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الحمد لله كثيرا كما أنعم علينا كثيرا » وصلى الله على رسوله محمد الذي . 
أرسله شاهدا ومبشراً ونذيراء وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا مئيرا » وعلى آله ' 
الي القع سيم ارج رلارت ترب ا ود وي للؤبنت التي 
أمر الله نبيه أن يبشرهم بأن لهم من الله فضلاً كبيرا . 
أما بعد : 
فانطلاقاً من قول الله تبارك وتعالى ٠:‏ هقَاتَقُوا الله وأصلحوا ذات تَكم»ى 
[الأنفال:١‏ ]؛ ومن قوله عله : : ٠‏ إياكم وسوء ذات البين ٠‏ فإنها الحالقة )'0© 
تأتي هذه التذكرة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهوشهسيدء » في وقت 
اختلطت فيه الأوراق » وتشعبت السبل ؛ وهجرت فيه الآداب الشرعية » 
والسنن المحمدية » والأخلاق الإسلامية . 9 ا 
لقد رقع لله تعالى شأن حسن اخلق حين امتدح خليله محمدا َه بقوله: 
( وإنك أن خاو عطيسي 4 [ للم :4 نوه يه بقدره حين قدال. :نما 
بعثت لأتمم صالح الأخلاق)”) : 


0 رواه من حديث أبي هريرة رضي لله عنه الترمذي رقم (1713)؛ وصححه » وسوء ذات البين 
هي العداوة والبغضاء » والمراد بالحالقة : خصلة السوء التي تُذهب الدين كما تذهب الموسى 
الشعر » والحديث في : صحيح الترمذي» برقم (301//5()5955) . 

(69) رق اه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه البخاري في « الأدب الترده رقم 107 زاون سحة. 
لي ل ار ف هيه 
والإمام أحمد )5١8/1(‏ » وصححه الحافظ ابن عبد البر . 0 


الغلا رم أل العم ولإساذم 


- 2 


وغن أبي الدرداء رضي الله غنه قال : قال رسول الله ص قافن يه 


يوضع في المسيزان أثقل 0 حسن: | الخلقء وإد وإن 0 خسن الخلق ليبلّغ به 
درجة صاحب الصوم والصلاة » 0 م 


ل م 
قائل : # وقولوا الئاس خسن 0 [البقرة :8 ]» وعدن غلي بن أبي طالب رضي 
الله عنه قال : : ل وقولوا للّاس خسنا 4 .قال : « يعني الناس كلهم»'' ' » وغنن 
عطاء قال: ‏ « للناس كلهم » المشرك وغيره » 0 

وقنال القرطبي رجهه الله :كناك :أبوالعتاليبية : 8 قولوا لهسم الطيٍ من. 
القول» وجازوهم بأحسن ما تحبون أن تجازوا به »؛ وهذا كله حض على مكارم 
الأخلاق ؛ ؛ فيتبغي للإنسان أن يكون قوله للناس لينًا » ووجهه منبسطا طَلْهَا مع 
ل والفاجر » والسّي وامبتدع » من غير مداهنة ولا موالاة محرمة» ومن غير 
أن يتكلم معه بكلام يظن بظن أنه يرضي مَذَهبه ؛ لأن الله تعالى قال لموسى وهارون 

٠ ٠:‏ فقولة له َولا"لَينا4[طه: ؛ ] فالقائل ليس بأفضل من مموسى وهارون ؛ 
والفاجر ليس بأخبث من فرعون ؛ وقد أمرهما الله تغالى باللين أمقفة” ب 7 


وقال طلجحة ين غتحر ؛ قلت لعطاء : 9 إنك رجل يجتمع عندك ئاس ذو 
أهواء منختلفة : وأنا جل في حدة 4 .فأقول لهم بعض القول | الغليظ» ٠‏ فقنال : 
«لاتفهعل ١‏ يقول الله تعالى :ل ركرأيا لس سنا تسل في لعذه الإ 
اليهود والنضارى ؛ ؛ فكيف بالحنيفي ؟ )1:7 . 


0001 ارم التذري إلى (الخرارها هاه سيد والعبرعنيب؟ 5 
(/165): وضححة الألباني في 3 صحيح الترمذي» رقم (1111) . 

(؟) لاشعب الأيمان» (8/ 188) . 

(6) روا ابن جرير في 9 تفسيره » (7537/1) » وابن أبي الدنيا في 9 الصمت] رقم (708). 

5 واجامخ لكام القرآنة للقرطبي (11,/7) : 0 


وعن أبي سنان» قال "قلف لقنعاين نج ري الله  :‏ المججوسي يوليني 
مو اكور هار ٠‏ أفأرد عليه ؟» : فقال سعيد : «سألت ابن عباس 


رضي الله عنهما عن نحو من ذلك ؟ فقال : « لوقال لي فرعون خيرا لرددت 
)0 ْ 
عليه ) '. 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما » قال : ١‏ لو قال لي فرعون : بارك الله 
فيك » قلت : وفيك » وفرعون قد مات » 7" 

وك اك ا ا 
رسول الله » أوصني»: فقال َلك له : ٠‏ استقم ولْيحسن خَلْقِكَ للداس:7" 
وعن أبي ذر رضي الله عنه » قال : قال لي رسول الله َيِه : « اتق ق الله حيئما 
كنت » وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسد)9) 

وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله عَِنهُ : «إن أحبكم إلي 
أحاسنكم أخلاقاء الموطئون أكناقًا , الذين يَألْفُون ويؤْلُون, وإن أبغضكم 
إلي المشاؤوت بالنميمة: المفرقون بين الأحبة, الملتمسون للبرداء العست)© , 


5 وو ل 
وقال الحسن : « من ساء خلقه ؛ عذب نفسه)9" . 


)0 رواه ابن أبي الدنيا في « الصمت» رقم (9:) , 

0 صحيح الأدب المفرد) رقم (81) . 

لو أخرجه الحاكم ))04/١(‏ وصححه ؛ ووافقه الذهبي ؛ وابن حبان رقم (0114) ؛ وحسنه 
الألباني في « الصحيحة» رقم (4؟؟١)‏ . 


0( رواه الترمذي رقم (' )٠١ 7٠‏ وحسئه في / صحيح الترمذي» رقم )١114(‏ , 

(5) أخرجه الطبراني في ١‏ الصغير »(7/ 10)؛ وضعفه | المنذري » والهيثمي )5١/4(‏ ؛ والعراقي في 
ار ا الألساني : «لكن الحديث له شواهد كثيرة يرقى بها إلى درجة 
اسلحسن» اه . من اا لسلسلة الصحيحة» رقم (1/01). 


0) «الإحياء» (؟/ /1اه) . 


0 بحرمة 3 ا العلو 1 0 


وعن أبي حازم سلمة بن ديئار : « السيئ الخلق : أشقى الناس به نفسه التي 
بين جنبيه » هي منه في بلاء » ثم زوجته؛ ثم ولده؛ حتى إنه ليدخل بيته وإنهم 
' لفي سرورء فيسمعون صوته فينفرون عنه » فرقًا منه» حتى إن دابته تحيد مما 
يرميها بالحجارة» وإن كلبه ليراه فينزو على الجدار؛ <: في ايه م 

وقال تعالى : ولا يجرمئكم شتآن قرم على آلا تعدلوا اعدلوا م هو أَقْرب 
للتقرئ 4 [المائدة: 8]. 

قال شيخ الإسلام : « وهذه الآية نزلت بسبب بغضهم للكفار » وهوبغض 
مأمور به » فإذا كان البغض الذي أمر الله به قد نُّهِي صاحبه أن يظلم من أبغضه , 
فكيف في بغض مسلم بتأويل أو شبهة أو بهوى نفس ؟! فهو أحق أن لا يظلّم» 


بل يعدل عليه" اه 


جارك مده الح وين بلسي 

ل دا مع المسلم » ورعاية حرمته » وصيانة عرضه من كل 
ما يشيته وبخاصة ا لغيبة التي شاعت» وذاعت» وتساهل الناس فيها . 

ولاق لاني بزاند اما رويط ررق ليان وحفظ حرمتهم؛ 
ومعرفة قدرهمء والتنزه عن الوقيعة فيهم ؛ والنيل من مراتبهم الرفيعة ؛ 
وهذا هو المقصود بعينه من هذه « التذكرة»» فإن المطلب الأول تمهيد لهذا الثاني 
باعتبار أن العالم له حقوق المسلم عامة» ثم له حقوق أخرى خاصة:؛ فإن 
الله سب حانه وتعالى رفع الؤمتين على م سواهم » ثم رقع أل لداع علي 
شكاتو الموامصق: فتسال» 0 رفع الله لين آمنوا مسكم والذين أو وتوا الْعلم 


ع2 سير أعلام التبلاء ؛ (45/5) . 
29 « منهاج السنة »(ه55/6١).‏ 


ه: 8 


درجات 4 [المجادلة : ١‏ وقال تعتالى: فل هل 
والّذِين لا يَعلَمون © [الزمر: 4] . 00 

ومن المعلوم أنه لا يستوي ما حرمه الله من جهة واحدة ؛ وما حرمه من . 
و ا -تبعًا لذلك ‏ 
الإثم» ويتضاغف العقابة : 


س اوس > 9 م اموت #ه اام 
يستوي اأذين يعلمرن 


ألم ل هي عاق از ننه رعق فخ لايق 
اللنى الاو 0 ا با ا 


[العوية: 85 ]. 

ولهذا تظائره قال ميد لل 
قلسل برا سيل جد برقن بي 102 
يسرق من بيت جاره»""' 0 1 


رع بهذا الباب قوله تعالى : ١‏ ٠لا‏ رفت ولا مرق ولا جداي في الح 
[ البقرة ا عي لل لي الس ور مروف ولتي ٠‏ 
وفي البلد الحرا ة » في ذوي الرحتم ٠‏ كما هو مذهب الشافعي '") 

إن السيء إلى العلماء ؛ والطاعن عليهم بغيا دوا قد ركب متن الشطط, 


0 


كيه 


ووقع في أقبح الغلط أن خرف العلهاء ء مضاعفة » وحقوقهم متعددة, فلهم 
ا ل 


5-2 رواهالامامأ وأحسصد4/10)؛ والبسخاري في الأمب السردا م04‎ )١( 
' ويه ارق اه أحسمند والظينراتي فيو الكبيننة »ولا الأوشظ)‎ 
ورجاله ثقنات ) اه » وصححه الألباني في « الضحيحة» رقم (18).-- اي‎ 

فيه انظر : « تصنيف الناس بين الظن واليقين ؛ للعلامة بكر بن عبد الله أب زيد ص (7) 1 


الإعلام بحرمة أهل العلم والإسلأم 


ا 9 ١‏ سسسم 


ولهم حقوق حملة القرآن الكريم » ولهم حقوق العلماء العاملين » والأولياء 
الصالحين ؛ فمن ثم نص الشافعية على أن ( الغيبة إذا كانت في أهل العلم 
وتحملة القرآن الكريع فهي كبيرة.» إلا فصغيرة ''' اه. 

سان دعر و ريع نر و ماش رن ولوك 
الكَمّي» الذي فرض نفسه على حساب « التربية النوعية 2''6: الأمر الذي أفترز 
كثيرا من الظواهر المرضية من أخطرها تطاول الصغار على الكبار » والجهال 
على العلماء: وطلية العلم بعضهم على بعيض» حتى إن الواحد منهم ينسى 
قاموس التأخي ؛ وما أسرع ما يخرج إلى العدوان على إخوانه» ويجردهم من 
كل فضلء قلا يحلم ولا يعفو ولا يصبر » ولكن يجهل فوق جهل الجاهلينا؛ 
بل إن من طلاب «آخر الزمان ؛ من غاص في أوحال السب والشتم والتجريح ؛ 
وانتدب نفسه للوقيعة في أئمة كرام اتفقت الأمة على إمامتهم » وهو لا يدري أنما 
ذلكم الشيطان يستدرجه إلى وحل العدوان ؛ وهو يحسب أنه يُحسن صننًا. 


وتوف قرم اما 0 


)000 «مختي المحتاج: (4/ 131) . 
00 وقد أطال وأطاب في تشخيص وعلاج هذه الظاهرة المفزعة | الذاعية المبدع محمد أحمد الراشد» 
فى كتابه ا المنطلق ؛ ص ( 1 -77177؟) » وفى غيرة من سلسلة وإحياء فقه الدعوة 6 ؛ فراجعه إن 


شوام 
لمتعسيية , 


بن الثم خلرل ايلع سوانة عوط : السو 


القع سس 


فإن تحرء م النيل من عرض المسلم أصل شرعي متين» علم بالضروزة من 
لص ص ا ل 
أجلها الشرائع 

' لقد خطب رسول الله يَيبتّه على مسمع يزيد عن مائة ألف نفس من صحابتة 
الأبر ارفي حسجة الوداع : فقال : ١‏ إن ذماءكم وأموالكم وأعتراضكم حرام 


عليكم كحرمة يومكم هذاء ؛ في شهركم هذاء في بلدكم هذاء ألا هل 
بلغت 009" . 


والأعراض 1 000 (وهو موضع المدح والذم من الإنسان» واه 
آي تجار عي اكلت» رمز يارم أمرهء وقيل ل 
تقاسه وحسيه! '' » ويحامي غنه أن يُنتنفص )0 ْ 0 


)00 دا البخاري رقم 0310: ومسلم رقم (1719) وغيرهها من حديث أب بكرة رضي له عه 
وهو طرف من خطبة النبي تبه في حجة الوداع . 

(1) الحسب : هو الكرم والشرف الثابت في الآباء؛ من جهة مآثرهم وشرف انسايهم؛ وثيل: 0 
. الفعال الصالحة مثل: الشسجاعة, والجود؛ وحسن الخلق؛ والوفاء 2 ' 

() «النهاية في غريب الحذيث والأثر » 87/1 -203) ورانظر : «فتحالباري:( 00 0 
وإذا ذكر العرض مع النفس أ أو الدم أو المال فالمراد به « الحسب» فقط , كما في قوله يله : 
المسلم على المسلم حبر 0 
استعمال الفقهاء؛ وأما في سياق هذا البحث فإذنا نعني بالعرض المعنى الواسع لكل ما يقبل 
المدح والذم في الإنسان» لا بمعنى ٠‏ البّضع ؛ فحسب» ولا بمعنى : الحسب» فحسب . 


الإعلام بحرمة أهل العلم والإسلام 


حو 16 لصي يج ا 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه؛ قال رسول الله لله : « كل المسلم على 
المسلم حرام ؛ دمه وال عرضة ل 

ونظر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يوما إلى الكعبة» فقال ٠:‏ 
أعظمك وأعظم حرمتك ! والمق من أعظم حرمة منك 6" . 

لحار ا ا 7 السلم من سليم 
المسلمون من لسانه ويده »' 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رجل : «يا رسول الله » إن فلانة 
يذكر من كثرة صلاتها وصيامها وصدقتها ؛ غير أنها تؤذي جيرانها بلسانها»: 
قال : دهي في النار) » قال : ديا رسول اللّه؛ فإن فلإنة يذكر من قلة صيامها 
وصدقتها وصلاتها » .وإنها تَصَدّق بالأثوار”؟» من الأقط” ؛ ولا.تؤذي جيرانها 
بلسانها»» قال : « هي في الجنة 2 ْ 


)202 أخرجه مسلم (071؟): وأحمد (1/ 31/17 0106 : والبيهقي (7/ 2)97 وغيرهم .. 

(؟) رواه موقوقًا الترمذي رقم )7١71(‏ ء وابن.حبان رقم (01/17)» والبغوي رقم (5077) 
(11/ 5١٠)؛‏ وحسنه الألباني في «غاية المرام ؛ ص(55 7) رقم (410). 

(*) أخرجه ملم )4١(‏ في «الإيمان» : باب بيان تفاضل الإسلام » والبيهقي في 9 السنن» 
)0 » وابن حبان رقم (/1117) بلفظ : 0 ٠:‏ أسلم المسلمين إسلاما من ملم المسلمرن 
من لسانه ويده ؛؛ وصححه الحاكم ٠ 606 ٠ /١(‏ ووافقه الذهبي ؛ » بلفظ : « أكمل المؤمنين من 

سلمالمامرنهن لسانهريده» ؛ وأخرجه بنحوه العا ؛ والطيالسي .)١1/1//(‏ 

(8) الأثوار : جمع نور ؛ وهي القطعة من | الأقط. 

(8) الأقط :"لبن جامد مستحجر. ٠‏ 

03 رواه أحمسد(7/ 150)» وابن حبار 0231 قال يشمي في جنيع ,110/00 
8 ررجاله ثقاث» . 


ا 76 


ا م د سح سح مك ا ل 0 ا 


مس ا له وول الننيينينيننا 


تخوفت إن قمت من عنده أن يقع في» قال : فجلست حتى قام؛ فلما ذكرته 
لإياس؛ قال : فجعل ينظر في وجهي؛ فلا يقول لي شيئًا حتى فرغت» فقال 
لي «أغزوت الديلم ؟»: قلت :دلا قال: «فغزوت السند ؟» » قلت: 
«لا»)2» قال:«فغزوتالهند؟»:؛ قلت : «لا»؛ قال :«فغزوتالروم؟), 

قلت: «لا»)2» قال: و ل 
ل 0 

وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال رسول الله يله : « من 
يضمن لي ما بين لحييه: وما بين رجليه'" أضمن له الجبة)9 , 

ومثل هذه الضمانة الجسيمة لا تُعَلّقَ إلا على أمر عظيم . 


)١(‏ رواه البيهقي في « الشعب» :)73١4/0(‏ وانظر : الالو الم فلي 
0 للسمرقندي -ط . دارالشرؤق١141ه:‏ 

(؟) اللَّحَيان : هما العظمان في جانبي ا وما يتأتى به النطق» والمراد 
بما بين الرجلين : الفرج . ش 

فرق رواه البخاري (١١/8١؟)‏ رقم (5474) » والترمذي رقم (١١4؟)‏ . 


الام بئاغ العم الاسم 


:لاست :رطفا بيط ركز وجلالكه 1/5و 


احم لأا سس سه 


قالالله عزوجل: © يا أيها اين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسئ أن 
يكُوُوا حيرا مهم ولا نساء من نساء عسئ أن يكن خيرا نه ولا مو 
أنفُسكُم ولا تسنايزوا بالأسقاب بس الاسم الفسوق بعد الإيمان رمن لم يتب 
فأولتك هم الظّالمون 09 يا يها الّذِين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظَّن إن بعض 
الظَن إِنْم ولا تجَسّسُوا ولا يغتب بعكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم 
أخيه ميا فكْرِهتموه ونوا الله إن اله تراب رّحيم 4 [ الحجرات ا 

يعني : إن كرهتم أكل لحم الإنسان الميت طبعاء فاكرهوه شرعاء فإن 
عقوبته أشد . 

(قال ابن عباس : 9 إنما ضرب الله هذا المثل للغيبة ؛ لأن أكل لحم الميت 
حرام مستقذرء وكذا الغيبة حرام في الدين وقبيح في النفوس ». 

وقال قتادة : « كما يمتنع أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتاء كذلك يجب أن 
بمتنع من غيبته حيا ». 

واستعمل أكل اللحم مكان الغيبة ؛ لأن عادة العرب بذلك جارية؛ قال 
الشاعر : ْ 

2 أكلرا حمسي وَفَرْتُ لحومّهم 

وإن هدمو متجدي تبث لهم مجكده 0 


1 0828 /157( «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي‎ )١( 


معد ع ع س0 » ورعاية عرض 


يف الغيبة : 


5 > صلابله 


وبين عله لله حَد الغنينبة المحرمة» فعن أبي هريرة رضي الله عنه : : (أن 
اي 00 واه زرده لحي ؟؛ قالوا : « الله ورسوله أعلم ». قال: 
«ذكرك أخاك بما يكره» » قيل ا قال: 
إن كان فيه مات تقول فقد اغتبته. وإن لم يكن فيه فقد بهنّه ,)7 

وعن المطلب بن عبد الله مرسلاً: (أن رجلاً سأل رسول الله مَقِّْه : ما الغيبة؟ 
فقال رسول الله عله ٠١‏ أن تذكر من المرء ما يكره أن يسمع») ”0 


ش ردن غسره بن لعي عن ا ماعن شاه اوم قرو عبد رس ول اليك يئر 
ولك فقالوا. :لا يأكل حتى يُطمَمٌ» ولا يحل حتى يُْحَلَ له 90 فقال 
النبي َيه : «اغتبعموه», فقالوا: يا رسول الله حدئنا مما فيه 4» قآل : 


(1) أخرجه مسلم (598): وأبوداؤد (1817/4)» والترمذي (1458): وقال  :‏ حسن صحيح») 
والدارمي(519/5).» والإمام أحمد(1/ 1586:7170 108:787)) وغيزهم .1 

00 أخرجه مالك في « الموط!؛ ص( ٠)ط‏ المسياور ناوعا ار ل 

22 هناد السري في الزهد(171١١)عن‏ الأوزاعي؛ وابنالمبارك في «الزهد» :)7١4(‏ وأورده 
السيوطي في « زوائد الجامع؛ من رواية الخرائطي في « مساوي الأخلاق» بلفظ : «الغيبة أن تذكر 
الرجل بمافيهمن خَلفْه أي من ورائه دون علمه؛ رقم(١‏ جامع الأحاديث» 
(118/4)» وذكر الألباني في ٠‏ الصحيحة» رقم (؟1194١)‏ أنه وقف عليه في نسخة مصورة من 
مخطوطة ٠‏ مساوي الأخلاق» بلفظ : ١‏ الغيبة أن يذكر الرجل بما فيه من خَلّقهدهء قال : « ما كنا 
نظن أن الغيبة إلا أن يذكره بما ليس فيه » ؛ قال : ٠‏ ذلك من البهتان »:: كذا وقع فيه (خلقه) 
بالنافء ولعله أولى؛ وانظر : ؛ التوبيخ والتنبيه» لأبي الشيخ الأصبهناني رقم(1١)ص‏ 
8-51١0‏ 5). ف سي "امشسل ونان ورقس كن تكب 

(5) والمعنى أنهم وصفوه بالكسل أو الضعف» حتى إنه لا يلي أموزه بنفسه حتى يتولاها له غيره . 


2) 


لإ «الإعلام بتر أذ اليك والإسادم 


«حسبك إذا ذكرت أخاك بما فيه 7 

. ومن ثم قال الراغب : « الغيبة : هي أن يذكر الإنسان عيب غيره من غير 

محوج إلى ذكر ذلك 70" . 
وقال ابن الأثير في « النهاية» : « الغيبة أن تذكر الإنسان في غيبته بسوءء 
وإن كان فيه )'” . 

. وقال النووي في « الأذكار» تبعًا للغزالي:« الغيبة ذكر المرء يما يكرهه سواء 
كان ذلك في بدن الشخصء أودينه, أو دنياه» أو نفسهء أو خَلقهء أو خُلّقه 
أوماله أو ولدهع أو زوجه؛ أو خادمه؛ أوثوبه» أو حركته؛ أو طلاقته؛ أو 
عسبوسته» أوغير ذلك ممايتعلق به سواء ذكرته باللفظ أوبالإشارة 


والرمز»9' اه . 
حك يواجر ا 


قال الإمام القرطبي رحمه الله : « لا خلاف أن الغيبة من الكبائر» وأن من 
اغتاب أحدا عليه أن يتوب إلى الله عز وجل )"أ اه. - 


وقال الفقيه التلاقعئ ابن حجر الويشي :زبحمه الله : (كل منهما أي الغيبة 


)١(‏ روآه ار اا في و لحرو والح ا قلقي 1040 5 وأ بن أبي الدنيا في « الصمت» 
ش رقم (2500» زفيه المثنى ل ايا و بار ل (امرقير 
0575م : 
(؟) «الذريعة» ص(؟4١).‏ 
(59) «النهاية في غريب الحديث »(5/ 749) . 
(4) «الأذكار النووية ‏ ص(588) بتصرف. 
(6) «الجامع لأحكام القرآن» (73019//17) , 


اشرعارة ا » ورعاية حرمته 


المي نمم يدت 5 ع ب ‏ برات 5 . 8 مداه توماو بجددعد جومط جد تمتبع ووو تواست ه1601/0000 0 ١‏ جدود 


والنميمة ‏ حرام بالإجماع؛ وإما الخلاف في الغيبة : هل هي كبيرة أو صغيرة؟ ؛ 
تقل الإجماع على أنها كبيرة» وقا ل آخرون : « محله إن كانت في طلبة العلم ؛ 
لاا 000 


مم 8 


0000-6 عله ١‏ , 70 كر 
المؤمنين ا 

وعن عائشة رضي الله عنهاء قالت: (قلت للنبي َيِه : «وحسبك من 
صفية كذا وكذا ؛» قال بعض الرواة : تعني أنها ة قصيرة» فقال : ( لقد قلت 
كلمة لو مزجت بمماء البحر لمزجته ا" 


. )17177 /5( تطهير العيبة من دنس الغيبة ه ص (10)» وانظر : « مغني المحتاج»‎ « )١( 

(؟) أخرجهالإمام أحمد(5/١750):‏ والبخاري في «الأدب المفرد»(97750): وابن حبان في 
«القعات» 50 1/1) عاوكال الهوا مي في والمسييع 4ن ؤزواته إنقات31/06)ارحمن حاط 
في «الفتحس)(* /١‏ ) وحسنه الأليائي في اغاية ة المرام» رقم (5154)+ وللحخديث طريق 
أخرى عند البخاري في الأدب المفرده بسئده عن جابر بلفظ ماح رع ب عل عيد 
رسول الله يه فقال رسول الله ع يي 
ل 0 : «إسناده جيد على شرط الصحيح » اه 

اليل ليستهو انم لمكن في ناريح ليده رسيا كتنت صن .اق هنا 

رسول الله ينه ٠‏ ولا تنبين في يومنا هذا ؟ » 
قال : ١‏ لأن الغيبة كثرت في يومنا » فامتلات الأتوق مها ادرف ار النتن » 
ويكون مثال هذا »مثالرجل دخل دار الدباغين» لا يقدر على القرار فيها من شدة الرائحة ؛ 
وأهل تلك الدار يأكلون فيها الطعام » ويشربون الشراب» ولا تثبين لهم الرائحة:» لأنه قد 
امتلأت أنوفهم منهاء كذلك أمر الغيبة في يومنا هذا » اه . من « تنبيه الغافلين » )1١10/1(‏ 
للسمرقندي. 

(5) أخرجه الإمام أحمد(50184/7١35):‏ وأبوداود (5417/4)» والترمذي (19:7)» وابن أبي 


الدنيا فى « الصمت » رقم(37١7)»‏ وقال الترمذى : « حديث حسن صحيح » . 


بالإعادم بحرم 53 ا العلم و الإسلام 


جو 70 مسحت ص م مص سج مس سه ع ا 


وعن أبي برزة الأسلمي والبراء بن عازب رضي الله عنهما قالا : ( قال 
رسول الله يِه : ويا معشر من آمن بلسانه, ولم يدخل الإيمان قليه !لا 
تغتابوا المسلمين؛ ولا تتبعوا عوراتهم. فإنه من تتبع عورة أخيه المسلم, 
تتبع الله عورته؛ ومن تتبع الله عورته؛ يفضحه ولوفي جوف بيته "١0:‏ . 

. وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال : ( بينما أنا أماشي رسول الله َيه » وهو 
آخذ بيدي ؛ ورجل على يساره؛ فإذا نحن بقبرين أمامناء فقال رسول الله َه : 
«إنهما ليُعذبان: وما يعُذبان في كبير”) وبلى !''' فأيكم يأتيني بجريدة؟:, 
تاسيقدا فسيقئه» فائيغه بجريذة فكسرها نصفين» فألقى على ذا القبر قطلمة: 
وعلى ذا القبر قطعة» قال : إنه يهرّن عليهما ما كانتا رطبتين» وما يعذبان 
إلا في الغيبة والبول )0 


)01 رواه من حديث أبي برزة رضي الله عنه الإمام أحمد (4/ »)47١‏ وأبوداود (4840) والبيهتي 

0 ا 830 1 ور اومن حديث اليراء بن عازب رضي الله عنه أبويعلى في ١‏ مسنده» ,)١77/0(‏ 
والبيهقي في ١‏ الدلائل: 22555750 وقا' ل الهيشمي في « ١المجمع)‏ : «رحاله ثقات» (//"5), 
وحسئه المنذري في ١‏ الترغيب 6 (7/ ٠27514؛‏ وفي الباب عن ابن عمر؛ وابن عباس » وبريدة بن 

الحصيب رضي اللوعتهم.. | 

0 تقل الأبي عن المازري : « أي شاق تركه ؛ ولأنا 500000 
. ماينفر الطبع كالمسمومات؛ ومنه مالا يشق تركه كهذا»؛ وقال عياض : (وقيل : المعنى ( في 
كبير» عند كم ؛ وهو عند الله كبير ) اه . 

(5) أي حقاً إنه كبير يعاقب الله عليه » وقد عاقبهما سبحانه في القبر بعد موتهما . 

(1) رن" الإمام أحمد (5/ه» »ع وابن ماجه(545): والطيالسي (871)» وابن أبي شيبة 
(117/1)» والبيهقي في هعذا ب القبر » (/177)؛ وقال المنذري : «رواته ثقات » كمافي 
«التسر غيب ») (017/5).» وقال الحافظ في« الفتح 2 (884/4) : (إنرواية أب بكر #عدد 
أحمد م والطبراني إسنادها صحيس) اه ؛ و للحديث شواهد من حديث أبي هريرة » وجابر بن 
عبد الله وأبي موسى » وعبد الرحمن بن حسنة وغيرهم » انظرها مفصلة في« بذل الإحسان » 


اومطال جب 71ب لإ 1177/77 


وعن جابر رضي الله عنه مرفوعا الواح ا و ال ا 
الآخر فكان لا يتأذى من البول :0" , 

وصّحّ عن قتادة رضي الله عنه قال : « ذ لنا أن عذاب القبر ثلاثة أثلاث : 
ثلث من الغيبة» وثلث من البول»؛ الت الع ا ٠‏ 

وعن أنس رضي الله عنه قال رسول الله عَيَْهُ : « لما عرج بي مررت بقوم 
لهم أظفار من نحاس يخمشون”" وجوههم وصدورهم؛ فقلت : من هؤلاء 
يا جبريل؟ قال : هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس, ويقعون في 
أعراضهبو)”' 

وعن عيد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : ( كنا عند النبي َيه 
رجل* , ام م تخلل)”', فقال: «ويم 
أتخلل؟ وما أكلت لما !؛: قال: « إنك أكلت لحم أخيك» )""* . 


م م 


)010 0 0 الألباني في : صحيح الأدب المفرد » رقم 
(54هة). 

(؟) رواه ابن أبي الدنيا في « الصمت»؛ (رقم 189) ص (5؟1١)‏ . 

() يخمشون : يخدشون ويقطعون . 

)05 أخرجه الإمامأحمد(555/5): وأبوداودرقما(447/8) »217٠‏ وابن أبي الدنينا في 
«الصمت» رقم (10١)؛‏ وأبو الشيخ في « التوبيخ والتنبيه» رقم ١(‏ ار 
على شرط مسلم» كما في « الصحيحة » رقم (0777) . 

0( أي غاب عن المجلس . 

(6) بالناء : من الَخثّل» وهو استعمال الخلال لإخراج ما بين الأسنان من الطعام؛ وأصله : من 
إدخال الشيء في خلال الشيء وهو وسطه؛ ومنه تخليل الأصابع في الوضوء» وانظر: 

«النهاية»(؟/ 470/1()19/7). 

(ف4 قال الهيغمي في «المجمع؛ (8/ 41). را 4و دعتال تحال عتمي )ء وز اسار 

ش عزوه إلى ابن أبي شيبة ؛ وقال في ١‏ الترغيب » : ( رواته رواة الصحيح) اه ١5/80‏ 2)0ء وانظر: 
دغاية المرام» رقم (158). 


0 الإعلام بجرمة أهل والعلم والإسلام 


م 9 مممسيوه و سح 0 


وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه مر على بغل ميت» فقال لبعضص 
أصحابه 0 لأن يأكل الرجل من هذا حتى يملا بطنه خير من أن يأكل لحم 
رخل مسا . 


ولس اماد النيايه قافال سابال 


وعن إبراهيم بن أدهم : ( أنه أضاف ناسّاء فلما قعدوا على الطعام جعلوا 
يعارلون رجلة: ٠‏ فقال إبراهيم: إن الذين كانوا قبلنا ار كر اال 
اللحم» وأنتم بدأتم باللحم قبل الخبز)”" . ظ 

وعن ابن سيرين : ذكر ألغيبة فقال: ( ألم تر إلى جيفة خضراء منعنة ؟)9؟ . 

وعن محمد بن عبيد الطنافسي » قال : ( كنا عند « سفيان الثوري »» فأتاه 
رجلء فقال : يا أباعبد الله أرأيت هذا الحديث الذي جاء ٠‏ إن الله ليبغض أهل 
البيت اللحميين»*”'' الذين يكثرون أكل اللحم؟ قال سفيان : ١‏ لاء هم الذين 
يكثرون أكل لخوم الناس )0 , 


) رواه الخاري في لأدب المفرد رقم ( 1/55 ) , . ووكيع.في الزهد» (477)» وابن أبي شيبة 

لامع وابه أ بوالدافي «الفسمع ره 1000 07٠‏ وأبرالشيخ رقم (508)) 
وقال محقق « الزهد» لوكيع ا ع ا لاه 

0020 «تنبيه الغافلين؛ للسمرقندي )١1975/1١(‏ . 

022 رواهوكيع في : الزهد (4575), رحناد في اليه (674/6)؛ رفي« النهاية »4410/10 : 

اللحيفة: جة الميت إذا أنآن . 

(5) رو أه البيهقي في « الشعب» (0/ /ا٠ )"٠‏ رقم (117/417) من حاديث سمرة بن جندب مرفوعًا 
بلفظ : ١‏ إن الله يسغم ن السيت الحم .. وانظر : « الدرر المنتشرة في الأحاديث التتهرة) 
اللري 0 ٠‏ ا ' ش 

(6) رو اه البيهقي في «شعب الإيمان» (5/ 554), ا ١‏ الحلية ؛ (٠611/ا)‏ ؛ وابن أبي 
الدنيا بنحوه في ه الصمت » رقم (759), 
وليس فيه التصريح برفع الحديث » وقال محةقه الحويني : #رجاله ثقات :اه 0 0 
وانظر: «النهاية » لابن الأثير (584/4) , 


سينا 


وسمع علي بن الحسين رجلاً يغتاب آخرء فقال : « إياك والغيبة» فإنها إدام 
كلاب الناس )7 . 

و ل ان اذ سفيان 5 الله قال : « إياك والغيبة» 
إياك والوقوع في الناس» فيهلك ديئك 0" . ظ | 1 

وبع جر مواق تقد يقاب اناس أكون عرلة انال كه كان 
مشهورا بذلك فهو الوضيع )”" . 

وقال الفضيل : سمعت سفيان يقول : ٠‏ لأن أرمي رجلا بسهم أحب إلي 
من أن أرميه بلساني »”*) . 


وقالالحسن: «والله ! كلغيبة أسرع في دين المؤمن من الأكّلة في 


محسدكده 0 5 


.)577/١5( «تفسير القرطبي»‎ )١( 

(؟) رواه ابن أبي الدنيا في « الصمت» ص )3١5(‏ رقم (1171). 
(7) «حلية الأولياء (// 41") . 

(4) رواه البيهقي في« الشعب»(1/0١"7).‏ 

(4) « الصمت؛ لابن أبي الدئيا رقم (191) ص(159١)‏ . 


00 الإغلام رم هل العلم والإسلام 


ل 


مَابكون به الغيبَة 


تكون الغيبة بالقول؛ وتكون بغيره» قال الغزالي رحمه الله : (الذكر 
باللسانإتماحرم لأذفنيهتفهيم الغير نقنص ان أخيك وتعريفّه ايكرهه, 
فالتعريض به كالتصريح, والفحل فيه كالقول؛ والإشارة ؤالإهاء والغسمير 
والهمزوالكتابة والحركة؛ وكل :ها يفهم المقصود فهو داخل في الغيبة؛ وهو 
جزاء )1 او 050 

. وقال الإمام النووي رحمه الله ا ا 
ذكرته بلفظك أو في كك ابتك, أورصزت أوأشرت إليه بعينك» أو يدك أو 
رأسك»؛ وضابطه “كلها اقومك يه غير ل اتتتعه انملع قهو كيه مسوية :وهر 
ذلك المحاكاة؛ بأن يمشي متعارجا أو مطأطنًا أوعلى غير ذلك من الهيئات, 
مريدا حكاية هيئة من يتنقصه بذللقً» فل ذلك حرام بلا خلاف» ومن ذلك إذا 
ذكر مصنّفْ كتاب شخصا بعينه في كتابه قائلاً : ٠‏ قال فلان كذا » مريدا تنقصه 
والشناعة عايه» فهو حرام؛ فإن أراد بيان غَلَطه لئلا يلد أو بيان ضعفه في العلم 
اثلا يغتر به ويقبلَ قولهء فهذا ليس غيبة» بل نصيحة واجبة يغاب عليها إذا أراد 
ذلك؛ وكذا إذا قال المصنف أو غيره : « قال قوم أو جماعة كذاء أو هذا غلط أو 
خطأ أو جهالة وغفلة ونحو ذلك ». فليس غيبة» إنما الغيبة ذكر الإنسان بعينه أو . 


ومن اقبي ار ا فعأ الا ا م 000 


.2414.١15/؟(»ءايحإلا«‎ )0( 


من أعظم حقرق المسلم صيانة عرضه , ورعاية حرمته 
0 زه 9 م 


بعض من يدعي العلم» أو بعض المفستين» أو بعض من ينسب إلى الصلاح أو 
يدعي الزهدء أو بعض من مَرَّ بنا اليوم؛ أو بعض من رأيناه» أو نحو ذلكء إذا 
كان المخاطب يفهمه بعينه لحصول التفهيم . 

ومن ذلك : غنيبة المتفقهين والمتعبدين» فإنهم يعرطون بالفيسية تعريضًا 
يفهم به كما يفهم بالصريح» فيقال لأحدهم : « كيف حال فلان ؟ »)2 
فتقول» وال موانجها:النهرحتي لعا ,الله سالط قينا الله الحافئة : تسيية الله 
الذي لم يبتلنا بالدخول على الظلمة» نعوذ بالله من الشرء الله يعافينا من قلة 
الحياء» الله يتوب علينا »» وما أشبه ذلك مما يفهم منه تنقصهء فكل ذلك غيبة 
محرمة» وكذلك إذا قال: « فلان يبتلى بما ابتّلينا به كلنا»؛ أو : « ماله حيلة في 
هذاه كلنا تله ترد العلا و راقنم لق يعني رن اط اقفر 
لزنن كما ا , ظ 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : ( فمن الناس من يغتاب موافقة 
جلسائه وأصحابه وعشائره؛ مع علمه أن المغتاب بريء مما يقولون» أو فيه 
بعض ما يقولون ؛ لكن يرى أنه لوأنكر عليهم قطع المجلس» واسته قله أهل . 
مجلس وثفروا عنه ؛ فيرى موافقتهم من حسن المعاشرة وطيب المصاحبة؛ وقد 
يغضبون فيغضب لغطبهم؛ فيخوض معهم. ١‏ 

ومنهم من يخرج الغيبة في قوالب شعى , تارة في الب ديانة وصلاح 
فيقول : «ليس لي عادة أن أذكر أحدا إلا بخير» ولا أحب الغيبة ولا الكذب»: 
وكا عي فو سور اله ب فول ل ازرانة فس ارد «رجل جيدء 


تام يدينه العسع ةع بعس س1 


0 ذكارالنووية» ص .)191١3555(‏ 


١ ْ‏ ع أهل 0 الاسام 


ولكن فيه كيت وكيت 6" ؛ وربما يقول: « دعونا منه» الله يغفر لنا وله 6؛ وإِئما 
قصده استنقاصه وهضما لجنابه» ويخرجون الغيبة في قوالب صلاح وديانة 
يخادعون الله بذلك, كما وخا د عون يخلوها مواق راذا متهم الواذا كدير ة من 
هذا وأشباهه . 

ومنهم من يرفع'" غيره رياء؛ فيرفع نفسه. فيقول : « لو”"' دعوت 
البارحة في صلاتي لفلان ؛ لما بلغني عنه كيت وكيت»» ليرفع نفسه»؛ ويضعه 
عند من يعتقده؛ أو يقول: « فلان بليد الذهن؛ قليل الفهم»؛ وقصده مدح 
نفسه» وإثبات معرفته» وأنه أفضل منه . 

رمنهم من يحمله الحسد على الغيبة: فيجمع بين أمرين قبيحين : الغيبة 
والحسدء وإذا أثنى على شخص» أزال ذلك عنه بما استطاع من تنقصه في قالب 
دين وصلاح» أو في قالب حسد وفجور وقدح » ليسقط ذلك عنه . 

ومنهم من يخرج الغيبة في قالب تمسخر ولعب, ليضحك غيره 
باستهزائه ومحاكاته واستصغار ا ظ | 

ومنهم من يخرج الغيبة في قالب التعجب؛ فيقول: ١‏ تعجبت من فلان 
كيف لا يفعل كيت وكيت ! ومن فلان كيف وقع منه كيت؟! وكيف فعل كيت 
وكيت 019 فيخرج اسمه في معرض تعجبه . ظ 

0 جرع الج بكر لاحم ٠‏ فيقول : « مسكين فلان»؛ 


؟آ5) أ ي أنه يتصنع إبداء الشفقة ا 0 له عند إخوائه» ومن ذلك 
و 5 مي رن طيب القلب ) ويقصد اله خضل 

22 كذا بالأصل ؛ ولعل الصحيح « يضع؛ كما يبدو من 8 السياق يعده . 

() كذا »١‏ على سبيل الع لتمني ؛ ويعحتمل أن تكون ل ل الخبر » والله أعلم . 


)2 ليست هذه الزيادة بالأصل » والسياق يقتضيها . 


من أعظع خقرق المسلم ضيانة عرضه , ورعاية حرمته 


غمني ما ججرى له وماتم له)ء فيظن من يسمعه أنه يغتم له وكاسف:ة وقلبه 
متطركان التعياية» ولوقدر لزاد على ما بهء وربما يذكره عند أعدائه ليشتفوا 
به 5007 من أغظم أمراض القلوب والْحادغات لله ولخلقه . 

ومنهم من يظهر الغيبة في قالب غضب وإنكار منكر فيظهر في هذا 
الباب أشياء من زخارف القول؛ وقصده غير ما أظهرء والله المستعان )!1 اه. 


وقال الحارث ا محاسبي رحمه الله تعالى : 


( إن علم إبليس أنك حذر خائف في كثير من أحوالك زيما ساف 
بالتزين له بالغيبة والكذب؛ إن علم أنك من ذلك نافرء وله مجانب» ولكن 
يدعكماء حتى إذا ذكرتما الله عز وجل ؛ واستأنست قلويكماء بين لكنا تشيول: 
الكلام؛ والراخة إلى الدنياء اام ادر 


نفد رسن ىفعي ار لكر أ التوجع ان تقاياة :.. 

وإن كنتما لا تقو ااكي حورت :لل اسام: الجر نكما الي لزن فل 
الفتضي والفيظ والمكافأة كن ذقرق تا أوذ كيرا أخدكماء والآخرراض. 
يذلك)9 . اخ م5 00 م 


0010 « مجموع الفتأوى :(18/ يف4 ' 
(0) «الرعاية ص )5١6(‏ . 


در حر :امل العلّم والإسلام 


ااا 


عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : « إن أحق ما طهّر الرجل 
لسانه»”"'» بل روي عن بعض السلف أنه كان إذا أراد التنفير من هذه المعصية أمر 
المتورط فيها بالطهارة الحقيقية بالمضمضة''' والوضوء”” ؛ تشبيها لها بالنجاسة 
الحسية » وإرشادا إلى التحرز منها كما يتحرز من النجاسات : 


فعن أم المؤمئين عائشة رضي الله عنها قالت: الات كدت لطم 
الطيث الوا عطات اكلم ال اؤرروب 1 


إلى من أن أتوضأً من ظعام طيب يا ” 


وعن ابن عيناس وعياتشلة رض الله عنهم أنهما قالا : «الحدث حدثان : 


)١(‏ رواء ابن أبي شيبة في 9 مصنفه» (77/4): وأبو نعيم في « الحلية » (707//1)» وابن أبي عاصم 
ار م 111 

000 روي في حديث ضعيف عن معن عن هشام بن سعد عن زيد ؛ بن أسلم أن نبي الله َه في وجعه 
الذي توفي فيهء قالت صفية بنث حبي : «والله يا نبي الله لوددت أن الذي بك بي»» ره 
أزواجة» فأبصرهن؛ فقال ٠:‏ مضمضن »» قلن: « من أي شيء ؟8 »2 قال : ٠‏ من تغامز كن 
بهاء والله إنها لصادقة ) أخرجه ابن سعدة(1518/8) ورجاله ثقات؛ لكنه مرسل» ٠‏ كمافي 
تحقيق ١‏ سير أعلام النبلا لبلاء و (5/ 6 59) . 

() وضوء الصلاة معروف»؛ ل ادبه غسل بعض الأعضاء؛ كالأيدي والأفوام؛ | نظر : « النهاية 6 
.)١156/6(‏ 

(4) رواه البيهقي في : الشعب »6 )١١37/8(‏ رقم (5171). 

(6) رواه هناد في « الزهد» (59١١)؛‏ وابن أبي شيبة (1/ 2١54‏ » وابن أبي عاصم ١ ..)١05(‏ 


عن أعظم حقوق الم صيانة عرضد » ووعاية حرست 


22-5 ا ل ا ليان سم 
01ل 5 ٠‏ 4 3 2< 0 
حدث من فيك » وحدث من نومك » وحدث الفم أشد : الكذب والغيبة : 3 


وعن أيوب بن سيرين أن شيخا من الأنصار كان يمر بمجلس لهم»؛ فيقول : 
أغيدوا الوطتوء) فاق ينض ها تقولون شومة ادف ظ 

وعن محمد بن سيرين قال : قلت لعبيدة : مم يعاد الوضوء ؟ قال: : ( من 
الحدث وأذى المسلم)؛ قال : وكان شيخ يمر مجلس لهم فيقول: « توضؤوا فإن 
بكفون ماتفولوة ا شرهن للد 

وعن إبراهيم قال : « الوضوء : من الحدث» وأذى المسلم»"؟ . 

وعن الحارث قال : كنت آخلا بد إبراهيم؛ فذكرت رجلا فاغتبته؛ قال : 


فقال : « ارجع فتوضأ ٠‏ كانوا يَعُدُونَ هذا مُجْرا ا 


وعن موسى بن أبي الفرات قال ا 55 
رجل تتام لقن عقا + كمه قن اذ تفوننا ا ربق نذا مها 
قال: بعد أن نصلي”"'؛ فقال: اتوضآخواطية الميلاة» دل له كن كنا 
كم م ش 7 


وعن الحسن بن وهب الجُمّحي قاضي مكة قال “(وقعت في رجل من 
أهل مكة» حتى قلت: : «إنه مُخَنَّثْ » فصليت الظهر ؛ فعرض في قلبي شيءء 


(0 ")1 شعبالإيمان)(707/65). 

(4) «شعب الإيمان(5/ 3:7) . ' 

)0( « الزهد) لابن أبي عاصم رقم (14١)؛‏ والمجر : هوالكنا ال رن ؛ يقال : هجر في 

مُنطقه » إذا أفحش» وأكثر الكلام فيما لا ينبغي . 

9 كذالا ست صن ا 15 والسياق يعني أن يكون بعد أن صليناء » لأ عطاء قال لهما: 
«أعيدا الصلاة» 


49 ا 


0ك 9 1 ال نح تعر مرو عي جوج دتتباجروج اود سرت د00 111 1 ا 01 0 


20 فقال : اد رطوعة وصلاته, وصومه)'" . 


وعن الضحاك بن عبد الرحمن بن أبي حوشب: أن رجلاً أتى إلى ابن أبي 
زكرياء فقال : يا أبا يحيى ! أشعرت أن فلانًا دخل على فلانة ؟ » قال : «حلال 
طيب»؛ قال : ( إنه دخل معه برجل »» فقال ابن أبي زكريا : « إن لله ! فقد وقع 
في نفسك لأخيك هذا ؟! حرج عليك بالله أن تكلمني بمثل هذا »؛ فلما دنا من 
باب المسجد قال : «و الله لا تدخل حتى ترجع » فتووطا ها ل 


وعن أبي صالح أنه أنشد بيت شعر فيه هجاء: فدعا بماء فتمضمض 7" . 


-5005 أبي سلمة قال 00 يتجاح "لني منص 
الوضوء ؟ » قال : ( نعم» وتفطر الصائم ) ©) 
وعن أنس رضي الله عنه قال : « إذا اغتاب 0010 
كن اهن ي المسوكل الناجي قال : ( كان أبوهريرة وأصحابه إذا اصامواء 
جلسوا في ا ٠‏ قالوا : « نطهر صيامنا »)0 . 
500 
مااستطعت »» فكان طليق إذ لي د «ذلم يحبرج إلا إلئ 
صلاة؟” . 
)١(‏ « التوبيخ والتنبيه» رقم )5١١(‏ . 
(1) «الزهد » لابن أبي عاصم رقم )١17١(‏ . 
() « السابق » رقم (؟؟١)‏ . 
(8) «السابق » رقم(١١١).‏ 
(5) «السابق» : .)15١4(‏ 


١ )5(‏ السابق » رقم ,)١7١97(‏ وابن أبي شيبة (/ 7 5): أحمد في ١‏ الزهد ؛ (178) , 
»6 « الحلى » لابن حزم (5/ 109/4) , 


الع سه ا » ورعاية حرمته 


وعن مجاهد قال : « ما أصاب الصائم 413 ليه القية والكذك 00 
يفدنالج بع الح بكرن شريمه رييدب لاو كني 

وعن خفصة بنت سيرين قالت: « الصيام جنة» ما لم يخرقها صاحبهاء 
وخرقها الغيبة)”؟! . ٠‏ 

وعن ميمون بن مهران : ا 0 

وعن عبيدة السلماني قال: « اتة تقوا المفطرين : الغيبة» والكذب )6 


و ٠‏ الصائم في حادم لم يتب : وإن كان نائمًا على 
فراشه »'") 


واعلم بأنك لا تكون تصومه حش ور اسه تسر 4 


(1) (الشوى ‏ بالقصر. الهين من الأمزء قال في « اللسان» : وفي حديث مجاهد : « كل ما أصا 
الصائم شوى إلا الغيبة والكذب؛ فهي له كالمقتل »؛ قال يحيى بن سعيد : الشوى هو الشيء 
اليسير الهين» قال: وهذا وجهه» وإياه أراد مجاهد؛ ولكن الأصل في الشوى الأطراف» وأراد 
أن الشوى ليس بمقتل» وأن كل شيء أصابه الصائم لا يبطل صومه فيكون المقتل له ؛ إلا الغيبة 
والكذب ؛ فإنهما يبطلان الصوم ؛ فهما كالقتل له) أفاده العلامة أحمد محمد شاكر رحمه الله 
في حاشية «المحلى » (7/ 178) . 

هم «ا محلى) لابن حزم (7/ )١175‏ . 

() «الزهد» لهناد رقم(*52١)‏ . 

:2 «المحلى» لابن حزم (7/ 19/4) . 

(5) «الزهد »؛ لهناد ( ه/ 48١‏ ) 

030 « الصمت» لابن أبي الدنيا رقم )١1/4(‏ . 

(1) «الزهد» لهناد رقم(١١5١).‏ 


وعدم بحرمة ص والعلم والإسلام 


وقال آخر: 
إذا لم يكن في السمع مني تَصَولٌ 
وفي بصري غَض» وفي منطقي صَّمْت" 
فحظي إذا من صومي الجوع والظمأ 
وإن قلت: «إني صمت يوم فما صمت 
وقال الإمام ابن حزم رحمه الله : 
(ويبطل الصومٌ أيضا تعمد كل معصية 5007 ان 2 
لاطو ع انه ناح موب كب كردن نر لد الا لقال را 
كذينة أوضيةة افق أو تعمد ترك صلاة» أو ظلم» أو غير ذلك من كل 
ما حرم على المرء فعله )27 . 
وقد استدل بقوله مَيُْ : ٠‏ والصيام جنّة, وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا 
يرفث ولا يصخب '*' الحديث . ظ 
وبقوله مين : , ان ليلج فول الزؤوو العمل يه اليس بلدجاجة في ال 
يدع طعامه وشرابه !"ا 
اي ا الي ا ا 
«قيئا»؛ فقاءتا قيحا ودمًا ولجما عبيطاء ثم ل َيه : « هاء إن هاتين صامتا عن 
الحلال , وأفطرتا على الحرام 4 


م بلوي م جمويو سسا حجيه ١»‏ ما ماحد دده عن معبروحب »يباين عدده انه سمح سه ممسعرع و بصع سج لاس ص م مسب لوه 


.)١ا/ا//5()ىلحملا«‎ )١( 

2220 مدع ا د 

0ع أعرينه ناد 0100 )م مور م رن اد نه , وقال ل الهيثمي :5 
يسمعاه . (98/ ١/ا١)ء, ٠‏ واشار المنذري في ١‏ الترغيب » إلى ضعفه (؟/ /801) . 


من أعظم حقرق المسلم صيانة عرضه . ورعاية حرمته 


ممعم سد جمو و سيوم ووس سج وق بتري وق جيه مسو دي مي سسجت مس لجب برص 5055505000555 2095:15750500:090097 0000100 


77 :د 


وقال الإمام النووي رحمه الله تعالى : (.. . فلواغتاب في صومه 

عصى» ولم يبطل صومه عندناء وبه قال مالك وأبو حنيفة وأحمد والعلماء كافة 
إلا الأوزاعي؛ فقال : يبطل الصوم بالغيبة» ويجب قضاؤه )27 . 

وقد استدل الإمام الأوزاعي رحمه الله بقوله مَل : ١‏ رب صائم ليس له من 
صيامه إلا الجوع ''' الحديث؛ وبأدلة ابن حزم؛ وقال النووي : ( وأجاب 
أصحابنا عن هذه الأحاديث . . . بأن المراد أن كمال الصوم وفضيلته المطلوية إنما 
يكون بصيانته عن اللغو والكلام الرديء؛ لا أن الصوم يبطل به )”" اه 


)١(‏ «المجموع:(058/5). ا 

(؟) رواء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بهذا اللفظ ابن ماجه /١(‏ 079)؛ ورواه بنحوه الدارمي 
(01/5*) والإمام أحمد(؟/ 4١‏ 4 2237/9 ورواه البيهقي )57١/4(‏ بلفظ : : رب صائم 
حظه من صيامه جوم والعطش » 

إفة «المجموع)(599/5). : ش 0 


الإعلام بحرمة أهل العلم والإسلام 


د" وتتبلول مم 


ل ا ا ا 
فشهد على نفسه بالزنا أربع شهادات؛ يقول: « أتيت امرأة حراما» » وفي كل 
ذلك يعرض عنه رسول الله ا يو ا 4 
بهذا القول ؟ »؛ ء قال : ١‏ أريد أن تطهرني» ٠‏ فأمر به رسول الله ييه أن يرجم » 
ل ل ا 
«انظروا إلى هذا الذي ستر الله عليه ؛ فلم تَدَعْه نفسة حتى رجم رَجْمّ الكلب » , 
كال لما سر ار بسن سوا قال برعا .فقال:«أين 
قلان وقل33 5 فثالة وتعن ذانا وشو للع قتال توناه و اعلامن عي 
هذا الجمارة» فقالةا ورويا رسمول الدد فجوالة يدمو ياك ل امن بعدا 157 


7 


'"' من أكل 


فقال رسول الله ينه : « ما نلتما ل 


هذه الجيفة , فو الذي نفسي بيده إنه الآن في أنهار الجنة) 1 


يله : وكلا) ؛ وقوله: ( نلتما) مع أن الذي اغتاب 


. الشائل : كل ماارتفع‎ )١( 

)١(‏ وذلك لأنآكل جيفغة الحمار لم يؤذ مسلما : ولم ينتهك عرضه؛ ولم تنشغل ذمته بحقوق 
العبادء فهو خير تمن يأكلون لحوم البشر» وفي كل شر . 

إفة ايه اس سو ل ا ا 0 
الدار قطني 2)1١91721917/59(‏ والبيهقي )1١11/8(‏ وفي إسد د عبد الر حمن بن الصامت 
ابن عم أبي هريرة ؛: لم يوثقه غير ابن حبان ٠‏ وقال البخاري: ؟ لا يعرف إلإيهذا الحديث » : 
وفي ١‏ ذيل الكامل » للنبائي : ( من لا يعرف إلا بحديث واحد ١‏ ولم يشهر حاله » فهو في عداد 
المجهولين ) اه . نقلأعن تحقيق «الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان» ٠(‏ 0001 


من اعنام سارل الشلم مبوالة عرض ؛ ورضاية حر هته 


ممم سد سس سمه سه 27 لع ف 00 000 0 001 ل 06 0 ا 0 0 ا 6 7 : 6 


أحدهما ؛ والآخر استمع وأق قراء ولم ينكر عليه . ٠‏ 

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كا ا بعد يه يا 
في الأسفار » وكان مع أبي بكر وعمر رجل يخدمهما ؛ فاستيقظا ولم يهسيئ 
لهما طعامًا » فقال أحدهما لصاحبه : ( إن هذا ليوائم نوم بيتكم ١١)‏ فأيقظاه؛ 
فقالا: «انت رسول الله لله ٠‏ فقل له ل 0 
وهما يستأدمانك 6" , فقال : : « قد ائتدما» . ففزعا؛ فجاءا إلى النبي يله 
فقالا : : ١(يا‏ رسول الله بعثنا إليك نستأدمك ؛ فقلت م 
اتتدمنا ؟)0؛ قال : بلحم أخيكما , رالذي نفسي بيده إني لأرى لحمه من 
أقابكيا ٠‏ » وفي رواية : ٠‏ ثناياكما ؛ , قالا : «فاستغفرلنا) ٠‏ قال .هر 
فليستغفر لكما ,)9 .. ظ فك مي يش 
٠.‏ والشاهد في قوله فيه : ؛ قد اتعدما »؛ وقوله ٠:‏ من أنيابكما مع أن 
اغائل ابحدهما + لكن لخر سكت واف رولم يتك يلي 0 


قال الإمام النووي رحمه الله تعالى : 


(اعلم أن الشيبة .كما يحرم على المفشاب ذكرها: بحرم على السامع 
استماعها وإقرارها 4 فيجب على من سمع إنسانًا يبتدئ بغيبة محرمة أن ينهاة إن 
لع يخف ضرا ظاهرا ؛ فإن خافه وجب عليه الإنكار بقلبه » ومفارقة ذلك 


00 


00( في النسخة المطبوعة من ١‏ الختار 0 ١‏ «نبيكم ؛ ».وهو تصيجيب مكر 1 ر وقد شرحها إلضياء 
بن نومه يشبه نوم البيث لا لوم السفر , عابوه بككثرة النوم ؛ والموايمة : الموافقة , 

(؟) يستادمانك: : يقال : استأدم فلانًا ‏ 0 به اطثين , 

7 رواهالضياء في ١‏ الأحاديث النثارة) رقم (1541)؛ واطثر لفن لي سارك لاني خلا قي رقم 
140)؛ وانظر : « تشريج أحاديث إحياء علوم الدين 0 ٠‏ وابن السبكي ؛ 0 
)١9614/4(‏ ؛ وانظر : ؛ 9 الدرالمتشور؛ (49/5) ؛ و اتفسسيئر القسرآن العظيم ؛ لابن كشيسر 
(0/ 767) ط . الشعب . 


الإعلام بحرمة هل العلم الإسلام 
37777 ال 0 ب وي 


الجلس إن تمكدّن من مفارقته » فإن قدر على الإنكار بلسانه » أو على قطع الغيبة 
بكلام آخرء لزمه ذلك؛ فإن لم يفعل عصى» فإن قال بلسانه : « اسكت»» وهو 
يشتهي بقلبه استمراره » فقال أبو حامد الغزالي : « ذلك نفاق لا يخرجه عن 
الإثم » ولابد من كراهته بقلبه »''' . 


ومتى اضطر إلى المقام في ذلك المجلس الذي فيه الغيبة » وعجزعِن 
الإنكار» أو أنكر فلم يُقبل منه » ولم يمكنه المفارقة بطريق حرم عليه الاستماع 
والإصغاء للغيبة. » بل طريقه أن يذكر الله تعالى بلسانه وقليه » أو ب بقلبه » أو يفكر 
في أمر آخر ليشتغل عن استماعها » ولا يضره بعد ذلك السماع من غير استماع 
وإصغاء في هذه الحالة المذكورة » فإن تمكن بعد ذلك من المفارقة وهم مستمرون 
في الغيبة ونحوها » وجب عليه المفارقة» قال الله تعالى : له وإذا رأيت الذين 
يخوضون في آياتنا فأعرض عنم حت يخوضوا في حَديث غَيره وما يسسيئك 
الشيطان فلا تقعد بعد الذكرئ مع القرم الظّالمين 4 [ الانعاء 7 ان 

روى ابن أبي الدنيا عن عمرو بن عتبة بن أبي سفيان أنه قال لمولى له : « تزه 
سبمعك عن استماع الخنا احا طن اتراوا ار لمكو اريت 
العائل ؛. ٠‏ 

وسمعَك صن عن سماع القبيح كصون اللسان غن النتطضق به 

فإنك عند سمناع القبيح شريك لقاللنه اتبيه 

ا ع اع اه ظ 

(1) قال الإمام ابن الحوزي رحمه الله في « تلبيس إبليس " 550 غيبة المسلمين إذا 


اغتيبوا 8 عنده فرح قلبه » وهو] اثم بذلك من ثللاية ارجف الحدماة الفريم» داه حمل بوجاره 


هذه اليا لاوقا : لسروره بثلب المسلمين ؛ والشالث 0 . ص 
018 


(؟) رالا كار النووية ) ص )591١(‏ . 


ا 0330000 
ال ا ص ا ا 000 05444004045008ج:200/090009/0000040 001/40 م ام باد ل اول ل ال ج01 4 1 وود 


لفعسرالتان 
وُويٌَلاشْيدًالبعيوب افيس 


ظ عن أب وير رضي )لسن اننا رتسل لاله : ( يسصر أحدكم 
القذى” في عين أخيه””؟) ؛ ويدسى الجاع" في عينه )' ا < 

وفيه أن الإنسان لنقصه وحب نفسه يتوفر على تدقيق النظر في عيب أخيه؛ 
فيدركه مع خفائه؛ فيعمى به عن عيب في نفسه ظاهرء لا خفاءبه ؛ ولو أنه 
اشتغل بعيب نفسه عن التفرغ لتشبع عيوب الناس لكف بعن أغعراض الناس ؛ 
وسد الباب إلى الغيبة .. ْ 000 “ل 

عجبت إن ييكي على مرت غغيرهء . دموًا ولاييكي تيلى موته ذما 

راعف هرانا شور عه عظيماً وفي عينيه عن عيبه عمى 
قال الومام أبو حاتم بن حبان رحمه الله : لا 


( الواجب على العاقل لزوم السلامة بترك النجسس عن عيوب الناس» مع 
الماك فاح كرو سل لكر له شتغل بعيوبه عن عيوب غيره؟ أراح 
بلدنه» ولم يتعب قلبه ؛ فكلما اطلع على عيب لنفسه هان عليه ما يرى مثله من 
أخيه كاوه اشسدل شرواسي نيو سس ميزه 


0 القذى : ما يقم في التواراناه والقرات تل خرترات وله رديه ْ 
أي : في الإسلام. 
0( الجذع : واحد جذوع الدخل . ش 
)0( روأه ابن حبان في « صحيحه 6 (1854١)؛‏ وأبونعيم في ١‏ الحلية » (5/ 99)؛ وصححه الألباني 
في ١‏ الصحيحة » رقم (؟7) , 


الام برلل العم للم 


9 00 


وتعدار عليه ترك عيوب نفسه؛ وإِنّ من أعْجَر الناس من عاب الناس بما فيهم؛ 
وأعجز منه من عابهم بما فيه؛ ومن عاب النّاس عابوه )"© . 
المرء إن كان عاقلاً ورععا أشغله عن عيوب غيره ورعه 
كب نيدن اقيم النداتيية عن وجع الناس كلهم وَجَعْهُ 
وعن مجاهد عن ابن عباس قال : ذكروا رجلاً فقال: « إذا أردت أن تذكر 
عيوب صاحبك ؛ فاذكر عيوبك 0'' . 
وقال أبو البحتري العنبري : 
يعن من عسي عبرو الذي أعرفه عندي فوق العتيب 
عيبي لهم بالظن مني لهم ولمع مدق عسي ني رمت 
كان عييل غات عدي ليد أحضى غيويي الم الفنين © 
وعون بكو قال تاب رداون ادال اعدهنيا «مكلبي علدنا 
أعرف من نفسي) 0 
قيل للربيع بن خثيم : « ما نراك تغتاب أحذا»؛ فقال: « لست عن حالي 
راضيًا حتى أتفرغ لذم الناس 6**, ثم أنشد : 
نسي ارك لبت كن المرها: .التنفي مق تقس عن الناس تاغل 
لقي زاهدٌ زاهداء فقال له : ديا أخي إني لأحبك في الله ؛ ؛ قال الآخر : 


. )١50( «روطة العقلاء ونزهة الفضلاء »ص‎ )١(' 
. )5١١/5(: رواه البيهقي في «الشعب‎ )6( 

.)١99 /١(» «طبقات الحنابلة‎ )( 

(5) رواهابن أبي الدنيا في «الصمت »رقم )7١8(‏ . 


() - انظر « المستطرف 6 1١1١/١0‏ ) . 


8 0 0 أذ 211 و 0 0 ا 


ام 


م ع او م 


«لوعلمت مني ما أعلم من نفسي لأبفضتني في الله» ؛ قال له الأول: «لو 
عمد اناا نعل عن مكنلك : لكان لى العدية اام ع شعي د رضن 
0 
يبفضك ) 5 


تبح من الانثدان أن عنس عوية. ..ودك اي احبية قن حسف 

ولو كان ذا غتقل 4ااغعساب غيسره. 2 :وفيه عيوب لوراها قد اكعفي 

وعن عون بن عبد الله قال : « لا أحسب الرجل ينظر فى عيوب الناس إلا 
من غفلة؛ قد غَفّلها عن نفسه )'" . 

وعن محمد بن سيرين رحمه الله قال : « كنا تُحَدِثُ أن أكفر الناس خطايا 
أفرغهم لذكر خطايا الناس 70" 

وقال الفضيل بن عياض : «مامنأ حد أحب الرياسة إلا حسدء وبغى؛ 
وتتبع عيوب الناس ؛ وكره أن يذكر أحد بخير ) ا 

وقال مالك بن دينار: « كفى بالمرء خيالة | أن يكون م 
ج00 الرجر واة لصوي الي الساخيني 1 

وقال أبو عاصم النبيل : لا يذكر الناس بما يكرهون إلا سَّفْلة”' لا دين 
لهم). ظ 1 


)01( ا 

اود بي الدنيا رقم (45/) : «صفة الصفوة ,)1١1/6(:‏ 
لدع 0 ا 

(9) «صفة الصفوة) 7/70 585)) وانظر «شعب الإيمان) للبيهقي رقم (50980) . 


03 


5 انق اناك لل الناس ب اا لي و فم 
و من الئاس وعرعاؤزهم 


ا بحر 3 ة أهل العلم 71 بالإسلام 


حت 8 7 0 


اقفن ماني النائن ها عقوو ٠‏ كك[ الله ساعن سيباوك 

واذكر محاسن ما فيهم إذا ذكروا 2 ولاتعب أحدامنهميمافيكا 

قال بكر بن عبد الله : « إذا رأيتم الوك شوك يعنويه الناين :نانش ييه 
الهو أنه فك مك يا 

وسمع أعرابي رجلا يقع في الناس» فقال: « قد استدللت على عيوبك 
بكثرة ذكرك لعيوب الناس ؛ لأن الطالب لها يطلبها بقدر ما فيه منها ». 

وأجرأ من رأيت بظهر غيب2 على عيب الرجال أخو العيوب 

آخر : 

شر الورى من بعيب الناس مشتغلاً 2 مثل الذباب يراعي موضع العلل 

وقال ابن السماك : « سَبُمُك بين لحييك» تأكل به كل من مَرّ عَلِيك؛ قد 
آذيت أهل الدور في الدور حتى تعاطيت أهل القبورء فما ترثي لهم وقد جرى 
البلى عليهم » وأنت هاهنا تنبشهم» إنما نرى نبشّهم أخدٌ الخرق عنهم» إذا ذكرت 
مساويهم فقد نبشئّهم» إنه ينبغي لك أن يدلّك على ترك القول في أخيك ثلاث 
خلال : أما واحدة: فلعلك أن تذكره بأمر هو فيك ؛ فماظتك بربك إذا ذكرت 
الك اد قياف 


ولعلك تذكره بأمر فيك أعظم منهء فذلك أشد استحكاما لمقته إياكء 


)000 «صفة الصفوة»(149/7) , وربما كان ذلك كذلك لأنه يحسب أن إلصاق العيب بغيره ينفي 
عنه العيب» ويثبت ! له المروءة؛ وتقول العرب في مثل هذا : «فلان يتمراً بنا»: والحقيقة أ انه يقدح 
في مروءته » وقد عاد السخاوي التحدث بمناوئ الناس من خوارم المروءة» كما في «فتح 
المفغيث:5951/1(6). 


أولوية الاشتغال بعيرب النفس - 


ولعلك تذكره بأمر قد عافاك الله منهء فهذا جزاؤه إذ عافاك ؟! 
أفا سقف : ارحم أعاق واحمد الذي عافاك 0 ش 
إن شعت أن تحيا ودينك سالم وحظك موفور وعرضك صين 
لسانك لا تذكربه عورة امرئ 2 فكلك عورات وللناس ألسن 
وعينك إن أبدت إليك مساونًا فصئها »وقل :يا عين للناس أعين'"' 
ولإلا| لوسود اتركيو طلم رعتع الله عالق دج معن مت 

عبد الله بن شاذان يقول : سمعت زاذان المدايني يقول : رأيت أقوامًا من النّاس 

ليم خهوت: لسك وااغن عدوت التان : فستر الله عيوبهم» وزالت عنهم تلك 
لان : فصارت 

لهم عيوب 70" 
وذلك لأن من اغتاب اغتيب» ومن عاب عيب» فبحثه عن غيوب الناس 

يورث البحث عن عبيوبه» ولعل في قاعدة « الجزاء من جنس العمل » زاجرا 

للذين يخوضون في عيوب الناس» ٠‏ فيكفوا عنها خشية أن يعاملوا بالعدل, ٠‏ فإن 

البلاء موكل بالقول : ل يق ا 
لووشاء ريك كنت لعا ناي فالقلب بين أصابع الرحمن 
عن إبراهيم قال :9 إني لأرى الشيء مما يعاب: مايمنعني من غسيببته إلا 

مخافة أن أبتلى به »9) ظ ٠‏ 

,)١05/5 (0 فتح الغيت‎ ١)1١( 


(؟) انظر: «شذرات الذهب » (909/9) ,2 


() م عيوب النفس » ص )١5(‏ , 
250 رواه هناد في « الزهد » (؟91١١)ء‏ وكذا وكيع فيه (711). 


الإعلام بحرمة در العلم ا 


وعن الأعمش قال : سمعت إبراهيم يقول : « إني لأرى الشيء أكرهه؛ فما 
يمنعني أن أتكلم فيه إلا مخافة أن أبتلى بمثله )10 :. 

كنار بهن تي الام لو سخرت من كلب» لحْشيت أن أكون 
كلباء وإني أكره أن أرى رجلاً فارغًا ليس في عمل آخرة ولا.دنيا »'" 

و قال غتمرو ين شرخسيل : «لورأيت رجلاً يرضع عنزاً فضحكت منه؛ 
جن امم طرواح م ا 


رةه و 


كاماد فيوكة ري وقلكة: : ايا مفلس»» فأفلست يعد أريعين 
سنة) 57 . 


وعن الحسن قال: «كانوا يقولون ان رن اسار بط ل 1 


يمت حتى يبتليه الله به) 6 


٠‏ وقال الإمام ا! لزهري رحمةه الله تعالى : : ( حدثتي عروة ة أن المسور بن مخرمة 
أخبره أنه وفد على معاوية؛ فقَضى حاجته؛ ثم خلا به فقال: «يا مسورء ما 
فعل طعنك على الأئمة ؟» قال : «دعنا من هذا وأحسن»: قال : دلا والله؛ 
لتكثمني بذات نفسلك بالذي تعيب علي » قال فسور: : «فلم أترك شيعًا أعيبه 
عليه إلا بيتأله » قال + “لا أبرأ من الذنت» افووعتد عار معو شانلى فا 


الإصلاح في أمرالعامة, فإنالحسنة يكير مكدالوا : أم تعد الذنوب ور | 


1 رواه البيوقي في «الشعب 6 (8/90١؟)‏ رقم (211918): , , 
(؟) فسير أعلام النبلاء ) (153/1) . 
رم) «صيد الخاطر»؛ ص (582). 


(4) «قيضر !! لقدير»(1/ 187). 


م ش12 اس وه ا وار ل م 00001 ال ؟ 3 0 


المحاسن ؟ ) قال: “ها تذكرإلا الذنوت» قال معاوية : «فإنا نعترف لله بكل 
ذنب أذنبناه؛ فهل لك يا مسور ذنوب في خاصتك تخشى بأن تهلك إن لم 
تغفر؟ » ؛ قال : ١‏ نعم»)ء قال : « فمايجعلك الله برجاء المخفرة أحقّ مني , 
فوالله ما ألي من الإصلاح أكشر نما تلي» ولكن والله لا أأخيّر بين أمرين» بين الله 
وبين غيسره؛ إلا اخشرت الله على ماسواء؛ وني على دين يُقبل فيه العمل : 
ويجزى فيه بالحسنات؛ ويجزى فيه بالأنوب إلا أن يعفر الله عنها»؛ قال : 
فخصمني»؛ قال عروة : ٠‏ فلم أسمع المسور ذكر معاوية إلا صلى ليه ») 9 . 

. عن أبي راشد قال. : (جاء رجل من أهل البصرة إلى عبيد الله بن مر 
فقال : إني رسول إخوانك من أهل البصرة إليك» فإنهم يقرءونك السلام» 
ويسألونك عن أمر هذين الرجلين : علي وعثمان؛ وما قولك فيهما ؟ فقال: 
«مل غمر؟» فال : ؛ لاه » قال: « جهزوا الرجل»؛ فلما ثُرِغْ من جّهازه قال ؛ 
راق اقرأ عابهم البلام ٠‏ وأخبرهم أن قرلييفيهم : 3 أمة قد خلت لهانم 

ا ]ع 

وعن شريك قال : سألت إبراهيم بن أدهم عما كان بين علي ومعاوية, 
فبكى » فندمت على سؤالي إياه؛ فرفع رأسه فقال : « إنه من عرف نفسه اشتغل 
بنفسه » ومن عرف ربه اشتغل بربه عن غيره » ”" 


وقال الشافعي : ( قيل لعمر بن عبد العزيز : ار سار 
00 ابح اماما لعو او 

000 « العزلة ؛ للخطابي ص )1١(‏ :. 

(9) «حلية الأولياء» (48/ )١16‏ . 


لم خرن أذ العم والإلم 


. 0 :0ن 


قال : « تلك دماء طهر الله يدي منهاء فلا أحب أن أخضب لساني بها » )''" .. 
و قال الرياشي رحمه الله : 
ا 1 . سحي فو توصو اك 
دوي سس م إلييه ا د اراك 
0 2 5 الاي ال وي ا 
وعن الهيّثم بن عبيد الصيدلاني قال : (سمع أبن سيرين رجلا يسب 
الحجاج ؛ فقال : ١‏ مه أيها الرجل ! إنك لو وافيت الآخرة كان أصغر ذنب عملته 
قط أعظم عليك من أعظم ذنب عمله الحجاجء واعلم أن الله عزوجل حَكّم 


م 


00 32 0 نيت أخن 0 ْ 1 7 : 


)01 « العزلة » للخطابي ص )1١(‏ 1 
(؟) «الأذكار النووية »ص (588) . 
() وشعب الإعان »(7481/0) رقم (13401): 


وجوب حفظ اللسان . 


ممممومع ب مسو عمممة تا سوتميه سوه اموت وده 0015 د انمه قح ا عب م0 0 00001000140 00 مجم لوكا عسس همه صمي 007192207 ب0ااه ريده عد هعم سرجه رربي تومو سبج جب ست زه 3 


وخ 


اللو : 
قال تعالى : اما يَلفظ من قول إلا َيه رقيب عتيد 4 ى: 1] . 
وعن مجاهد قال : (ما من شيء يتكلم به العبد إلا ألحصي عليه » حتى أنينه 
و ا 
ا ل 
وخطرها : 
(إنِ جار رحة اللسان الناطقّ بالكلام المتواطا عليه ١‏ أسيا ى في اللحياة والتعا ايش 
ديئاً 17 » فبكلمة التوحيد يذخا ل المرء شي في دلة الإسلام: وبنقضها يحرج منهاءلة. 
وبين ذلك مراحل اننظمت أبواب الشريعة » فلو نظرت إلى «الكلام » وما بني 
عليه من أحكام لوجدت من ذلك عجيًا في 1 الطهارة؛ والصلوات»“وسائر . 
أركانالإسلام؛ والجسهاد؛ والبيو رع » والنكاح والطلاق» والجنايات» 
واحدولء والقضاء » ْ 8 
| انر اح ني اهو اك كواننا سي اد 0 نا للجيا اه 
في أبواب : اتناف والروةة والأيمان, والنذورء والشهادات» والأقزان: 


, «الزهد» لهناد(؟/ 20ة)‎ )١( 


الإعلام بحرمة ة أهل العلم والإسلأم 


ينا 95 2-6 17ج تعد جد ترجه الجروب 2357021 00120/:01020::2050 مش بقع صاه ت جد ا لل جر ل 0 اج 100959000510 4ق وق تصط ماسمسسصد مناه نك 0 مج ا27جه :90000910000010 6 000001 6110 


وفى أصل الأصول: «التوحيد») يدور عليه البحث والتأليف. 

فكم من كلام أوجب ردة فقتل أوأوجب قذقًا فجلداء أوأرجب 
كفارات» أو نُزعت بسببه حقوق فَرَدَتْ مظالم إلى أهلهاء أو إقرار أوجب بمفرده 
حكماء ولذا قالوا : « إقرار المرء على نفسه أقوى البينات » . 

وهكذا من مناهج الشريعة المباركة الغراء؛ ولهذا تكائرت نصوص الوحيين 
ارون تن توا تان لجان ترجا ررع ا وراد لاطا ان جنيع اين 
م و 0 : الدعوة إلى الله على بصير بصيرة»: وذ نشر العلم 

وفى الترهيب : عن الغيبة» والنميمة» والكذب» وآفات اللسان الأخرى 

وقد جمعت في ذلك « معجم المناهي اللفظية 6'') وبسطت أصوله الشرعية 


فى مقدمته 0 : 


عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهماء قال رسول الله ينه : ٠‏ من صم- 
غي2 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رس ول الله مه 5 رمن كان يؤمن بالله 
واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت 0 


20 


١ 100 انظره ص(‎ )١( 

(0) « تصثيف الناس بين الظن 0 اص .)5١5١(‏ 

ف رواه الترمذي(5501): وقال: «غريب»: وأحمد(1509/580١).:‏ والدارمي(559/7), 
والطبراني في اللأوسط؛ ج؟» رقم (1107)؛ وقالالمنذري (4/4): « رواته ثقات» ؛ ونقل 
المناوي عن الزين العراقي قوله : « ند الترمذي ضعيف؛ وهو عند الطبراني بسند جيد» اه. 
من «« فيض القدير؛ (1/ :)10/١‏ وقال الحافظ في «الفتح» : درواته ثقات اه . /1١1(‏ 559 
وصححه الألباني في « الصحيحة: رقم (075). 

(4) رواهالبخاري :)116/٠١١(‏ ومسلم رقم (11). 


محص هم معان نووم جمجإالا /71/ 7و0 ب عاد دحلاب اجو تدجو رسو مجو د" د حانج ب جر ور ةر لاا لهج لجرلاف له 10/00/0/10/7/: متك نه بتعا العم دن ل زا 7 101لا بول ا جلا 0 1 ١/‏ ع ا 


وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال رسول الله مله : «إنك لن تزال 
52-0000 ؛ فإذا تكلّمت كتب لَك أو عليك ,0" , ظ 


وعن أمير المؤمئين عمر, بن الخطاب رضي الله عنه قال : ١‏ من كثّر كلامه كثر 
سقطه؛ ومن كثر سقطه كثرت ذنوبه ؛ ومن كثرت ذلويه كانت الثار أو ب04 1 


وكان رسول الله يله : « طويل الصمت؛» قليل الضحك 90 , 


الح ل ةل 
عل رضي العنهوفيا» سهالة .2 كان شري السكرت اكه ف عير 
حاجة؛ يضح اكلا ويختم باس ال قال : يكام يجواس ا ٠‏ كلامه 
فصل ؛ لافضول ولا تقصير) . 

وسأل المسمين بن علي رضي الله عنهبها أبه عن مسشرج كه كيف كان 
0 بالف وكا واضرا لاعن خرن 'السانه إلا فيما ظ 


وقال أ صا بضا: #كان تكله ليدم أحذا » ولا يعبيه ول يطلب عورة 0 نولا 

يتكلم إلا فبما رجا ثوابه 8" اام 0 

, )709/١١( ) فتح الباري‎ ١ عزاه الحافظ | إلى الطبراني ؛ وسكت عليه في‎ )١( 

0( «جامع العلوم والحكم » صن .)١5١(‏ 

2( رواه الإمام أحمد في 3 مسنده» (6/ 81+ 88) عن جاب رين ل ا التيهني 
بلفظ : «وكان طويل الصفت» (لا/ 65 1/1١0‏ ا لقع ا 
6 2 و-حسنه الألباني في ١‏ المشكاة) ال ا 

2( «مختصر الشمائل المحمدية للترمذي؛ للألباني ص )7١(‏ . 

)2 يخزن : يحبس . 

(5) «السابق» ص (57) . 

6 أئ لا يطلب عورة أحد » وهي ما يُستحبي منه إذا ظهر » والمعنى : لاايظهر مَا يريد الشخض 
ستره ؛ ويخفيه عن النأاس : ْ 

«١ )8(‏ السابق» ص (158) . 


الإعلام بحر إمَة ة أهل , العلم و رالإسلام 


مم 3/ َّ اجات ادا م ا ممجس مجه ود جد مات 00 و ا 0ج 0ه تعد س توح متسم وب عو 1700901 0 6007لا وتوا لوقتف 


م اما ل لطر رادت 
لينتظر الرحمة 6”' . ظ ٠‏ 

وقد قيل : اما ندم حليم ولا ساكت». 

وقال الفضيل تمان كناة نفلت كرة الكلام: وكثرة ااه 


وعن سقيات ؛قال: لاطو الضحت مناخ الحادة 4 . 


ا لين كان شال اك ة الكلام تُذُهب 
الوقار د 


وعن أبي الذيّال قال : « تعلم الصمت كما تتعلم الكلام؛ فإن يكن الكلام 
يهديك » فإن الصمت يقيك؛ ولك في الصمت خصلتان : تأخذ به من علم من 
| هو أعلم منك» وتدفع به عنك من هو أجدل منك 200 ا 


وقال إبراهيم بن الأشعث : (سمعت الفضيل يقول : من استعوحش من 
الوتفيدة »واششعانين بالنامن» لم يسلم من الرياء» ولا حج ولا جهاد أشد من 


حبس اللسان» وليس ١‏ العد افيد غما عم تح لسهانة)”.. و 
وقال إبراهيم بن أدهم : « إذا اغتممت بالسكوت» فتذك رسلامتك من زلل ش 
اللسان)9) 


وعن مروان بن محمد قال : قيل لإبراهيم بن أدهم : « إن فلانًا يتعلم 
النحو» ؛ فقال :.« هو إلى أن يتعلم الصمت أحوج »" 


)غ0( « جامع بيان العلم وفضله»(١/045).‏ 
(؟) «سير أعلام النبلاء؛ (8/ .)44١‏ 

لوق «الصمت» رقم (27) ص (18) . 
(4) «السابق»(١/ .)05١‏ 
(0) وسير أعلام النبلاء؛ (24175/4). 

(5) وحلية الأولياء :(8/ .)75١‏ 

(/ا) «السابق .)١1/48(»‏ 


ٌْ وجرب حفظ اللسان 


لوو ا 0220 ا مكمة دس ج بويد 0 اجمجعاد جبجج جمدم بمتعوور و مالاد جع 1م مو ووه جنب م 06 0 د د 0 84 7 دوسيو 


وطرريا الح ال لك حا الوا 1 اي 

نفسي إلى الكلام تكلمت احبر دل ها امم .إن لي موقم يغتبط 
ل 

وقال طاوس: « لساني سبع ؛ إن أرسلته أكلني »'"" . 

وعن شيخ من قريش قال : (قيل لبعض العلماء : « إنك تطيل الصمت »؛ 
فقال: ١‏ إني رأيت لساني سبعًا عقورً» أخاف أن أَخَلَّيّ عنه فَيَعقرَني 06" . 

قال بعضهم: (رأيت مالكًا صامنًا لا يتكلم» ولا يلتفت بمينًا ولا شمالاً؛ إلا 
أن يكلمه إنسان فيسمع منه»؛ ثم يجيبه بشيء يسير» فقيل له في ذلك» فقال: 
«وهل يكب الناس في جهنم إلا هذا؟» وأشار إلى لسانه)"؟ . 

وعن أبي بكر بن عياش قال : «أدنى ذه لق السسكرك |الننلامة .وق بزعافية» 
ا 0 1 


ما إن ندمت على سكوتي مرة ولقد ندمت على الككلام مرارا 
وخر ابراهيم قصالم سي ل ا 


2 
أتعسهم) 


وعن محارب قال ٠:‏ صحينا الاسم بن عبد الرحمن فخابنا ثلاث : 
وك عاد ودر اللو و الب 0 ٠‏ 


)١(‏ «صفة الصفوة»(717/1/9). 

(؟) والإحياء:(؟/ .)١15١‏ 

«الصمت» لابن أبي الدنيا رقم (199) ص(١١7).‏ 

(:) «ترتيب المدارك» (1/ .)١7/3‏ 

(0) «سير أعلام النبلاء» .)00١/8(‏ 

() «الحلية )(4/ 518) » «الزهد » لابن أبي عاصم رقم (55) ص (78) . 


)9( « الزهد » لابن أبي عاصم رقم (1/4) ص(45) . )2 ١‏ 


الإغلاة. بحرمة 0 5 م 


مسعيمد 0 [ه مص ص مه داج نكم ص بج جو سورت لجن اجبوو ا عمسي نج ثراوت مود سم س0 354322 50ج جيممو ص متف بجج يه سمي وسو سنجو ررد تحرو ديك م اهل الك وهل قل 0020 


وحضر ابن المبارك يوما عند الثوري الو 00 اام 
قال الثوري لأصحابه : « وددت أني أقدر أن أكون مثلّه »'") ٠‏ 
وقالوفية المي أبن زكرياة « عالجت الصمت ثنتى عشرة سنة » قر لعف 


ع 3 
منه ما كنت أرجو) 


وعن مالك عن سسعيسك بن أبن هنك 3 قال: ((وحدتثت الصيمت شل من 
الكلام 5 


حل صمل 


وعن أرطاة بن المنذر قال : 7١‏ عِلّم رجل المسمت أريعين .سنة؛ بحصاة 
يضعها في فيه » لا يترعهًا | اك يا أو شراب» أو نوم 2 1 


٠: )4(‏ 
قال الا 57 00 لمعيه وما قلت شيئاً 


قط إذا غضبت » وم عليه إذا زال عضبي” 0 


الصمت ستْرٌ 0 


ومن فنضائل الصمت أنه يستر العيوب احص و و 


أ 
ا 


3 و صحوني» ا جح دهما لصاحبيه : ٠‏ كم وجدت في ابن أده كن 
العيوب؟) » فقال ١:‏ في اكتر من اد حمق راداي [ععييب ب ادي 


يل يس سن : ذوفا 
هى؟ؤء قال : 0 اك 1 2 1 00 


5 0 إتاشين المت راحة الضصنسورة 


. )517( الجرح والتعديل» ص‎ ةمدقت١‎ )١( 

(؟) «الصمت» لابن أبي الدنيا ص(07") رقم (7!5) . 
(؟) «الزهد » لابن أبي عاصم رقم (77) ص (70) . 
(1) «الصمت» لابن أبي الدنيا رقم (450) . 

(0) دسير أعلام النبلاء» (5014/5).. 

(5) «الأذكار النووية » ص(587) .. 


وجروب حفظ اللسان 


ا الي 00 


م 1001 :توه انس وميد هوه مع دوه مسبوبووو واسيب مجو 0000 015 :ضما جتنت لنب 010 ١‏ 6 اك 


واجعل الصمت إن عَبِيتَ جوابًا ‏ رب قول جوابه في السكوت”) 

انا عو ري ْ 

لسان الفتى نصف»؛ ونصفا فؤاده فهل بَمْدُ إلا صسورةٌ اللحم والدم 

وكأين ترى من ساكت لك جب زيادته أو نقصه في التكله”" 

خكواضن انيرتك انان نعي انا ال ٠‏ فيطيل الصمث» 
فقال له أبويوسف: « ألا تسأل؟ 4 قال: « بلى ؛ متى يفطر الصائم ؟»: قال : 
«إذا غريت الشمس »؛ قال : « فإن لم تغرب إلى نصف الليل ؟41): فتبسم 
أبو يوسف ‏ رحمه الله » وتمثل ببيتين من الشعر : ظ ظ 

عجبت لإزراء العيبي بنفسه وصمت الذي قد كان بالقول أعلما 

وفي الصمت ستر للعي وإنها صحيفة لَب المرء أن يتكتلما© 

فلسان المي عورة بين الفكين ؛ ٠‏ تحتاج إلى ستر كالسوأتين» لأنه يتكلم , 
وأذنك نتظلم» وقلبك منه يتألم . 

الموازنة بين الصمت والكلام : 

. فليكن الأصل هو الصمتء إذ يكفي في فضل الصمت كونه أقوى وسيلة 
وقائية من الغيبة وأخواتها من آفات اللسان؛ والسلامة لا يعدلها شيء إلا مَن 
حر حيرا لحف وام 

روي عن أم حبيبة زوج النبي عله قالت: : قال رسول الله مَل : « كل كلام 
ابن آدم عليه, لا له إلا أمر بمعروف, أونهي عن منكر ارم 


() «الصمت» ص .)5٠١(‏ 

(؟) «السابق» ص (775) . 

() «أدب الدنيا والدين » ص (157) . 

(4) رواهالترمذي رقم (1417١)؛‏ وقال : «هذا حديث حسن غريب»؛ وابن مناجه (7919/4), 
وضعفه الألباني . 


ل 0 0 العلم بالإسلام 


ا 00 0505000 
والكلام بالخير غنيمة ؛ وقد قالوا: « من تكلم بالخخير غنم؛ ومن سكت سلم © 
والكلام في العلم أفبضل من الأعمال»؛ وهويجري عندهم مجرى الذكر 
والتلاوة إذا أريد به نفي الجسهل» ووجه الله تعالى . والوقوف على حقفيقة 
المعاني)7" اه 


وقيل لإياس بن معاوية : « إنك تكثر الكلام )» فقال: « أقيصوات أتكلم أم 
بخطا؟ ؛» قالوا: « بصواب » » قال : « فالإكثار من الصواب أفضل ا 


ع وقال سعيد بن عبد العزير: لحار رحاس وكام مات 
واع: وناطق عارف )""' : 


ك1 0 لقا ني لانصب الحسن تكلم حنية» , رحم 


اله متا ا إني لأحسبه سكت حسبة)"' 0 ١‏ 


ار ٠‏ كان عطا بطل الصمت 000 
إلينا أنه يدي(" " 


ليا الروي وداه :لم هبتني لكل مكلف أديسقط 


انوا ممص يودع مسم مومع ججحوعد ود ممع سسسب سس مييعه . ال 


1 ) « جامع بياث للم ل ” 

هع والعدي الاين أ اليا رقم (1 )هص .)5١4-50”5(‏ 

(؟) «سير أعلام النبلاء » (53/4) . 

)الس 1 01 

3 أل لزهد » لابن أ بي مارم امن 100 «الحلية » 0515/70 . 


وتركه في المصلحة» ٠‏ فالسنة الإمساك عنه» الأنه قد ينجر الكلامٌامباح إلى حرام 
أو مكروهء وذلك كثير في العادة؛ والسلامة''' لا يعدلها شيء. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ييه قال : ٠‏ من كان يؤمن بالله 
واليوم الآخر فليقا فليقل خيرا أو ليمت » متفق عليه» وهذا الحديث صريح في ' 
أنه ينبغي أن لا يتكلم إلا إذا كان الكلام خيراء وهوالذي ظهرت مصلحته؛ 
ومتى شك في ظهور المصلحة فلا يتكلم )''' اه. 

وقد قال الإمام الشافعي رحمه الله : ١‏ إذا أراد الكلام فعليه أن يفكر قبل 
كلامه ؛ فإن ظهرت المصلحة تكلم» وإن شك لم يتكلم حتى تظهر ) 6'"اه 

وقالرجل لسلمان الفارسي رضي الله عنه : (: أوصني» » فقال : دلا 
تتكلم!!ك قال: : «مايستطيع من عاش في في التاسن أن لا يتكلم, قال : «فإن 
تكلمت فتكلم بحق أو اسكت ©)”' . 

قال مرةً رجل : «ما أش د البرد اليوم!» فالتفت إليه المعافى بن عمران؛ 
وقال: «استدفأت الآن؟! لو سكت؛ لكان خيرا لك , 

وقال أبو بكر محمد بن القاسم: (كان شيخنا أو تاف بالبرادى إذا 
أخطأ أحد بين يديه قال: «أي سكتة فاتك ؟20)0 , 


فق السلامة هي البراءة من العيوب كما في « القاموس»؛ وهي من الكلمات الجوامع » فإن من سلم 
تجا فهي قري بن العافية » ولذا تكون دعوة الرسل عند مرور الناس على الصراط : «اللهم 
سم سلّم »؛ وكان بعض السلف يدعو في الفتئة : : «اللهم سلمناء وسلّم منا»ء لسن 
رجائلتة ليما ي أرالا مثا أمورًا وفيهاللتجارة مريح 

فقلت لها : كُنّي ملامك واسمصعي فنحسن أنا سبال الامة تفرح 

2 «رياض الصالحين: مع ٠‏ دليل الفالحين: (4/ 741 . 

(") «الأذكار النووية »ص (581). 

0 « جامع العلوم والحكم » ص )١15(‏ . 

(8) «السيرة(9/ 85). 

00 «السيره (18/ 804). 


الإعلام بحرمة أهل والعلم 9 الإتلام 

سي 2222222222 ري ضر 1 

وقد وصف إمام المحدثين بالبصرة عبد الرحمن بن مهدي حال السلف», 
فقال: « أدركت الناسَ وهم على الجُمّل » قال الإمام أحمد رحمه الله معقبًا : 
يعني ؛ لا يتكلمون: أي: ولايخاص مون » إنماهي جمل يسيزة بحروف 
ببشااوةة. إتقليلاً من الكلام حستى في المباح ؛ وإبعادا لاحتمالات الزلل عند 
الإكثا 7ك 1 | 0 

وقالت الحكماء : ( مثل الكلمة كالسهم لا يمكن زده» وإنما جَعل للإنسان 
اي ا ا اا لل 
أقدر منه على رد ما قد قال )”2 , 

ا# # ع 


2001000 


لذ 


)0010 : فضائح الفتن )ص (35) . 
إفة « الرسالة المغنية في السكوت ولزوم البيوت » للإمام أبي علي الحسن 5 


ُو اولاق . 
بحفظ اللسَان الكت هران قلق 


عن شكَل بن حمّيد رضي الله عنه قال : ( أت تيت النبي مَل ؛ فقلت فقلت 
يا رسول الله ؛ عَلّسِي تعوذًا أتعوذ به» قال : فأخذ بكمّي» فقال : قل : « اللهم 
و اعرااك ع سريساي رح يسني رود وساب قار 
قلبي, ومن شر مني ))"" . 
مووي الارااني -جلسه: « اللهم سلّمنا ‏ وسلّم المؤمنين 


2 


مما )” 


وعن شقيق قال : لبّى عبد الله رضي الله عنه على الصفاء ثم قال : 


«يا لسان قل خيرا تغنم؛ اسكت تسلم ؛ من قبل أن تندم )» قالوا: ا 
ل كي ل ولاء بل سمعت 


وسو الله نز ار ا 


الأعضاء لها تكثر اللساا؛ فعقول: 3 تق الله فيبا ايه فإن 


. 01500 صحيح الترمذي رقم (0018): صحيح أي دارد‎ )١( 

(؟) «تذكرة الحفاظ»(١/ :.)١59‏ :3 : ْ 

(9) قال المنذري في « الترغيب » : (رواه الطبرانى؛: ورواته رو اال ار ال رن 
والبيهقي بإستاد حسن )اه ل : الإسناده 
جيده؛ وهو على شرط مسلمااه 


الإعلام بحرمة ة أهل العلم والإسلام 


وامحويم 95 زع عدو جشح حم بود اوه معو عاد و 00ل كن يران احج احجد ابول وده 0000 اهو دوو جات ودحو رده و00 090003100000600 1010010 وما تم ريز اهبرجم جيب له ربوسو وو 0 


استقمت استقمناء وإن اعوججت اعورججنا!" . 

عن اس كر رمن ا د يه : «ليس شيء من الجسد إلا 
يشكو ذرب اللسان على حدته ؛'' 

وعن عبد اللاي سيد رضي ان سألك رس ولف 
الم ا اي ل ا 

لدي تمهانا باأريول الله ؟ قال ش أن يسلم الناس من لسانك 0" 

٠‏ دعن ثوبان رضي اللدعنه قال رمسول الل ٠:‏ طوبي من ملك لبسانه: 
ووسعه بيته. وبكى على خطيئته )© . ْ 

ون عسقبسة بن عامر رضي الله عنه قال: قلبت: 5000 
النجاة؟»): قال : «أملك عليك لسانك, ؛ وليسعك بيبّك» وابك على 
خطينتك 27 


للك رواه الترمذي رقم.(/ا 5 14) والامام أحمد في اامسنده) (477/5) او نسبته السيوطي في 
و ا ل ل ١‏ ال ار 
ل ل ولك . ومعنى «تكفر اللسان » : تذل 
وتخضع له . 

)00 اح جين وتم ا ا ونس فلن دل رق انمق ول 

0 اع رلك ار عزا ران مان 2 اوش المسوس وراد دا 

0 ودرب الليسان : خَدنهُ وشره وقّحشه . 1 1 1 

فرق قال في «الترغيب»(6/ 018) ا 0 وصدره في 
«الصحيحين؛) اه. ْ 1 

)2 قال في ١‏ الترغيب »)(”7/ 01714) : ( رواه الطبراني في « ا و ا 
إستاده )اه . 

(0) أخرجه ابن المبا: رك في ٠‏ الزهد» رقم (1): والإمام أحمد في 3 مسنده » (104/0), والترمذي 
(5405, وعم وان : : « الصحيحة) رقم (850). 


صإالله 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله عَيِنه : 0 إن الرجل ليتكلم 
بالكلمة لا يرى بها بأساء”'" يهوي بها سبعين خريفا في النار)"" . 


وعنه رضي الله عنه أنه سمع رسول الله عله يقول: « إن العبد ليتكلم 
ابد جح اي المريزديا فير اندر ايعدم بوي لخر ٠‏ 
والمغرب)”” 

وسأل معاذ رضي الله عنه رسول الله مه : «يا نبي الله !إوإنا لمؤاخذون بما 
نتكلم به ؟» فقال: ٠‏ ثكلتك أمك يا معاذ, وهل يَكُبْ الناس في النار على 


)١(‏ وفي لفظ للبخاري : دلا يلقي لها بالا » أي «لايعامليا ري ا طرة ولا رشع بي تاها ولا 
يظن أنها تؤثر شيئًاء وهي من نحو قوله تعالى اب وخر فد رخ عد للوعقيم 4 
كمافي «الفتح:(١1/١١9).‏ 

(0) رواهالترمذي رقم (4١17؟)»‏ وقال : «وحسن غريب» ؛ والإمام أحمد (11977/17)؛ وابن ماجه 

برقم ( 0) وهوفي « صحيح ابن ماجه) برقم (1 3). 

رواه البخاري 8/1١(‏ ام رسام رقم وكام واف سروف نايا( زعا شيا 

فيها»؛ قال الحافظ : « أي لا يتطلب معناها » أي لا يشبتها بفكره ؛ ولا يتأملهما حتى يتشبت 

فيهاء فلا يقولها إلا إن ظهرت المصلحة في القول ؛ اه . من «الفتح )5١١/١١(»‏ . 

و(ما)الأولى نافية» و(ما) الثانية موصولة أو موصوفة. 

و(قال ابن عبد البر : « الكلمة التي يهوي صاحبها بسببها في النار هي التي يقولها عند سلطان 
جائر » » وزاد ابن بطال: « بالبغي أو بالسعي على المسلم » فتكون سببًا لهلاكه » » وإن لم يرد 
القائل ذلك . . . وقيل : « هي الكلمة عند ذي السلطان يرضيه بها فيما يسخط الله ؛ » قال ابن 
التين : « هذا هوالغالب ؛ وربما كانت عند غير ذي السلطان من يتأتى منه ذلك » ؛ ونقل 
عن ابن وهب أن المراد بها التلفظ بالسوء والفحش . . . وقال القاضي عياض : «يحتمل أن 
تكون تلك الكلمة من الخنى والرفث» وأن تكون في التعريض بالمسلم بكبيرة أو بمجون ؛ أو 
استخفاف بحق النبوة والشريعة وإن لم يعتقد ذلك » » وقال الشيخ عز الدين بن عبد السلام: 
«هي الكلمة التي لا يعرف القائل حسنها من قبحها. . .)اه . بتصرف من «الفتح» 
051/10 ). 


وصور 


ف 


م شر 4 ع ازا لماكو كز سمدم لحده :8000001 او لاوا لماه ود امجح واد موده 0 را و ا ب اج ا ا 0 10000 مني اجا جم لب مار جنن رحبت 60717570 مط اديه ذا جوالاتود تعره مدعرد ورتم 


وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم '' 

وعنه رضي الله عنه قال : (قلت: يا رسول الله؛ أوصنيء قال: ١‏ له 
سي لي ييه 
هذا ا قال: هذا اء وأشار بيده إلى لسانه )”' 


وعن سفيان بن عيدا لله رضي الله عنه قال : : قلت : يا رسول اللهاحدثنى 


بأمر أعتصم به ), قال ١ ١‏ قل : ربي الله ثم استقم » »؛ قلت: « يارسول الله ما 
أخوف ما تخاف علي ؟4؛ فأخذ بلسان نفسه؛ ثم قال: : هذا )”" 


وعن أبي أيوب رضي الله عنه قال : جاء رجل إلى النبي يله » فقال : ٠‏ 

)01( أصل الحسديث رواه معاذ رضي الله عنه ؛ قال : ( كنت مع النبي مه في سفر» فأصبحت يوم 
قريبامنه ونحن سين ا أخبرني بعمل يدخلني الجنة ؛ ويباعذني من 
النار»؛ قال : «ولقد سألت عظما عظيما, وإنه ليسير على من يسّره الله عليه : تعبد الله لا تشرك 
بويا رنقيع الصلاة. وتؤتي ال تفرم رمضاناه رع السيت », ثم قال: م ألا 
0 الخير ؟ الوم جنة, والصدقة تطفئ الخطيئة, كما يطفئ النا 1 

ؤصلاة اقل د عرد الليل)؛ ثم قرأً: : فإ تتتجافئ جدر ا م 

[السجدة: )١ ١‏ مار لكر اسرد . [السجدة: ]١0‏ غ» ثم قال :( آلا 
اخبرك تراس الأس وعموده واد ررة نيام 04 قلت : « بلى يا رسول الله ؛ قال : ٠‏ رأس الأمر 
الإسلام. وعمرده الصلاة . وذروة سنامه الجهاد ؛» ثم قال : ,ألا أخسرك بملاك ذلك 
كله ؟) قلت: ذابلى»), دلجد بلنائه فقال: وتكف غليك هذا 1 قلت: «يانبي اللهء وإنا 
لمؤاحذون بما نتكلم به . .) الحديث؛ رواه الترمذي (5117)» وقال : «حسن صحيح): 
والإمام أحمد(2/ اا لا ؛ والحاكم (417/1) وصححه على شرط الشيخين». 
وت ححه الألباني في ١‏ صحيّح ا لعرمذي» برقم ( صحيح أب بن ماجه» (9١؟5)‏ , 

(؟) قال في « الترغيب» (؟/ 7 57) : و رواءابر: ن أبي الدنيا بإسناد جيد؛ اه . وهو في « الصمت» له 
برقم(17). 

إفرة أخرجه الترمذي رقم (7117): وقال : وحسن صحيح»» وابن ماجه رقم (791/1): وابن 
حبان في ١‏ صحيحه؛ (548 0). 


وجوب حفظ اللسان 


سدس مووود ارود سمه دوه لسعية 00 ولجسسمه 0لا مس مهاه :بت هه مك9 50057110 00:501للكن 716076 0/053/00100115:0 00010960 21005 بارا سمقداه و ماصع تور ممع م تعر سبك بتعع رومع 1 ج01 أ 6 وموم د 


رسول اللّه» عظني وأوجز » قال :ل إذا قمت في صلاتك ؛ فصل صلاة مودع, 
ولاتكلم بكلام تعتذرٌ منه غداء واجمع الإياس مما في أيدي الناس)27 


وعن أنس رصى الله عنه قال رس ول الله يِه : « إياك وكل ما يعتذر 


0( 
منه! ' 


وعن أبي موسى رضي الله عنه قال تَينْهَ : «على كل مسلم صدقة)», 
«أرأيت إن لم يجد ؟ » ؛ قال : ١‏ يعتمل بيديه فينفع نفسه؛, ويتصدق». قال: 
قيل: « أرأيت إن لم يستطع؟ » قال ١:‏ يعين ذا الحاجة الملهوف». قال : قيل 

« أرأيت إن لم يستطع؟ » قال : « يأمر بالمعروف أو الخير»؛ قال : « أرأيت 
إن لم يفنعل؟ 6 قال 1 يمسك عن الشر فإنها صدقة 20 , 

وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: ( جاء أعرابي إلى رسول الله لله , 
فقال: «يا رسول الله؛ علمني عملاً يدخلّني الجنة»؛ قال : « إن كبت أقصرت 
الخمطبة لقد أعرضت المسألة, أععق النّسّمة, وفك الرقبة. ... فإن لم تطق 
ذلك فأطعم الجائع. رأ امار موصي ادر فإن لم 
طق ذلك؛ فكُفُ لساك إلا عن خير »)9 


لع 


:)577/1( وأبونعيم في «الحلية»‎ »)1١1 /6( أخرجه ابن ماجه رقم (51/1)» والإمام أحمد‎ )١( 
وحسّسه الألباني في « صحيح ابن ماجه؛ رقم (7771)؛ وانظر: « السلسلة الصحيحة» رقم‎ 
ْ .)401( 

(؟) عزاه في « الصحيحة» رقم (354) إلى الضياء في !١‏ امار 84 ويه 

(6) رواه البخاري :)440//1١(‏ ومسلم رقم .)1١٠١9(‏ ش 

(5) رواه الإمام أحمد (559/4)» والطيالسي (73): وابن حبان(7174)؛ والبيهقي /1١(‏ 2317/7 
ا والتقوى في شرح الس 10181405 قال الفيعي (<١‏ ورنجاله يعن انمد تقات)ء 
وصححه الأرناؤوط في تحقيق «الإحسان» (18/1). 


الإعلام بحرمة أهل العلّم والإسلام 


23 و 1 ادرب و00 ناراك مساج بكجه0 7 0000/0210 :000090910007600 0 0 تس سه سد هه 5 20151605000105 مه طاجه و سمج دامج 1 بو) 71 /100100040/6 10000 را 5ج لازتال لز 


وعن أي ذر رضي الله عنه قال. : ( قلت: يا رسول الله أي الأضماك أفضل؟ 
قال : ١‏ الإيمان بالله والجهاد فى سبيله»؛ قال : قلت: أي الرقاب أفضل؟ قال: 
/ أنقسها عنبد أهلها وأكثرها ثمنا»» قال: قلت : فإن لم أفعل؟ قال : « تعين 
تانعاء از تصفع لاخر 0 قال كلت يا رسدر لان إرايك لاستدمه هن 
بعض العمل؟ قال : ؛ تكف شرك عن الداس, فإنها صدقة مدك على 


دام كخم يمن بي قالخ سات أذ قلأتي عي 
ما ل؛ إذا عمل العببد به دخل الجنة»؛ قال : سألت عن ذلك رسول الله مَل 
فقال : ١‏ يؤمن بالله ؛ ؛» قبال: فقلت ا 0 
قال: ١‏ يرضح 18 500 
«يقول معروفًا بلسائه ؛ ؛ قال : قلت : «فإن كان عَبياً لا يبْلْ عنه لساله؟ » , 
قال : ١‏ فيعين مغلويا, الم ا قيبال:: 
افليصيع ! 3 0 ان كاق احرية : فالتفت إلي» وقال : 
اند ددن فرطك هاب الى ل من أذاه : تلك 
لوول انق نشل كلمة تير لقان + ل ؛مُامن 
عبد يعمل بخصلة منها, يريد بها ماعندا لله. إلا أخذت بيده يوم القيامة . 
ا ل الا 0 ظ 


سم سس سس حص 


6 ا 1 والبخاري في «الأدب المفرد» رقم .)١15(‏ 


زفق ال ص 0 : المطية القليلة ٠.‏ 


إفرع الأخرق : هن ليس في يده صنعة ٠‏ 
2 روآأه أ ن سحبان رقم (/71), والحاكم 0 » وصححه:؛ ووافقه الذهبي ؛ وا 0 نر : (الإحسان 


في تقرر. مب صححيح ابن عحمأ! 45/57 ل ش) , 


المؤمنين إسلاما من سلم المسلمرن من لسانه ويده. وأفضل الجهاد من جاهد 
نفسه فئ ذات الله +7" اطدنيث ؛ 


وعن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : « لا تعجبكم من 
الزجل طتطنقه » ولكن من أدَى الأمانة» وكف عن أعراضن الناس؛ لهو 
الرجل”" . 

وقال بكر بن عبد الله رن رحمه الله: « اجتهدوا في العمل» فإن قَصِرٌ بكم 
لفك الكتر اجن العا اد 

عن يحيى بن معاذ قال : « ليكن حظ المؤمن منك ثلاث خصال لتكون من 
المحسنين: إحداها: إن لم تنفعه فلا تضرهء والشانية : إن لم تسرهفلا تغميهء 
والثالثة : إن لم تمدحه فلا تذمه)”” , 

وعن عه الاين عون مرحية الله تال ا#واحية نكم عقر حاتي 
ال ا ا 050 
أعراض المسلمين )”*) . ا 

فلال بهد الاج و د مله فو قازارك تون لالس رن سكو ته 
الخير؛ فأمسك عن الشرء وإن كنت لا تستطيع أن تنفع الناس» فأمسك عنهم 
رلك وإن كنت لا تستطيع أن تصوّمء فلا تأكل لحوم النامن» . 2 

د م فنا 


)غ2 أخرجه ابن نصر في ١‏ الصلاة؛, وصححه الألباني في « الصحيحة؛» رقم .)١5903(‏ 
(؟) تاريخ عمر» لابن الجوزي ص )١١17(‏ ط . مكتبة المؤيد . 

(9) «تتبيه الغافلين .)١787/1١(»‏ 

(4) «حلية الأولياء»(9/١1).‏ 


لس 2 0 ا لم م 


لولاكا اعد ابرع على العبية لاا الفيظ بمقابلة العدوان بمثله 
وعفك ت الشريعة السمحة في كظم الغيظ؛ وترك مقابلة عدوا م 


000 : ! والكاظمين الغيظ والعافين عن النّاس واللّه يحب المحَسدين 4 
[ ال عمراك: 1١715‏ ]. 

ؤعن معاذ بن أنس رضي الله غنه قال رسول الله ب مر ا ره 
ال ل ال اخلائق يوم القيامة حتى 
در ري د 

وعن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : « من اتقى الله لم 
ل 
سك 

وكان حدم هم يقع في عمربن ذر ويشتمه» فلقيه عمر ؛ ؛ فال : ٠‏ يا هذا ل 


قرط في شدتنا, ولا را ؛ فإنا لا نكافيئ من عصى الله فيا بأكثر 
و ن أن نطيع اللّه فيه )' 0 


وقيل ريا + سم الاح نوين لسن ار احدةء 
لتسمع: عشرً »» فقال.  :‏ لكنك إن قلت عشرًا لم تسمع واحدة )110 ٠‏ 


وَع و عا السيرينين: قال : «كان عبد الله بن عبون مشغولا بنفسه 


018 - 


0010 روآه الترمذي , رقم (77١35)ء‏ وأبو داود رقم (لانابا), والبرهطاء كمف لاناني:فن يحي 
الجامع)ار قم(1548) 1 

(؟) را لإحياء :(18107/8) . 

(فية « سير أعلام البلاء ‏ (44/5”) , 

(8) «السابق»(9*/4). 


وجوب حفظ اللسان 


وما سمعته ذاكرا بلال بن أبي بردة بشيء قط » ولقد بلغني أن قوما قالوا له : 
وغوه ابول فم ككذاه تقال درن اربج يكون مظررن قلا يرال 
يقول حتى يكون ظائًاء وما أظن أحدا منكم أشد على بلال مني» ٠‏ قال : «وكان 
بلال قد ضربه بالسياط لكونه تزوج امرأة عربية '' . 
وقال امن لاسي عدوي عده الغزية رخفي الله« التي ملجم الا رشعل 
كل ما ورين" : 
وعن عبد العزيز بن الماجشون : ( قال أبو حازم لبعض أولءك الأمراء : 
والله لولا تبعة لساني؛ لأشفيت منكم اليوم صدري )'" . 
ليست الأحلام في حين الرضا إنما الأحلام في وقت الغضب 9) 
ودخل عمر على أبي بكر رضي الله عنهما وهو يجبذ لسانه» فقال له عمر: 
«مه! غفر الله لك »» فقال أبو بكر : « إن هذا أوردني الموارد»”” . 
وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : « والذي لا إنه غيره؛ ما على 
ظهر الأرض من شيء أحوج إلى طول سجن من لسان »'" .. ١‏ 
تحفظ مدن لنيناتك انين شي ٠١‏ أنسيق بطدول تجن هن اسان 
ظ أما إذا أطلقته حرا » فهنالك تكون المهالك : ١‏ ْ 


إن اللسان إذا حللت عقّاله 2 ألقاك في شنعاءً ليس ثقال 


, )30/١/5(» «السابق‎ )١( 

. )51/88( انظر : «شعب الإيمان» للبيهقي رقم‎ )١( 
فرق رواه ابن أبي الدنيا في « الصمت ارقم(157).‎ 
(غ) «الحلية»(1/1؟").‎ 

(5) «الموطأ»(؟/988). 

)03 الزهد » للإمام أحمد )١157(‏ . 


7 بحر 3 أهل 0 و م 


7 حو 0 اسه صم ريحت جا منهج السه 0 مبيرم دس 0 ج0ب00 وجي لاتجيد ماج اماج طحا 1011لا را الست 9001701000 لم00 عر 0 


فالعقال والقيد أليق لكل لسان» وأحوط ؛ وأبرأ» لأنه ليس من ألحد يقيلك 
ويعفيك من سقطاته , إلا الأقل؛ فائعه 19) 1 

وقال مالك.بن ديثار.: تيسن وين بذك اتح اللسان: 
وكثرة مجان والعزلة )"ا 


وقال الفضيل بن عيناض : «ماحج ولارياط ولا جهادأ للدي سين 


اللسان)؛ ون اأضبحت يمك سبلت أصيخت في هيم شلاية » 0 


زد اوسطادية انيا كانه 0 سوقان بلقم لاله ندر مون 
الكلام ما عدا كتاب الله؛ أو أمر بمعروف؛ أو نهي عن منكرء أو أن تنطق فى 
معيشعك الغْي لابد لك منهناء أتدكرون أن عليكم حافظين كرامًا كاتبين غن 
اليمين.وعن. الشمال قعيد ما يلفظ.من قول إلا لديه رقيب عتيد» أما يستحي 
اح ار جر سه م أملى صدر نهاره وليس فينبها شيء من أمر 


آخرته؟ 0 


أ 0 3 
وثيل للمسعاتى ين عتران : ماترى في الرجل يقرض الشعر ويقوله ؟ 
فتاك: ١‏ هو عمرك فأفنه بماشئت». ش 


وعدن ةا ومني ان روي ل “ران سه 
براي سيراي الماطاق اكات لامر حي 01 0 ؛ قال : «فإن 


امكو ياو اضيكة + 


ااام1امم1مم111اي11 1 11111 1 1 ااا 


. )71( «فضائح الفتن ص‎ )١( 

(؟) «الحلية »(017//7ا”) , 

(5) «جامع العلوم والحكم » ص (؟5١).‏ 
(8) 5 سير أعلام النبلاء 1/60 85) , 
(8) «حلية الأولياء:(9/ )77١‏ . 


ا شت إثابر ميت 


وكلامك يعرض على الله فلا تحترز )"© 

وقال أبو علي الدقّاق اسن أي الورق للحفظة 
لسكتم عن كثير من الكلام »'") ظ 

وقال مالك بن ديئار : ١‏ لو أن القوم كُلُّوا الصحف؛ لأقلوا المنطق! )9 ,. 

ااي 6 5 براه وال الس 
أوالسعات) 

وقال الحسن البصري : (يا عجبًا لابن آدم : حافظاه على رأسه؛ لسانه 
قلمهما؛ وريقه مدادهماء وهو بين ذلك يتكلم بما لايعنيه )!*) ا 

وقال أيضًا : « ما عقل دينه من لم يحفظ لسائه 0) 

وقال رحمه الله : ٠لا‏ تستقيم أمالة رجل حت يستقيم لسانه» ولا يستقيم 
لسانه حتى يستقيم قلبه )؟" . كارك با ام 

اي : «والله ما يحل لك أن تؤذي كلبًا أو منزيرًا بغير 

0 ” فكيف تؤذي مسلمًا ؟)(4 , ات ابارت ل‎ ٠ 

و قال الإصام تاج الدين السبكي رحمه الله: ( كنت نجالسًا بدهليز دارنا؛ 
'فأقبل كلب ؛ فقلت: : «اخنسأ كلب بن كلب » ؛ فزجسرني الوالدٌمن داخل 
الت فقلت ار و دن و 


)01 سير رأفلا سامون ال 

(") « شرح الأربعين النووية» الحديث رم )١16(‏ ص )08١(‏ ط . دار الصحابة ‏ طنطا . 

(7) «الحلية »)(910/0/5) , 1 

() «الآداب الشرعية» لابن مفلحس ( ١‏ / بام ) 

)20 « الزهد » للإمام أحمد (15) . 

(5) «الإحياء(”/ ١؟١).‏ 

0) «الآداب الشرعية» لابن مقلح 680/11 0200 / ا 00 
(8) سير أعلام النبلاء» (471//8). | 7 


الإعلام بحرمة ة أهل العلم والإسلام 


مو 3 _ وعدي متتيب جع ممصو وحم ججي جه نماك مدو جود جاما 20409002 :را ترد وج جو دامع ماما مدو 00 وعا: سد با عد كرتت جد 101000 دنجت وسستيح صميو ممص ملسابووو ا مووود برا اوم من وبع كف رو 0 111300 


التحقير»: فقلت : «هذه فائدة »)0 . 

ل 0 
«انفذ بسلام »: فقيل : « تقول هذا لخنزير؟ »» فقال عيسى: «إني أخاف أن 
أعره لبان اقطخ السو 1 . 

وكتالعناض ميق أبى التجود ونا تستعف أباوائن ديس سشيئ ين الي 
دن اجا ناف ا ل" 

وعن المثنى بن الصباح قال: «لبث وهب بن منبه أربعين سنة لم يَسُبً شيئًا 
فيه الروح»”'' . 

وعن عمرو بن 051000700 : «مالعنت شيمًا قط ؛ 
ولاأكلت شيئًا ملعوثًا قط ولا آذيت أحدا قط . 

قال الذهبي : انظر إلى هذا السيد» واقتد به. 

وعن أبي حيان التيمي عن أبيه قال : قال رأيت ابنة الربيع بن خثيم أتته؛ 
فقالت: « يا أبتاه؛ أذهب ألعب؟ 6» قال : « يا بنيتي» اذهبي قولي خير ”2 . 

وعن بكر بن ماعزهء أن الربيع بن خثيم أتته ابئة له؛ فققالت: «ياأبتاه 
أذهب ألعب؟ »؛ : فلماأكثرت عليه ا عي يلوسر بك 
فذهبت؟)» قال : دلا يكتب علي اليوم أني آمرها تلعب »*"ا 

وعن جريربن حازم قال : ذكر ابن سيرين رجلاً» ٠‏ فقال: ١‏ ذاك الرجل 


)00 «الرفع والتكميل له 

هع أخرجه مالك في ١‏ الموطا ط!ع ص(9١٠)ط.‏ الشعب . 

(؟) «السير؟(5/ .)١15”‏ 

(8) «نزهة الفضلاء؛(7/١11).‏ 

(0) «السير: 7/52 59/1). 

(5) أخرجه ابن سعد (188/7)» وهناد فى (الزهد» (058/5). 
() «الزهد» لابن المبارك رقم (1/1*) ص (079. / 


وجوب حفظ اللسان 


ال 0 اذ ااا ا ا ا 0 / 5 1 


الأسود) 2( ثم قال : « أستغفر الله ما أرانى إلا قد اغتبته ا 


وعن الحسن قال : ( يخشون أن يكون قولنا: « حمَيّد الطويل » غيبة )27 , 
وعن شعبة قال : ( قال لي معاوية ‏ يعني ابن ثُرَّة - : لو مر بك رجل أقطع , 
فقلت: هذا أقطع »2 كان غيبة» فذكرته لأبي إسحاق » فقال: ١‏ «(صدق))9". 
وعن ثابت البناني رحمه الله قال : ( قال شداد بن أوس لغلامه: (اثئتنا 
ور ق لاعيوة رعق بنانقنيا 4 دقتعاف ولت 
كلمة منذ صاحبتك أرى أن يكون فيها شيء من هذه ؟» قال : ؛ صدقت؛ ما 
كنيف كلم منياسف رمسول ان له ؛ إلا أزمها وأخطمها إلا هذه وأ الله 


ع ملك 


لا تذهب مني هكذا )» فجعل يسبح» ويكبرء وك لمر اك 

وعن حسان بن عطية رحمه الله؛ قال : ( كان شداد بن أوس في سفرء 
فنزل منزلاً؛ فقال لغلامه: ١‏ اثتنا بالسفرة نعبث بها » » فأنكرت عليه» فقال : 
اما تكلمت بكلمة منذ أسلمت» إلا وأنا أحْطسُها وأزمّهاء إلا كلمتي هذه فلا 
تحفظوهاعلي))”” . 

ومو يويدين تان اعبس تال( كان يقال يسع الرخل ايكون 
أحفظ للسانه منه لموضع قدمه))"' . 

وقال سلمة بن دينار : «ينبغي للمؤمن أن يكون أشد حفطظًا للسانه منه 
لموضع قدمه )"ا 

ا # # # 


111ص 


.)9١( انظر الحاشية رقم ( 4 ) ص‎ )١( 

() رواه ابن أبي الدنيا في «الصمت» رقم )١١1(‏ ص (1717). 
(*) «الجامع لأحكام القرآن(17/ 780) , 

(4ء 8) «حلية الأولياء»(١1/‏ 555.556)., 

(1) «الصمت »رقم(97). 

(1) «صفة الصفوة»(5؟/ /ا0) . 


ماله محفت سمس و 


مجاهدة اللشن في تر عت ره 


كوج ا - جود باسختج م 10000 


مدسبجه جسم يب س0 10:0000 جمد اموه ونج ا 00 10 إن ا" لس 


ال وتالنية 


قال ع اله تعاليا: لإ وجاهدوا في الله حق جهاده 4 [ الحج: 78 ]؛ وقال عز 
وجل : طيا أيه اللذين آمنوا قَاتُوا الذِين يَلونَكُم من الكُمَارِوليْجِدُوا فِكُم 
غلظة 4 [الخوية: 1]: ٠‏ فمن سئة الجمهاد البداءة بالعدو الأقرب فالأقرب» 
والنفس الأمارة بالسوء بين جنبي الإنسانهي أقر ب أعدائهإليه؛ فليبداً 
بمجاهدتها وقمعهاء خ صوص وأنهنا التي تأمر اللسان بالغيبة » وتؤزه على 
المعاصي . 

عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال رسول الله ينه : ؛ المجاهد من جاهد 
نفسه في الله عز وجل 0" . 

وعن أبي ذر رضي الله عنه قال رسول الله ينه : « أفضل الجهاد : أن تجاهد 
نفسك وهواك في ذات الله عر وجل 9" , . ”0 


وقال أبو حازم رحمه الله قائل هواك أشد ما تقائل عدر 1 

(9) ريه الإجاء اعجد (5 :10098 الشرقاق (15801):. رقال :دجن مشح 06 زابن 
حبان رقم (4771): (1)40205 والطبراني (709//18) رقم (0191), وقبال الألبباني:قي 
(الصححيحة) ؛ (إسئاده جيد) (5/ 134) . 1 

2( زواه أبزنعيم فن «الحليةغ (44/1 3):-وانظر ا« السلسلةالصحيحة رقم (1143) . 

(؟) «الحلية» (721/9؟) . 


ْ ْ ناكف + بحر 3 ادر العلم و الإملام 


15521 


ل 


ا 


ولولا أن الطباع قابلة بالمجاهدة لأن تُقَوَمَ ؛ لما جاءت الشرائع آمرة بالفضائل 
ومحذرة من الرذائل » فليجاهد العبد نفسه على تقويم لسانه, وتطهيره من 
الآفات لا سيما الغيبة ؛ فإن استقامة اللسان ركن ركين من أركان استقامة سائر 
أعضافة” 7 

كان « وهيب بن الورد » رحمه الله تعالى يقول : ١‏ والله لترك الغيبة عندي 
أحب إلى من التصدق يجبل من ذهي 0 , 

وقال رحمهالله : «لأن أدع الغيبة أحب إلي من أن يكون لي الدنيا منذ 
خلقت إلى أن تفنى 4 فأجعلها في سبيل الله تعالى » ولأن أغض بصري عما 
حَرم الله تعالى؛ أحب إلي من أن تكون لي الدنيا وما فيهاء فأجعلها في سبيل 
اللهء ثم تلا قوله تعالى : «إ ولا يغتب بُعضكم بعضا 4 [الحجرات دشت 
قوله تعالى : « قل للمؤمدين يعْضُوا من أبصارهم 4 [ النور : 5 5 

وكان السلف رحمهم الله تعالى يجاهدون أنفسهم أشدالمجاهدة لتقويم 
واللسان» وتهذيبه» ويصابرون على ذلك السنين الطوال : 

فعن علي بن حملة قال : قال عبد الله بن أبي زكريا الدمشقي : « عالجت 
لصيف طينا لا ين “امشريتوينةة قل أن اندو هلها نعي كال + 
وكان لا يدع يغتاب في مجلسه أحدء يقول : إن ذكرتم الله أَعَنّاكم » وإن ذكرتم 
الناس تركناكم » *) 


. )8582( انظر بيان ذلك ص‎ )١( 

00( ا 

١ )(‏ تنبيه الغافلين : 710 8/ا١)‏ . ش 

(؛) حد : الكلام فيما لا يعنيك»: أن تتكلم بكلام لو سكت عنه لم تأئم » ولم تستضر به في حال 
ولامآل. 

(6) «الخلية»(15/8١)2,‏ و«الصمت »لابن ا لمن لان أي 
عاصم » ص57 5) . 


افد ان في رلا انبا رع اتاد 


٠.‏ وكان عبد الله بن أبي زكريا إذا خاض جلساؤه في غير ذكر الله؛ رأيته 
كالساهي ) فإذا خاضوا ف في ذكر الله » كان أحسن الئاس استماعا ولا «دوكان. 
رحمه الله لا يكاد أن يتكلم حتى يسأل؛ وكان من أب شّالناس» وأكشرهم 
لعا 

وعن سلمة بن خلف بن إسماعيل قال : قلت لسفيان الثوري : ١‏ إذا أخذت 
في الحديث نشطت وأنكرتك» لي لي اا 
سفيان : «أما علمت أن الكلام فتئة ؟ 00 , ش 

وعن امُعَلَّى قال : قال مسورّق : : أمّأنافي طلبه منذ كذا وكذا سنة؛ لم 
ا اراق د ل واوا :«وماهويا لال 
«الكف عمما لايعنيني )20 . ظ 

وقال محمد بن المنكدر: « كابدت نفسي أربغين سئة حتى استقامت )!*'.. 

وعن جع فر بن برقان قال : (بلغني عن يونس-أي: ابن عنيد. فنضل 
وصلاح» فأحببت أن أكتب إليه أسأله؛ فكتب إليه : أناني كتابك تسألني أن 
أكتب إليك بما أنا عليه ؛ فأخبرك أني عرضت على نفسي أن تحب للناس ما تحب 
| لهاء وتكره لهم ما تكره لها ؛ فإذا هي من ذاك بعيدة؛ ثم عرضت عليها مرة 
أخرى ترك ذكرهم إلا من خير؛ فوجدت الصوم في اليوم الحاز أيسر غليها مر من 
| ذلك؛ هذا أمري يا أخي, والسلام)”"".. 


)01( رواه ابن أبي الدنيا في : الصمت »رقم (110) , 
فم رواه ابن أبي الدنيا في « الصمت »رقم )1١4(‏ . 
(5) «حلية الأولياء» (577/17) , | 

(4) «الصمت! لابن أبي الدنيا رقم (210) , 

(6) «صفةالصفرة»(؟/١4١).‏ 
(5) «سير أغلام النبلاء» (5/ -19119), 


ا أهل العلع , الإسلام 


اي 11111و 011111 ممه مانت تم جم سو مجع لع احج بجوم محف حب معان فور حمل ع0 و للم ويج سمسوسو ٠‏ كور ساسكو رد ووه ون ٠:‏ ومس سو جعاره 1 


ل 


وقالابن وهب ؟(نذرتأتى كال عا اغا ب | نس انا ان أضسيوه بوماء 
فأجهدني» فكنت أغتاب وأ لافيت كلا لعفي اشمان 2 


للك 


بدرهم» فمن حب الدراهم تركت الغيبة ) 
وال مسعدين راسم لاللشين دوا ا 
الناس من حفظ الدينار والدرهم د 


وقال خارجة بن مصعب را عبن ابن فون دن مشر نشة ؛ فمارأيته 
تكأّم بكلمة كتبها عليه الكرام الكاتبون »' 7 

وعن الصلْت بن بُسُطام التيمي قال 5507 : الزم عبد الملك بن 
أَبْجَر فتعلّم من توقّيه في الكلام : فما أعلم بالكوفة أشد تحفظًا للسانه منه )9 . 


وعن الفضيل بن عياض قال : كان بعض أصحابنا يحفظ كلامه من 
المضية إل اللي ٠‏ ظ 


أوعن الحسن بن جَيْ قال : :إني لأعرف رجلا يعد كلامّه »: وكانوا يرَوْنَ 
افعو : 
وقال بشر بن منصور: (كنا عند لون الماتجاي االعانا .نانفا 


لنا: « كفوا . . لوأردت أن أخب ركم بكل شيء تكلمت بهاليوم لفعلت )0 . 
)١(‏ «سير أعلام النبلاء» (2)518/9 رانظر «اخريي انار و00 

(؟) «الاحياء»(/ .)١5١‏ 

(*) «الصمت» لابن بي الدنيا رقم )٠+15(‏ 

(4) «السابق؛» رقم (158). 

(5) «السابق »رقم(455). 

(3) «الصمت لابن أبي الدنيا » رقم (599) 

(/9) «حلية الأولياء (8/5) . 


اعد جد مساك سك 


ا الم 00ل 


وما تكلم الربيع بن خثيم بكلام الدنيا عشرين سنة» وكان إذا أصبح وضع دواة 
وقرطاسا وقلمأء فكل ما تكلم به كتبه» ثم يحاسب نفسه عند المساء 7" , 
وقال رجل حاتم الأصم: «ما تشتهي؟2؛ قال: «أششهي عافية يوم إلى 
الليل» » فقال له: «أليست الأيام كلها عافية؟؛, قال: (إن عافية يومي أن لا 
/ ا 
اعصي الله فيه) : 
وقال القاضي أبو بكر بن العربي رحمه الله : 
ابو راح جع أي د وم عله لال عن ع لع 
القدرَء وفض المنتم » وعلد الجوز, فيرى أن أن أيامه بعددها)” . 


2غ 


للف ١‏ الوحياء » (5/ ١51‏ ) طبعة دار الكتب العلمية ١1١5.‏ . 
(؟) دحلية الأرلياء (8/ 87), 
إفة «أحكام القرآن:(5/ 01١ ١1‏ 


كه 0-0 أهل ل العم الإملام 


اخلط ودايَةم ولعي 


قال الله تعالى : ولا تما ع من أَعْفَلنا قَابه عن ذكرنا واتبع هواه وكان 
أمره فرطا # [ الكهيف :58 1.ء وعن 0 
رسول الله ميته قال : « لا تصاحب إلا مؤمناء ولا يأكل طعامك إلا تقي 0 7) 


وعن أبئ هريرة رضي ا لله عنه قال رول الله ته : «الرجل على دين 


خليله » فلينظر أحدكم من يخالل ) 0 
يعن ال ضوص الاشعري رضن لله عنه قال سول الله ملت : ١‏ إنمامثل 


الجليس الصالح والجليس السوء. كحامل المسك ونافخ الكير. فحامل 
لمان إها أن يحذيك!", وإما أن تبعاع منه. وإما أن يحد منه ريحا طيبة. 
ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك؛ وإما أن د ريح حبيقة 0" 

قال الإمام النووي رحمه الله في شرح هذا الحديث : « فيه فضيلة مجالسة 
الصالحين ؛ وأهلالخير والمروءة: ومكارمالأخلاقء والورع»؛ والعلم؛ 


والأدبفء والنهى عن مجالسة أهل الشر وأهل البدع؛ ومن يغتاب الناس ع أو 

32غ2 رواه أبوداود رقم (5857): والترمذي رقم(55759)غ2 والإمام أحمد(2))701/7 واين حباك 
(6025) والحاة كم 18/141 ١ع‏ و صعسحبحجه ٠‏ ووافقه الذهبي . 

)222 أخرجه أبو داود رقم (1477), والترمذي (/ا2))119 وقال «١:‏ حسن غريب» 3 والفاكه 
1/١ /5(‏ وسكت عنه وأحمد (7/9: 0 وحسنه في « صححيح الترمذي ارقم 
ال ”7 

و6 مانت موطف 

2:0 رواه البخاري رقم 2))511١١(‏ وملام رقم (5114) 0 واللفظ له . 


متزاددة لين ف ترد القيا وسفظ الما 


يكثر فجره وبطالته ؛ تخ اةللنة من الأنراع [الموية ا 

وعن شقيق البلخى قال: (علامة الثوبة البكاء على ما سلف» والخنوف من 
الوقوع في الذنب» وهجران إخوان السوء» وملازمة الأخيار)'" . 

فحق الإنسان أن يتحرى بغاية جهده مصاحبة الأخيار ومجالستهم» وأن 
يتجنب مجالسة الأشرار ؛ لأنه لا يأمن غائلتهم» والطبع يسرق من الطبع وهو 
لا يدري؛ فصحبة الأخيار تورث اخير؛ وصحبة الأشرار تورث الشرء كالريح 
إذا مرت على النتن حملت نتنا ا ل ل ور 
ل ل د ولا يدلك على الله مقالَّه )ا ء وقسيل : ١‏ 

تصيحب العاجن ؛ فإنه يزين لك فعله, ؤيود لك اتلك مثله:» ٠‏ 

مدي أسهل من الرفع »؛ و الوقاية خيرا من العلاج » ؛ شان 
النبي 2 له إلى فضيلة لزوم الإنسان بيته اتقاء الغيبة؛ يي ل 
جبل رضي الله عنه : ' 

0 . 9» ومن جالس في بيته لم يغتب إنساناً كان ضامنًا على الله‎ ... ١ 

ل ا 
لوالداعع إخوانة الزمسي ,"كما قال ' لك الحل الأعماك بيد نهد 
)001( دشرح النووي (9/ 484). 
(5) «السير»(9/ 00716 
رفة عجز نحَدّيث رواه ابن حبان في «صحيحه » رقم (81/7): والطبرائي في ١‏ الكبير؛ (١؟/84))‏ 
رالحاكم (1/ 49)؛ وصححه؛ ووافقه الذهبي» والبيهقي في ١السنن)(517:1577/9١),‏ 
وانظر : (المسند)(6/١141؟)‏ والبزار(549١)؛‏ ولامد مجمع الزرائد ) (0/ 1/0؟) 30/6 ). 
ومعئى « ضامن على الك او لسيدون على نا + سن لحي رق عراسي ار 
ضمان ؛ قال النروي في ١‏ الأذكار» : (معنى اضامن» صاحب الضمان ؛ والضمان: الرعاية 
المشيء كمايقال : «تامير ؛ ولابين؛ ؛ أي اك ؛ فيض القدير ) 
للمناوي (5/ 715)؛ و١‏ النهاية ؛ لابن الأثير(”/ 7 .)٠١‏ 


ليكو بحرمة أل العلم العم 


32053 كو سمسد دح جو ب امحدج جسم سس دون ووو مدر مرو ماس جك 003 حجك سس دمتعم محص ترج ممطو مت محرت موجن اصرط سعد عع ب كاه عمو ووو دميو ووو رعو داب تتفل و07 ول 


في شعب من الشعاب يعبد الله ويدع الناس من شره 0 ْ 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما: أن رسول الله عله 0 عليهم وهم 
جنوس في مجلس » فقال : و ألا أخب ركم بخير الناس منزلا؟ ». فقلنا+ تلن 
ابوك الله»ء قال «ورخل انخل بر آهل فرسه في سبيل الله حتبى عقرت 
أؤيقدل وفأخير كمبالذييليه ؟» » قلنا : «بلى يارسولالله» » قا 
«امرؤ معتزل في شعب يقيم الصلاة , ويؤتي الركاة. ويعتزل شرور 
الناس '")لحديث . 0 

وقال القشيري : «ليس تحصل الغيبة من الخلق إلا بالغيبة عن الحق » ١‏ 
وليذا كانت القيية وأكل لو الناس فركالا بشني عن الكونامة القاردوة 
عن منهج الله » والغافلون عن ذكره عز وجل »؛ ومن ثم كرت شكاوى 
الصالحين من أمثال هذه امجالس ٠‏ وكثر تندمهم عليها ٠‏ وفرارهم منها : 

فقد قيل لعيدالله, بق البازك © و إذا أنت صليث د الك هنا 1ن 
قال ا ل ل ٠‏ فماأصنع 
معكم ؟ إنكم تغتابون النأس »2 0 

وقد قيل : «علامة المريد قطيعة كل خليط » ٠‏ لا يريد ما تريد). 


وال ميج دو سو ار لأ ارس «(الدين:تتفهون أنه قال : 
(أناجليس هن دكترني؟9): قال بلق وال سا على احبرةآن لا ووبالنن 


1١‏ أخرجه كيت أي سد كاري زيني ال نه - مسلم (18484) ٠‏ وابن ماجه (8/ا2,)991 
وابن خبان(7 :)5١‏ وغيرهم. 

09 لد عد لما / 7317) . والنسائي (0/ 87)) والدارمي (1/5١5057)؛بواين‏ حبان 
(525) :قال الشيخ شعيب الأرنؤوط (وبقات حيو 

2 سير أعلام بالنبلاء » (156/4) 


0:0 «الزهد؛ لابن أبي عاصم رقم (47) صن 55 


ا ا م 


2-0006 م 0 11 !| | |[ |[ |[ |[ [ |[ [ذذذذذذذ[[[ذذذذذذأذذذذ1ذذ7ذظ 07 ١‏ ا 


الجلوس في البيت؟ فقال: مالي أستوحش» وهويقول: «أنا جليس من 
ا 

ور عاك حي لاخر : «أقل العيب على المرء أن يقال 000 
الجلورس في ل : 

وقالالأعمش : كانيقال : (إذاطالالمجلس؛ كان للشب يطان فيه 
مطيع)”". 

وقال الزهري : « إذا طال المجلس ؛ كان للشيطان فيه نصيب )!4 , 

وف عله بن إنتسافمل التوراتن قال وميك تبان القوري شرل 
«أقلّ من معرفة الناس تقل غيببّك 0 


وعن أبي ذرقال: «مالي وللناس» وقفدتركت لهم بيضاءهم 


وصفراءهم؟ 1 ش 
لقاء الناس لبنس يفسين يي ظ سوى اله .يان من قيل وقال 
يل ب لنناء الناس اله لأخذ العلم أو إصسلاح ال" 
وقال الشافعي رحمه الله : 
#الأنقتافو هر الثاين مكتضية الم ار2 ' والانبساط إليهم مجلبة لقرة 1 
السوء ء فكن بين المنقبض والملبسط 0" . 


.)191/( «الشعب» للبيهقي رقم‎ )١( 

(؟) «العزلة ؛ للخطابي ص(١١)‏ . 

(1) رواه الإمام أحمد في «العلل»(1/؟791). 

(4) «الإحياء:5357/90)؛ 

0 «حلية الأولياء ؛ (8/90), 

(5) « الزهد » لابن أبي عاصم ص(7؟!) . 

(9) ووفيات الأعيان؛(4/ 587): ١‏ تذكرة ا 
(4) «صفة الصفرة»(؟/ *585) . 


الإعلام 1 أهل العلم والإسلام 


لسن / ١‏ ال 1 


وقال شقيق البلخي : « اصحب الناس كما تصحب النار » خذ متفعتها , 
راعلاو ان حو لي 
فلار اواك لمرو ل لاررارة بابي 
ودنيام»”"' 5 ٠‏ 
وقالإء اموق ادف لمق ازا اتموية اول خسري من لالم ولييدء 
مخالطة الناس » وإلا لم ينل ما يريد»"" 
وعن بشر بن الحارث :.قال سفيان الشوري: « وددت أني إذا جلست لكم 
أقوم كما أقعدء لا علي و 
وعن زياد بن حديرء قال: «.لوددت أني في حَيّز من حديد» ومعي ما 
لاني 10 كله النارة و رول لبو لي عالق ان خبار وال لافار 
' ومن أنست منه أنه نه يهلكك بالغيبة؛ فاقطعهء وفريلةافرارك هن الأشة أذ 
ار 
ا : (رأيت صفغوان بن مُحْرِز في الممسجد» وقريب 
س يجنا لون ,"قب رأف نام فتفض ترنايمء وفيال : : «إنماانتم جرب» 
0 ْ ظ 


0ك 


ا 00 


,.)١5١ «السابق»(4/‎ )١( 

(؟) «السير»(5195/9). 

(9) , سيل 145 

(2) «المحلة» (ل/ا/ 507) . 

(26 م السابة ل 27©).؛ و«الزهد» لين 2-0000 
(5) «السابق» (5/ »)75١6‏ وابنأ بي الدنيا في ؛ (الصمت »رقم (1155).: 


مجاهدة النفس في ترك الغيبة وحفظ اللسان 


ا ا ا 091 8 /ا 2 


وعن إبراهيم بن أدهم رحمه الله ( أنه دعي إلى وليمة؛ فحضرء فذكروا 
رجلالم يأتهم؛ فقالوا: دإنه ثقيلة؛ فقال إبراهيم : «أنا فعلت هذا بنفسي 
حدر ان 1 حرج ولم يأكل ثلاثة ئة أيا د 
أقعد شعة كان ب 
' وعن سفيان قال : ١‏ إني لألقى الأخ من الإخوان اللقاءة» فأكون بها غافلاً 


شور : 


0000000 لالجل سن اعرتي اماي مطالرم رذ للم 
0 م ل ع ين 
جتى يفارقني» مخافة تائم ور لني ! 

وعن وهيب بن الورد قال : ( وجدت العزلة في اللسان 0*) 

عت ا له م م 0 
يكون مع القوم؛ فإن خاضوا في ذكر الله فخُض معهم؛ وإن خاضوا في غير 
ذلك فاسكت ))0' , ش ش 

فعزلة المؤمن من امجالس التي يسود فيها فضول الكلام والغيبة عر لله, 
بخلاف مجالس الذكر»؛ فإنها رياض الجنة؛ وهي من النار جنّة . 

عن عمر رضي الله عنه قال : «عليكم بذكر الله» فإنه شفاء؛ وإياكم وذكر 


0ك 


0ك 


,)١إ9/4/١( «الأذكار النووية) ص (591) » و«تنبيه الغافلين» للسمرقندى‎ )١( 
ْ . )931/8( (؟) 9 سير أعلام النبلاء‎ 

(*) «وحلية الأولياء؛ (لا/ 07) . 

(4) « الصمت» لابن أبي الدنيا رقم (599) . 

(8) «السابق :(8”) , 

(5) «السابق906") , 


الإعلام بحرمة أهل العلم والإسلام 


:جما مد دض ة لال ركد :ضر مشج ممصو ا ام ولا كل ونال كط 506:19 :97خ زر :7 99 00609 لكف 50 لزان زور 


جه ىم ماوسمإسجسسسسجساااا ‏ كر 0 


الناس فإنه 7" 

وععن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: «من فق هالرجل تمشاهومدخله 
وفوتربكه مع أهل العلم 0 

وما أحسن ما قال الشاعر : 

وحندة الإنسان خير. من جليس السوء عله 

وجل ليس الخيسر خيس من قعود المرء وح له 

وقا الإماء اللقطاني رحمه الله تعالى : ظ 

( ولسنا نريد رح.مك الله به ذه العزلة التي ععارة مفارقةالناس في 
الجماعات والُمْعَات» وترك حقوقهم في العبادات وإفشاء السلام» ورد 
التحيات» وما جرى مجراها من وظائف الحقوق الواجبة لهم» ووضائع 
السنن» والعادات المستحسنة فيما بينهم؛ فإنها مستثناة بشرائطهاء جارية على 
سيلهاء ما لم يحل دونها حائل شغل» ولا يمنع عنها مانع عذرء إنما نريد بالعزلة 
ترك فضول المنحبة» ونيذ الزيادة منهاء وحط العلاوة التي لا حاجة بك 


ل هت 1 
ا فين 


. «الزهد »لهناد(6851//7)‎ )١( 


الك 1 الزهد» لابن أبى عاصم رقم (لالا) ص (41)؛ و الحلية 1١ /1١(»‏ . 


(*) «العزلة وص (51) . 


ما يجب على من حضر مجلس غيية 


ا ضيه 00 سمه سومان جه جتد حم منج اد 0و 0100 :لطا 60/107600 10 جز 01 ا ا 10201 0 ١‏ / 


موري ور 


لفص لاسن 
مَِجبعلمرطركلرفيبة 


من حق المسلم على أخيه المسلم أن ينصره إذا ظُّلم ؛ وأن يذب عن عرضه إذا 
خاض فيه منافق أو ظالم لا يخشى يوم الحساب 00 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله عَلنه 4 لوي رن 
والمؤمن أخو المؤمن, يكف عليه ضيعته, ويحوطه من ورائه )277 


وعن معاذ بن أنس رضي الله عنه قال رسول الله عَيِنّه : «من حمى مؤمنا من 
منافق ‏ أراه قال : بعث الله ملكا يحمي لحمه يوم القيامة من نار جهدم "ا 


وق | شعدافر 3 كنيا ره رفي الله نيقالت ل 
دب عن عرض أخيه بالغيبة كان حمًا على الله أن يعتقه من النار )" 


وعن ان ررحتي نارف قن لب زسبع رارز ل : (/ من نصر أخاه بالغيب 
0 رواه أبو داود(؟/ 1 .)٠ ٠‏ والبخاري في ١‏ الأدب المفرد» رقم (2)579 وحسته الحافظ الععراقي 

في «تخريج الإحياء)(١/‏ 5) وأقره المناؤي» وانظر : ١‏ السلسلة الصحيحة ارقم 

ل" ش كد ش 


ا 0110101000 


4 رواه أبوذاوذ رقم (48417)) وحسنه في ١‏ صحيح أبي ذاوذ #رقم (85: 00 
0 و5 روا والؤمام | أحمد (5/ :)4151١‏ ؤقال الهيثمي في ؛ المجمع؛ (45/8) :(روا سس 


إسناد أحمد )اه وصححه الألنا 0 الخامة)(0/ 2:59 ١‏ 
وإ محسرع ب باني في صحيح | مع /: 5 


الإعلام بحرمة ة أهل العلم والإسلام 


م ىر 27 ا 001 0 00 مت ممص 0 0 ات قه ين رمع 27060690510 00 


نصره الله فى الدنيا والآخرة )!2 . 


وعن أبى الدرداء رضى الله عنه قال رسول الله : إل من رد عن عرض 
أخيه ؛ رد الله عن وجهه النار يوم القيافة ع؟) 

ددم اس طلحة رضي الله مسيم قال: قال 
رسول الله مَِنْهِ : ما من امرئ يخذل اصرءا مسلما في موضع تدمهك فيه 
حرمته ‏ وينتقص فيه من عرضه؛ إلا خذله الله في موطن يحب نصرته؛ وما 

من امرئ ينصر مسلمًا في موضع ينشقص فيه من عرضه. وينتهك فيه من 
حرمتة > إلااتعنرة الله فى موطن يحب نضرته © 

: وهذا ما التزمه صحابة رسول الله يله ه ورضي الله عنهم في حق إخوانهم‎ ٠ 

فقد ( سمع عمار بن ياسر رجلا ينال من أم المؤمنين عائشة رضي الله عنهاء 
فقال له ل يله في 
الخنة وفي رواية «اغرب مقبوحاأ الذي متحبوة يسول الل 97001 

ا اا بدي بر حدم مو ا 
0000 ه: ار يمه يا وني لفية 8 


)001 عرض داعس السدح ةوه 11 لوا ا والبيهقي في 
«الشعب؛ » والضياء في «النتارة» . 

(؟) أخرجهالإمام أحسد(150/1)؛ والترمذي(5717/1): وحسته؛ وصححه الألباني في 
«صحيح الجامع)(0/ 5150). 

(*) رواآه أبوداود (24)7171/4 وأحمد ,)7١/4(‏ وحسنه الألياني في ١‏ صحيح الجامع» (0/ .)١7٠‏ 

(4) أخرجه ابن عساكر كما في « الكنز» 2»)١١7/5(‏ وابن سعد (8/ 19) . 


(0) وهذا إشارة إلى إعجايه بنفسه . . 


ما يجب على من حضر مجلس غيبة 


ممصي سمه مسر اماعييات مت ميصو مويو بقوع سم ميت يه ا مومه سمو وجوه مسرن لومووسو طتيم وعد جرم بج سميج و تيصو مص واه اممو سسا 7م00 007000 90004011 010090011909010 اقا 1 16 101000 ا / 0 


أي جانبيه ‏ فقال معاذبن جبل رضي الله عنه : « بس ما قلتء والله 
يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيراً »؛ » فسكت رسول الله عَلنْهِ "١"‏ أي سكت 
مر الإكار مهاد غلىسن فعلغيبة أوثلبس باه وتكنريعا لخله بالرى على 
الععاة 

وفي حديث عتبان بن مالك رضي الله عنه قال : ( قام النبي يَِنْهُ يصلي, 
فقال: « أين مالك بن الدخشم 5 فقال رجل : ٠‏ ذلك منافق لا يحب الله ولا 
رسوله »؛ فقال النبي تَقْتّْه : ٠‏ لا تقل ذلك ألا تراه قد قال : ل إله إلا الله 
يريد بدلك وجه الله؟ ! وإن الله قد حرم على الدار من قال : لا إله إلا الله يبتغى 
بذلك وجه الله ؛ 06 

وكان بين سعد وخالد رضي الله عنهما كلام؛ قذهب رجل يقع في خالد ؛ 
رحا اراك ار برسي لوص فقنال؟ وم" إن ما بيننا لم يبلغ 
0" 


غن ابن عنوك قبال وكاتوا إذاذكروا عند سيتسند اى ابن سيرن ارال 
شسحكة: ذكره هو بأحسن ما يعلم)! . 

قال الإمام النووي رحمه الله : ( اعلم أنه ينبغي لمن سمع غيبة مسلم أن 
يردهاء ويزجر قائلهاء فإن لم ينزجر بالكلام زجره بيده؛ فإن لم يستطع باليد 
ولا باللسان فارق ذلك المجلس» فإن سمع غيبة شيخه أو غيره تمن له عليه حىّ» 
اذاف امل الندل والملاج» كان الاعفاء عا تذكرناة أكق) 77 اه 


#مصمم بت صمب ب سصساتن ‏ 


ل ا 1 
«الإحسان هن 000/03 

)ع2 رواه ابن بي الدنيا في : الصمت» رقم (545), وأبو عيم في « لحلية » (447/1). 

ع م 577). 

١ )5(‏ «الأذكار النووية »ص (94؟). 


م بحرم أهل والعلم ا 


ذكر عن إبراهيم بن أدهم أنه دُعي إلى طعام » فلما جلس؛ قالوا: « إن فلانًا 
لم يجئ »: فقا! ل رجل منهم : «إن فلانًا رجل ثقيل » » فقال إبراهيم م: « إنما فعل 
هذا بي بطني حين شهدت طعاما اغتبت فيه مسلما» ٠‏ فخرج» ولم يأكل ثلاثة 
ا 


لاخيية القام طلم ونح دوو تمسر وجل ٠‏ وقد قال تعالى: # ومن 
تعد دود الله فأولك هم الظالمون 4”” [ [البقرة: 14؟]؛ ومحاصرة لهؤلاء 
الظالمين؛ نهت الشريمة عن الركون إليسهم : « ولا تركنوا إلى الُذين ظَلَموا 
ممبكم انار 74هه :11]: وعن معاشرتهم ومساكتتهم والقعود معهم 
ع ع ل 


١ 0 0‏ ا 
هيبة الناس أن يقول بحق إذا علمه. أو شهده. أو سمعه أي 


وغيبة المسلم من اللفو القبيح الذي يتنزه المؤمنون عن حضور مجالسه 

(0) راجع نناقنية ي#رقم ص (30/ا), 

(؟) فاحخذر أيها المكلف أولئك « اللحميين» الذين يستنكفون عن قبول النصيحة لهم بترك الغيبة » 
.ويتشحلون المعاذير ليسوغوا أكل لحوم الناس ؛ ويتسترون وراء ترخيص الشريعة في ذكر 
مساوئ بعض الناس في حالات .خاصة ؛ وما بالقوم حاجة إلى الرخصة ؛ وإنما هم يست وحشون 
من لا يشاركهم؛ ويل> كر عليهم ؛ فيح رصون على إزالة تلك الوحشة بمحاولة تسويغ الغيبة كي 
يونسهم بموافقئهم ومشار ركتهم ؛ وأولئك من « الظالمين » الذين سمى الله ؛ فاحذرهم . 

هرة رواه من حنديث أبي سلميد الخدري رضي الله عنه الإمام أحمد (84/5): وال لترمذي رقم 
,.)5191١(‏ وابن ماجه (لا ٠0‏ 2)؛ وابن حبان في ٠‏ صحيحه؛ رقم (51/8): والبيهقي في «السنن» 
(5/ 50): وصححه الألباني في « الصحيحة)» رقم )١18(‏ . 

)20 انظر : « المدخل» لابن الحاج (5/ 02711 . 


ما يجب لي من حضر 000 2 5-5 
والأنضات الت ف اتفال : «( والذين هم عن الَو معرضون» | [الؤمتوق ]ع 
وقال عزروجل : 9 وإذا سمعرا الَو أعرضوا عنه 4 [/ لقصص : د د ]» وقال جل 
وعلا: ‏ وإذا مروا باللْغر روا كراما 4 | [العرفان :1/1 


الإعلام بحرمة أهل العلّم بالإسلام 


530 98 م ممح جد جوج هكبد ميدي مسو وو كله بطو عد ووس وما 01 ذأ 0100 ا و ا ا و0 0ك 


. السَنْرْهويَع الغيّية 


اوح عد د من الفضائل سمة سائدة عند السلف 
الصالح والقرون الما 


00 


دكان أفضلهم عندهم أي عند الصحابة رضي ي الله عنهم . أسلمهم صدورا» 
وأقلهم غيبة)”" . 

وعن سهل بن عبد الله شري رحمه الله قال : من أخلاق الصديقين أن 
لا يحلفوا بالله؛ وأنلا يفتابواء لا حتت ران لايرو 
وعدوا لم يخلفواء ولا يمزحونا د 5 

ا ا لسو وار وسار رسي 
الصلاة ,2 ولكن في الكف عن أعراض الناس ”5 

وقال الإمام ابن الجوزي واصقًا شيخحهة عبد الوهاب الأنماطى : ( كان على 
قانون السلف لم يسمع في مجلسه غيبة. . .)19 . 

واحة فى شقي له 3 1 8 

ثم عر هذا الخلق فيمن أتى بعدهم » قال الإمام وكيع بن الجراح (ات41١ه)‏ 
رحمه الله تعالى : ١‏ من عزة السلامة من الغيبة أنه لم يسلم منها إلا القليل»: ' 


دتو مجحب حسبند سوس جه 


21001111 


«١ )13‏ حلية الأرنياء » ( #/ت؟1 ) بلفظ (١‏ عندي - يعني الماضين ) ولعل ما البتناه اقرب . 
(؟) «سير أعلام التبلاء 6 (19/ 7571) . 

() «الإاسياء:(؟/ 1617). 

(5) «صيد الخاطر» ص )١97”7(‏ , 


لس سس ع و ع ا ب ع و و ا مالقاو او احجوف واسوو د ابا له 
فإذا كان المتنزهون عن الغيبة في عهده رحمه الله قلة» فما بالك بزمائنا: 

وقد كانواإذا عدوا قليلاً ا سيا روا أعمر مخ الشيليل 

وعن أبي الرقاد قال : خرجت مع مولاي وأنا غلام: فدفعت إلى حذيفة 
الل ا اي رط انر 
بها منافقّاء وإ ني لأسمعها من أحدكم في ١‏ لقعد الواحد أربع مرات )'' 

وعن الحسن بن صالح» قال : « فتشت عن الورع» فلم أره في شيء أقل 
فيه فين اللساق "ا 

وتأمل قول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في قصة الإفك: (. . وكان . 
رسول الله عَنْنَهُ يسأل زينب ابنة جحش عن أمري» فقال : ويا زيسب ماذا علمت 
أو رأيت؟ )؛ فقالت: ديا رسول الله ! أحمي سملتي وبصري؛ ما علمت إلا 
00 قالت عائشة لل اللّه 5 «وهي الى كانت تساميني من أزواج 

ا 0 يي راز هين كل اهرا 0 

الم ل كوي او “رفي تقار ره بوط لااكا برس فاه املظ 
م شيركة البنانهه حي تر الربجل كدان إليه بالدين والنغق والخيياة: زهو : 
يتكلم بالكلمات من سخط الله؛ لا يلقي لها بالا ينزل بالكلمة الواحدة منها أبعد 
نمابين الموذاو ا اقيريه» وكع ازواف رح لسو عن المواحش والظلم»؛ 


7 ا بي عاصم رقم (15) ص (47)» ١‏ الحلية ‏ (1/ 51/8) . 
(0) انظر : «(شعب الإيمان » للبيهقي (17/85؟) ٠‏ «الخحلية» (/ا/ 37). 
(7) رواها لبخاري رقم (8749)؛ وانظر: «فتح الباري» (478/8) . 


الإعلام م يحرمة ة أهل العلم والإسلام 


س0 2 1غ تطغ مقع سسحت جني سدم اسان متو ده و عجد تجك00 بود ا 10 سس 0 00 


ولسانه يفري في أعراض الأحياء والأموات, ولا يبالي ما يقول !001" اه 

وقال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى معلقًا على قول النبي يَينّهُ لمعا 
ا ال 0 
فثال: ١‏ تكف عليك هذا ) الحديث : 

. (هذا يدل على أن كف اللسان وضبطه وحبسه هو أصل الخير كله ؛ وأن من 
فلك لغانه فعو تملك رفونو سكي ويل )1 ا 
واحدا يتبعه البر كله غير اللسان؛ فإنك تجد الرجل يكثر الصيام؛ ويفطر على 
الحرام؛ ويقوم الليل؛ ويشهد بالزور بالنهار. وذكر أشياء نحوهذا ‏ ولكن لا 
تجده لا يتكلم إلا بحق» فيخالف ذلك عمله أبدام””" . 

فاستقامة اللسان من أعظم أركان الاستقامة ؛ لأنها إذا يسّرت للإنسان 
فتحت له أبواب البرء وأغلقت دونه أبواب الفجورء ولذلك لما أوصى 
النبي مله سيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه, وقال له برا قل امت 
بالله, ثم استقم», سأله سفيان: ١‏ ما أخوف ما تخاف علي ؟ » 5 فأخذ بلسان 
0 وفي هذا إشارة واضسحة إلى أن زلل اللسان من أعظم القوادح في 
الاستقامة, قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي ضي الله عنه : «اللسان قوام 
البدن» فإذا استقام اللسان استقامت الجوارح» وإذا اضطرب اللسانء» لم يقم له 
جارحة »”*'؛ وعن يونس بن عبيد قال : « ما رأيت أحدًا لسانه منه على بال إلا 


. «الداء والدراءة ص (188-1817)؛ قرى الجلد : مزقه‎ )١( 
.)١17/5(»مكحلاو هق « جامع العلوم‎ 

(؟) «سير أعلام النبلاءه (597591/5), 

2 تقدم ص (/981) . 

(5) «الصمت» رقم (248) ص (59). 


رأيت ذلك صلاحا في سائر عمله)7' . 


وعنه رحمه الله قال: «خصلتان إذا صلحتا من العبد؛ صلح ما سواهما: 
طنلكته ليان ظ 


وعن يحيى بن أبي كثير رحمه الله قال : « خصلتان إذا رأيتهما في الرجل » 
فاعلم أن ماوراءهما خيرمنهما ذا كتانحيانها للسنالة يحافظ على 


لاته ارون 


وغنه رحمه الله أنه قال الحا تور وروم كاري 
ل 

وعن الأوزاعي ؛ عن يحيى رحمه الله قال : ( أثنى رجل على رجل» فقال 
لابين اليد :وما علمك به ؟ » قال : ١‏ رأيته يتحشَّظاُ في مَنُطقه ») ”*) 


إن التنزه عن الغيبة مؤشر قوي على تمام القدرة على ضبط النفس ؛ » لاسيما 
إذا كان في الغيبة مصلحة شخصية أو حزبية: وتأمّل قول « الصفدي» في 
«ايحيى بن إسماعيل المخزومي ): : ا صحبته أكثر من عشرين سنة» وما رأيت منه 
سوءا قط . . وكان قوي النفس يتقي لسانه »57) 1 

أما ضعاف النفوس فلأنهم يشعرون بضآلة أنفسهم ؛ فقد تميزوا غيظًا لما رأوا 
قمما شاهقة؛ وهم سفوح واطئة» فأرادوا هدم القمم حتى تتساوى الرؤوس 
على السفوح الخفيضة؛ وحسبوا أنهم لن يصعدوا إلا على أشلاء العمالقة » فمن 


)١(‏ «الصمت»رقم(؟16). 

(9) مير ا لزن 

(6) «الصمت» رقم (054): 

. )59( الزهد؛ لاب ن أبي عاصم رقم (55) ص‎  )4( 
الل‎ 0) 

(5) «الدرر الكامنة » (188/9) , 


اميه نحرمة ة أهل العلم والإسلام 


ثم ينصبون مشائق التجريح لإلغاء الثقة في علماء الأمة؛ ويتعاطون غيبتهم» 
ويتداولونهاء بطرم وا كاي بوي الب مر 
ومستكش . 

وقد حفظت لنا كتب السراجم سير أفذاذ من الرجال بادروا الأوقات: 
اي ب لسر 
في سجن الصمت عن الهلكات» والكف قد كفت بالخوف عن الشهوات»؛ 
والقدم قيدت بقيد المحاسبات؛ 0 فإذا جاء 
النهار قطعوه تمقاطعة اللذات. حفظوا الله فحفظهم» وطهر السنتهم من آفة 
الغيبة المهلكة: فكانوا يجتنبونها كما يجتنبون النجاسات: ولا يسمحون للغيبة 
أن ادلي مج ل ٠‏ كمالا يسببحون لكئوس الخمرأ ن تدور فيهاء وهاك 


' امشدج حساايئ الت رضي لاعت أ م الؤمنين الصدديقنة بنت الصديق 
يي ليها ٠‏ فقال: م ا 
عات ازور باقن در رد عل اريت الغ 00 


وا ف ب د ل ا ل 
ش أوعن مسلم البلين اسن سعي ةين جبيدرء أنة كان لاي إحد 


0 : حصان . :. محاصلة عفيفة . 

فق رزان كان المقل” 

فرق ماشدن :ما نهم . 

(4) غرئى: انمه أى لافقات االو انوا ور الا اتام را 

() الغوافل : هن الفافلات عما رمين به من 5-١‏ وهذا البيت ثابت في:١!‏ الصس حي :راواه 
البخاري برقه (+ 4 غ) ومسلم(0.01486 ا ش 

,)١99/9(:؛ةرفصلاةفص«و‎ )١( 


١ 3 
" 00 يغتاب‎ 


وقال القلاس > نا اينيك بر كينا ذأكرا جد نوه قطن . 
وعن محمد بن سيرين رحمه الله قال: قإن دان موس اريزا | 
رأيت رجلاً من الناس إلا لابد أن يتكلم ببعض ما لا يريد غير عاصم بن عمر» . 
وعن أبن عبيد قال + «ما رأيت رجلا قم أنه حفط فى ملطفه من نهر بن 
عبد العزيز 0 7 
وعن جرير بن حازم قال : سمعت ابن سيرين ذكر رجلاً» فقال : «ذاك 
الأسود): ثم قال : « أستغفر الله أخاف أن أكون قد اغمته 27) : 
وعن طوق بن وهب قال : (د.خلت على محم ادبن سيرين»؛ وقد 
الأستكيكقتفبال: كآتي آرالشاكيًا؟ قلت الجن » قال + اذهب إلى فلن 
الطبيب» فاستوصفه؛ ثم قال : « اذهب إلى فلان» فإنه أطب منه »» ثم قال : 


«امعف الله أراتن قن اسه )00 


سنةء فلم يتكلم بكلام لا يصعد )"2 . 


حوفي سح مه مود 


000( «السير) (313/5). 

.)١1858/9()قباسلا«‎ )5( 

(*) « الصمت » لابن أبي الدنيا رقم (114) . 

(:) رواه هناد في ؛ الزهد» (151١):؛‏ و وكيع في « الزهد» (554). و ابن أبي الدنيا في «الصمتث؛ 
رقم(7١١)‏ ص(/171)» وأبونعيم في الحلية (71/8//5) . ْ 

,) "١1 /5 ( ) شعب الايمان‎ ١ )5( 


0 رواه البيهقى فى « الشعب » رقم ١750‏ 1 وابن أبي الدنيا فى « الصمت »(117) . 


ل 0 أهل والعلم والإسلام 


كلمة تعاب )17) 

وقال أبو عاصم النبيل: « ما اغتبت مسلمًا منذ علمت أن الله حرم 
6 هم (5) 
الغيبة  )‏ . 


وعن حزم قال : ركان عجر ون سنالا بقفات» ولا يدع أحدا يغتاب 
عندة ) فإن انتهى » وإلا قام وتركه ان . 

وعن الضلت بن بسطام ه حدثني رجل من تيم الله وكان قد جالس 
الشعبي وإبراهيم» قال : «مارأيت أحدا أملك للسانه من طلحة بن 
64 


معسر قد ) 


وهوالقائل رحمه الله : « ما تكلمت بكلمة منذ عشرين سنةع لم أتدبرها 
قبل أن أتكلم بها إلا ندمت عليها إلا ما كان من ذكر الله )© 1 


وقال أبو بكر بن غياش : امأ سمعثت أبا | شعاد الي تسيا | 2 
وإذا ذكر رجلاً من الصحابة) ا أفضلّهم عندهع”") 
وقال خا رجة بن مصعب : ماي تعمد اند | عون أ بعأ وعشرين 


ننتة ب فهوناةا أعلم أن الملائكة كتبت عليه خطيئة »!7 , 


00 3 ا 5 
ن إنما سادا كرد اتاب يدنه لعا 0 


8 سير أعلام النبلاء ‏ (804/5) . 
(؟) «الصمت»لاي: ن أبي الدنيا ص (00") . 
(9) «اللسابق ارقم (اا١)‏ ص .)١5١١(‏ 
(4) «السابق ورقم(951) . 

(2) «السابق هرقم (1520). 
(5):«السير:(584/2), 

7ع( والحلية ) (ل/ بام , 

() «الحلية ‏ (ع/ /ا) , 


صمحم اهن د كط ا 561 0 1:0179011089:05015995121 39ج عطست 552111000000000 سا1 و هه جد سح نا و كب جاو كك 631 نا 050809:1:70/9701:ولا جلت * 4 الا 


وعن سلام بن أبي مطيع قال : « كان ابن عون أملكهم للسانه )'"" . 

وعن معاذ بن معاذ قال : حدثني غير واحد من أصحاب يونس بن عبيدء 
قال: «إني لأعرف رجلا منذ عشرين سنة يتمنى أن يسلم له يوم من أيام ابن 
عونء فمايقدر عليهء وليس ذاك أن يسكت رجل لا يتكلم » ولكن يتكلم ؛. 
فيسلم » كما فلم ابو عون" ٠.‏ 

وقال يونس بن عبيد : « ما أعرف رجلا يضبط نفسه منذ أربعين سئة ضبط 
ابن عون يوم واحدًا )7 . 

وعن بشر بن الحارث قال : ( كان رجل يجالس إبراهيم بن أدهم» فاغتاب 
عنده رجلا فقال : «لا تفعل», ونهاه: فعادء فقال له : «اذهب»ء» وصاح 
به» ثم قال : «عجبت لنا كيف تُمْطر؟ )29 . 

وكان رحمه الله يجتهد في سد الذريعة إلى الغيبة خوفًا من أن يعْصى الله 

٠‏ 1 و 

بهاء وغيرة على حرماته أن تن ل فعن عيسى بن حازم قال : ( كنا مع إبراهيم 
ابن أدهم في بيت ومعه أصحاب لهء فأتوا ببطيخ » فجعلوا يأكلون» ويمزحون» 
ويترامون بينهم ؛ فدق رجل الباب» فقال لهم إبراهيم : « لا يتحركن أحد)ء 
قالوا: « يا أبا إسحاق تعلمنا الرياء ؟ نفعل فى السر شيئًا لا نفعله فى العلانية ؟ ) 
فقال : ١‏ اسكتوا إني أكره أن يعصى الله في وفيكم 0 )"2 : 

فلا نعجب إذن لما رواه يحيى بن يمان قال : «كان سفيان إذا قعد مع إبراهيم 
ابن أدهم : تحرز من الكلاء»”") : 

وقال بكربن منير: سمعت أبا عبد الله البخاري يقول: « أرجو أن ألقى 
اللهء ولا يحاسبئى أنى اغتبت أحدا ؛ . 


رقع 5غ ”) «السابق (38/9). 
(8) د حلية الأولياء»(8/١5).‏ 
(6) «السابق 9/48(6) . 
0) «السير» (9/ "55 ؟). 


+ الإغلام بعرمة أهل العم والإسلام 


وعلق الحافظ الذهبي رحمه الله قائلاً: (قلت ٌ صدق رحمه الله ومن نظر 
لي دنه فياخو والتغديل علم ورعه في الكاام في الناتني؛ وإنصافه فيمن 


و عا هس وير 


يضعفه» فإنه أكثر ما يقول : «منكر الحديث »»؛ « سكتوا عنه ): « فيه نظر), 
ونحو هذاء وقل أناهول انان كدان أ « كان يَضّع الحديث »» حتى 
إنه قال : « إذا قلت: فلان في حديثه نظر» فهو متهم واه» ؛ وهذا معنى قوله : 
دلا يحاسبني انآ لله أني اغتبت أحدا », وهذا هو والله غاية ارهد 

عي لت ان اه 
يكون لي خصم في الآخرة ؛؛ فقلت: إن بعض الناس ينقمون عليك في كتاب 
«التاريخ»» ويقولون: فيه اغتياب الناس» فقال : إنما روينا ذلك رواية» لم 
قله من عند أنفسناء قال النبي مَلِه : « بعس مولى العشيرة » يعني خديث 
عائقة 97 .رصت قزل ازها افعث اجر فيا ميل عليه أناالقيية تسن 
أهله0»)”" اه 

وقال البخاري : سمعت أبا عاصم يقول:«منذ عقّلت أن الغيبة خرام: ما 


0 


اغست أهدا قط ) 
العم | يمد 


وقال الإمام ابن دقيق العيد رحمه الله سد اول فعلك 
فعلاً؛ إلا وأعددت له جوابًا بين يدي الله عز وجل )”ا ظ 
٠‏ .وقال الحسن بن بشار: ١‏ منذ ثلاثين سنة ماتكلمت بكلمة أحتاج أن أعتذر 
متها 1 ش 1 


| الل وسبرأعلام البلا (454/11. .)44١‏ 

(5) ا نظر : « فتح الباري 714191١ /1١١( ,)41580.14827/1١١(:‏ 1). 

20 سير أعلام البلاء 2 ؟1/ .)45١‏ 

(5) #السيرة (185/5): 00 00000 

(6) «شذرات الذهب»(7/ 4)؛ و وطبقات الشافعية » للسبكي (111/9) ؛ «فتح المغيث» للسخاوي 
(4/1)., 


2 تتح ل 1 ل 2 0407 


وعن مخلد بن الحسين قال : « ما تكلمت بكلمة أريد أن أعتذر منها منذ 


ه )١(‏ 
خمسين سنه ) 5 


وفي ترجمة محمد بن أحمد التّلمُساني رحمه الله ال 
حفظ كتاب الله طيب النغمةبه» لم يُؤثرعنه في أحد وقيعة؛ مع اتصا 
باللظان 9 


وهذا محمد بن إدريس بن محمد القّمولي نجم الدين (ت4٠/اه)‏ الفقيه 
الشافعي ( كان يستحضر الروضة» وأكثر شرح مسلم» والوجيز للواحدي؛ مع 
المشاركة في العربية؛ والأصول؛ والحسابء وكان لاا يستفيبٍأحداء 
ولايمَكُن أحدًا يستغيب بحضرته مع ملازمة الاشتغال»؛ ل 
والتقلل من الدنيا) 7" . 

وهذا محمد بن سليمان بن الفخر تاج الدين ( كان متعبدا متجنبًا للغيبة 
و70 


وقال الحافظ ابن حجر فى ترجمة « أرون الدوادار» : وكان خيراء ساكتاء 


قليل الغضب» حتى يقال : إنه لم يَسمع منه أحد في طول نيابته بمصر وحلب 
كلع و 


أنامسيية و عية للق بق عسي التمرى (ك لاه قله ومن 
90 كن : 
)1١(‏ «حلية الأولياء» (55537/8؟). 
فرع «الدرر الكامنة» (8/ لاه غ) . 
(؟) «السابق»(8507/59). 
(:) «السابق »(510/4). 
(5) «السابق»(١79/4/1)‏ . 
(5) «السابق»(5/*١١).‏ 


: الإعلاة بحرية أل بالعلم والإسلام 


وهذا سعيد بن محمد الملياني المغربي المالكي كان من أعيانالمالكية 
(ت١/الاه)‏ ( خيرا متخرزاً من سماع النيسبة؛ لا يكن أحدا يسشعيب» فإن 
عست يحوت لا عن اعادو ومات على ذلك رحهحمه 


ا" 


ونفز إلى عصرنا الحاضرء لنطالع سيرة رجل من أفذا الرجال» وجي" 
من جهابذة العلماء» إنه العلامة القرآني محمد الأمين بن محمد النتا الشتقيطي 
و قاو ا ل اط ل ؛ وهوشدة الشجافي عن 
الوقوع في أعراض الناس» فقد كان لا يسمح لأحد أن يغتاب في مجلسه'مهما 
كان قدرهء كأنه كان محا: ريا مرابطًا على ثغرة» لا يمَككّن أحدا من الاقتراب من 
حار لديا تيان أعراضر الناس» يحمي بذلك نفسه من الإثم» ويحفظ 
مجلسه نقيا طاهرًا؛ ويؤدّبمن يلوذون به على ضبط النفس» وإشخالهابما 
ينفع؛ ووقايتها مما يضر | ظ 

ا 0 

ل وحدثني أبنه غبد الله عنه أنه قال في معرض التحذير من أعراض الناس + 
ذقنا ل الأؤلاد وأخذ الأسوال أهون من أخذ الحسنات لشايب كبيرة ؛ ١‏ ينان نفسنه 


. رحمة الله ع وهو تحذير من الغيبة . 


وحد ثنى عا : ( أن رجلا كبيرا اغتاب عنده ا فنهاه . فقال المغتاب : 


ا 2010000 


لق «السابق »(؟/ ١‏ 
(؟) الجحهبذ: هو النقاد الخبير . 


اسع أ كس لو يد 


0 سس مصب سد هه مسسبع عع وس ممم مسن جوع مجه ججاز جام باستو تمواق /041 واتس ميد 


«أنا المتكلم لا أنت»؛ فرد عليه الشيخ بقوله: «أنا شايب بين جنبي سورة 
الا تسكت بأدب »؛ أو تخرج )2. 

وحدثني عنه أيضا أنه كان يقول : ١لا‏ يتكلم في أنساب الناس إلا أحد 
رجلين: رجل به حسد يريد أن يُنْقصّ الناسَ عن نفسه؛ أو رجل قليل الدسب 
بريد أن يلح الناين )1 : 

وقال الشيخ الشنقيطي رحمه الله فى أثناء سرده لسياق رحلته إلى الحج : 
ام جئنا آخر النهار بعد الشالشة للقرية المسماة «آنيه »؛ فالتمسنا عربيا نبيت 
عنذه ») فدغانا رجل عربي والله ما سألت عن اسمه ولا اسم أبيه خوفًا من 
لو عاد اللد فلع فليا أشنا الزلةاناشيت وم ليل شيلواية و + 

وقال تلميذه فضيلة الشيخ عطية سالم حفظه الله ما نصه : « ولم يكن 
يغتاب أحداء أويسمح بغيبة أحد في مجلسه؛ وكشيرامايقول لإخوانه 
(تكايسوا)؛ أي اواك لواو عد ا بود العيسة 1 ويقول : ( إذا كان 


الإنسان يعلم أن كل ما يتكلم به يأتي في صحيفته ؛ فلايأتي فيها إلا الشيء 
الطيب ») . 


. وقد حفظ الشيخ القرآن الكريم كله على خاله عبد الله » وعمره عشر سنوات‎ )١( 
. )3١6-17١54( (ترجمة الشيخ «محمد الأمين الشنقيطي؛) ص‎ )1( 
ترجمة الشيخ «محمد الأمين الشنقيطي» ) ص (18) » والليلة النابغية هي ليلة النابغة التي قال‎ ( (١ 
: فيها‎ 
:* وليل أقاسيه بُطيء الكواكب‎ 
ْ ْ ' : وليلة المهلهل هي التي قال فيها‎ 


شحو بال سيت اممف إأاأثت القفييت فلا تسورئ 
إلى قوله + ' 0 
ىم 5 2 5 0 6 
وأنقسذّني بياض الصبح منها والذأ نيجت من قتي كبز 


0 بحرمة أهل العلم والإسلام 


جو توج جتججفجج ممجمد جتت ابا و0 ج30 و و لد 0 ري د د 0 


وقال أيضنًا أما مكارم أخلاقه ومراعاة شعور جلسائه ؛ فهذا فوق حد 
الاستطاعة؛ فمذ صحبته لم أسمع منه مقالاً لأي إنسان ‏ ولو مخطنًا عليه 
يكون فيه جرح لشعوره؛ وماكان يعاتب إنساناً في شيء يمكن تداركه ؛ وكان 
كثير التخاطتي عن كبر من الامو في تلدق تقسه» .وحيصا كنت أنبافله في ذلك 
ل 

3 ليسس الغيسي بسسيد في قومه لكن سيد قومه المتفابي‎ ٠ 

وقال رحمه السو االنا كن انس جين ونا ندا اك د 
فيه: ( فغضبت من تزويره عَلَي» لأني ‏ ولله الحمد واللنة ‏ لست من يهجو: وما 
كافأت أحدا بسوء, وما أخذت أخَا بزلة» تحدنًا بنعمة الله تعالى ) وما كتب في 
تلك المناسبة : ظ 

وتمنعنيمزذالانفسعزيزة غلا سعرهافي السوق يوم كساده 

2 


تهاب اللخنا والنقص في كل موطن وقلب يقتويها بشدةآده " 


# ذه 


ىكبي انحر يار في + ابيا سسا او قا ب اذ 


ل 


وكات شرك ار ف لجسي به السوءً بعض الظن إثم فعادء!؟) 


م 


0 د 


011 


200 «السابق » ص ,)5١525١0(‏ 
(0) آدَ يكيد أَيْدَا : سند وقوى . 
2 ( ترجمة الشيخ « محمد الأمين ا لشتقيطي 0 01-7 


كيف التربة من الغيية 


لغصل | لساصل 
كِنَالوَبََمرَالديََة ‏ 


قال الإمام ابن مفلح رحمه الله تعالى : «التوبة هي الندم على ما مضى من 
المعحاصى والذنوب » والعزم على تركها دائمًا لله عز وجل ؛ لا لأجل نفع الدنيا أو 
أذى'"'' ؛ وأن لا تكون عن إكراه أو إلجاء؛ بل اختيارًا حال التكليف)”" , 

اعلم وفقك الله أنه يجب على من تدنس بالغيبة أن يبادر'" بالتوبة | إلى الله 
تعالى» وشروطها أربعة : 


الأول : أن يقلع المغتاب فوراء ويكف عن غيبة أخيه؛ فالتوبة مع مباشرة 


00( وإن كف حياء من الناس ؛ لم تصح توبته» ولا تكتب له حسنة » ا اي 
الشرعية)(١/‏ 86), 

فر «الآداب الشرعية والمنح المرعية) /١(‏ 81), 

(©) اعلم ‏ وفقني الله وإياك لمرضاته - أن (المبادرة إلى التوبة من الذنب فرض على الفور ولا يجوز 
تأخيرها » فمتى أخرها؛ عصى بالتأخير» فإذا تاب من الذنب يقي عليه توبة أخرى ؛ وهي توبته 
من تأخير التوبة) أفاده ابن القيم رحمه الله وزاد : : (وقل أن تخطر هذه ببال الثائب» بل عنده: 
أنه إذا تاب من الذنب لم يبق عليه شيء آخر؛ وقد بقي عليه التوبة من تأخير التوبة؛ ولا ينجي 
من هذا إلا توبة عامة» مما يعلم من ذنوبه ؛ وثمالا يعلم؛ فإن مالا يعلمه العبد من ذنويه أكثر مما 
ل لو ااام ٠‏ فإنه عاص بترك العلم 
والعمل» فالمعصية؛ في حقه أشد)؛ وكان من دعاله ينه : «واستففرك لما لا أعلم؛؛ رفي 
الصحيح عنه يلل نه أنه كان يدعر في صلاته : : «اللهم اغفر لي خطيكتي وجهلي ؛ وإسرافي في 


أمري, وما | أنت أعلم به مني »؛ الحديث» انظر: : «مدارج السالكين» 71772/1١(‏ 117 ), 


لك بحرمة اقل العلم والإسلام 


الذنب ‏ مستحيلة . 

الخال : أن يندم على فعلهاء قال نه : «الندم توبة والعائب من الذنب 
الشبيح ؛ فذلك دليل على رضاه به» وإصراره عليه . 

قال الشاعر: 

نت التتهنر عه شو من أت انه ش ذال بكو ةعامس فد 

الثالت: أن يعرم على أن لا يعود إلى هذه المعصية أبداء قال الحسن البصري 
في تعريف التوبة النتصوح: «ندم بالقلب؛ واستغفار باللسان"'''؛ وترك 


5 اع 
أسلي !. 9 8 
بالخوارح » وإضمار أن لا يعود). 


وحكى البغوي عن عمر وأبي ومعاذ رضي الله 000 7 النصوح أن 
يتوبٍ ثم لا يعود إلى الذنب» كما لا يعود اللبن ذ في الطتدع0) 


الرابع : أن يتحلل تمن اغتابه؛ ويطلب عفوه عنها» وإبراءه منهاء وذلك لا 
واه أبوهريرة رضي الله عنه قال يِه :« لتؤدن الحقرق إلى أهلها يرم 
القيامة . حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء)©) 


(1) رواهمن حديث أبي سعيد الأنصاري : أبو تعيم في «الحلية» 2))558/1١١(‏ وحسنه في (اصحيح 
الجامع)58/50). ش 1 ش 
(9) أ الاسستغقار رباللسان؛ء مع! -2 رار القلباةو ا بوارسء لارام بل هرلاتوية 
-- الكذابين»: ا ع مفلح(84/1). ش 
() «الآداب الشرعية وأا لمنح المرعية» (857/1). 
(4) روا 007( رقم (4)5087؛ والترمذي رقم (477 227 والجلجاء : التي لا قرن لها 


كيف التربة من الغيبة 


0 0 00 


١ ٠ ١ 0‏ ا 


وعنه رضي الله عنه؛ قال رسول الله ينه لل : «من كانت عنده مظلمة لأخيه 
فليتحلله منهاء فإنه ليس ثم ديدار ولا درهم, من قبل أن يؤخل لأخيه من 
حسداته فإن لم يكن له حسنات ؛ أخد من سيئات أخيه فطّرحت عليه" . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ينه قال: «أتدرون من المفلس؟ 
قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع» قال: إن المفلس من يأتى يوم 
القيامة بصلاة وصيام وزكاة؛ ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذاء وأكل مال 
هذا وسسفك دم هذا وضرب هذا #افبعمى هذا نن جتان وها امن 
كي جسا ايناس ابسن 
فطّرحت عليه ؛ ثم يطرح في النار)'") 
وقد اختلف العلماء في هذا الشرط الأخير» وهاك طرفاً من أقوالهم في 
ذللك: ا 

قال النووي ر.حمه الله: «يجب على المغتاب التوبة بهذه الأمور الأربعة» لأن 
الغيبة حقّ أدمى » ولابد من استحلاله تمن اغتابه) 7 

دصل الشافعية وجهين في كونه هل يكفيه أن يقول : ا(قد 557 ١‏ للجشلنن 
ْ فئ حلا أو لابد أن يبين له ما اغتاب به؟ 

الوجه الأول: يشترط بيانه؛ فإن أبرأه من غير بيانه لم يصح؛ كما لو أبرأه 
عن مال مجهول . 


اقامقة طون صا لد سعد معت حح::نعبت عيب دعومو وده بعت 


بمو سمسو رسو بجحو صب بموينع 


0010 رواه البخاري رقم (940/11()58171* فت )او والترمذي رقم ,)111١(‏ 
230 رو اه مسلم رقم (25081)؛ والترمذي رقم ( 25855 , 
زفية «الأذكار) ص (997؟) , 


الإعلام بحرمة ة أهل العلم والإسلام 


لسدينا 9 0 ١‏ 1 بو 001 تج ا اك لخد وه وولف ل 6 تان 50100 ك 100 لمهم اجا مل 171 


والغانى: لا يُشترط» لأن هذا مما يسامح فيه» فلا يشترط علمه بخلاف 
المال. 

والأول أظهر » لأن الإنسان قد يسمح بالعفو عن غيبة دون غيبة» فإن كان 
ناشب القن ينا ا قانان فقد تعذر تحصيل البراءة منهاء لكن قال العلماء: 
ينبغى أن يكثر هن الأستغفار له والدعاء» ويكثر من الحسنات؛ وهو قول الحسن 
فى الاقتصار على الاستغفار دون الاستحلال. 

والدليل على ذلك ما روى أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال 
رتسول الله عَبنه : وكفارة من اغتبت أن تستغفر له)0" . 
وقال مجاهد:« كفارة أكلك لحم أخيك أن تثني عليه ؛ وقو لف 0 8 


وصحح الغزالي قول عطاء في جواب من سأله عن التوبة من الغيبة» وهو: 
أن تمشي إلى ن ضاحيك » فتقول : «كذبت فيما قلت وظلمعك وأسات» فال كفيث 


5 21 . 0 
أخدبت” ك حك » وإل شكت عفوت»” 7 


وأما قول القائل : (العرض لا عوض له ؛ فلا يجب الاستحلال منه بخلاف 
لمال»؛ فكلام ضعيف» إذ قد وجب في العرض حد القذف؛» وتثبت المطالبة بهع 
بل في الحديث الصحيح ما روي أنه َه قال: «من كانت له مظلمة لأخيه من 
عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولادرهم . إن كان له 


,غ)١6٠١ رواه ابن أبي الدنيا في المنيق رك 1لا سمي الغراقي في «المغني»(5/‎ )١( 
.)١9/1/1(يطريسلل)»يواحلا«‎ : وانظر‎ 

(؟) #السابق» رقم (757): وإسناده ضعيف . 

(5) «المسايق» رقم (85؟) بسنده عن عطاء بن أبي رباخ : 000 التوبة من الفرية؟ قال : 
ا ا ْ 


كيف التربة من الغيبة 


الوه وو 0 مااي مسيم عو حم مس م يا ا لج ال ال اس ا ١ 8 ٠‏ و 


عمل صالح أخل منه بقدر مظلمهه. وإن لم تكن له حسنات» أخذت من 
سيئات صاحبه فحمل عليه" ؛ وقالت عائشة رضي الله عنها لامرأة قالت 
لأخرى : إنها طويلة الذيل : «قداغتبتيهاء فاستحليها)''': فإذن لابد من 
الاستحلال إن قدر عليه؛ فإن كان غائبًا أو ميمًا؛ فينبغي أن يكثر الاستغفار' 
والدعاء؛ ويكثر من الحسنات)”" اه 
وقال الإمام القرطبي رحمه الله : 


(.. هل د يستحل المغتاب؟ 

اختلف فيه» فقالت فر : اليس عليه استحلاله؛ وإنما هي خطيئة بينه وبين 
ا 0 
بمظلمة يستحلها منه» وإنما المللمة ما يكون منه البدل والعوض فى المال والبدن» . 

وقالت فرقة: «هي مُظلمة؛ كفارتها الاستغفار لصاحبها الذي اغتابه), 
واحتجت بحديث يروى عن الحسن قال: «كفارة الغيبة أن تستغفر لمن اغتبته» . 

وقالت فرقة: «هي مظلمة؛ وعليه الاستحلال منها»؛ واحتجت بقول 
النبي مه : «من كانت لأخيه عنده مظلمة فى عرض أو مال ؛ فليتحلله منه 
من قبل أن يأتي يوم ليس هناك ديدار ولا درهم, يؤخذ من حسناته, فإن لم 
يكن له حسنات ؛ أخل من سيئات صاحبه فزيد على سيئاته) خرجه البخاري 


3-0 


6 رواه البخاري في كتاب المظالم (65/ ٠١١‏ . فتح). 
(5) روا 0 ي في «الشعب) (0/ 175") رقم (71/78) ولفظه: شن عا يا عبيد الله 
لت : (دخلت على عائشة؛ وعندها أعرانية فيدر يك الأغراية شر تيليا فقالت ابنة 
طلحة : ما أطول ذيلها!؛ فقالت لها عائشة : «اغتبتيها » أدركيها تستغفر لك)) . 
(9) انظر: «الأذكار النووية؛ ص (/151)؛ و«الموسوعة الفقهية)» (51/ م9 0809) , 


الإعلام بحرمة ة أهل العلم والإسلام 


26 2 00 011ص‎ ٠ب7حححح"‎ ١ ٠ لحضدددا‎ 


من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ييل : «من كانت له 
ل ل 
درهم إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته, وإن لم يكن له حسنات 
ا ل راو 

منرأة دخلت عليهاء :فلم قافت قالت أمرأة: :دما أطول ذيلها!؛ فقالت لها 
عائشة : «لقد اغتبتيهاء فاستحليها»»؛ فدلت الآثار عن النبي يله أنها مظلمة 
يجب على المغتاب استحلالها . 

وأما قول من قال: «إنما الغيبة في المال والبدن»؛ فقد أجمعت العلماء على 
أن على القاذف للمقذوف مظلمة يأخذه بالحد حتى يقيمه عليهء وذلك ليس في 
البدن ولا في المال ٠‏ ففي ذلك دليل على أن الظلم في العرض والبدن والمالء 
وما لوطا لي لدي فإ لم يأتوا بالشهداء فأولتك عبد الله هم 


00 


الكَاذبون 4 4 وقدقالرسول الله 2 : انو ومدق ماماها لين قب حي 
الله فى طينة انال" الا ذللف فاضي ل اليد 

وأمامن قال: «إنها مظلمة ؛ وكفارة المظلمة أن يستغفر لصاحبها)؛ فقد 
ناقضَ إذ سمًّاها مظلمة» ثم قال: «كفارتها أن يستغفر لصاحبها»؛ لأن قوله: 
0 ؛ فإذاثبت- نبعت الظلامة؛ لم يزلها عن الظالم إلا 
إحلال المظلوم له ش 


)١(‏ قطمة من حديثر رواه الط لطبراني في ذا كبير» (2)5884/15 ولفظه : “تومه لفت موقن أو عامنة 
حبسه الله في ردغة الخبال يوم القيامة: حتى يخرج ثما قال. وليس بخارج؛ ؛ وقال 
الهيثمي في «المجمع» :)41/1١(‏ (رواء الطبراني في « الكبير» و «الأوسطفء ورجالهمارجال 


الصحيعحء غير محمد بن منصور الطوسي » وهوثقة) ٠.‏ أه 


كله ع افه 


0 


00 لعا توي ون ب د تي 110 < وسو سدوه ج200000005:40580550 ومو وجو 0 6 : ١‏ التدينتييييك 


وأما قول الحسن فليس بحجة؛» وقد قال النبي ينه : «من كانت له عند 
أخيه مظلمة في عرض أو مال فليتحللها منه». 

وقد ذهب بع-ضهم إلى درك التحليل لمن سأله؛ ورأى أنه لا يْحل له ما 
بعرى ابه عله متهم سيل يق السيت ٠‏ قال : دلا أحلل من ظلمني) 000 
سيرين : 3 يا أبا بكر! هذا رجل سألك أن تحله من مظلمة هي لك عنده؛ ؛ فقال: 
«إني لم أحرّمها عليه فأحلهاء إن الله حرم الغيبة عليه؛ وما كنت لأحلما 
حرم الله عليه أبدًا»”") ٠‏ وخبر النبي م يه يدل على التحليل » و هو الحجة ل 1 
والتحليل يدل على الرحمة» وهو من وجه العفو؛ وقد قال تعالى ارم 
وأصلح فأجره على الله )4)”" اه 

وحكى الإمام ابن مفلح رحمه الله القول بوجوب استحلال المغتاب» ثم 
قال:(.. وقيل: إن علم به المظلوم؛ وإلا دعاله واستغفر ولم يعلمه» وذكر 
الشيخ تقي الدين أنه قول الأكثرين: وذكر غير واحد: إن تاب من قذف إنسان 


)١(‏ قال الإمام النووي رحمه الله معلا على ماجاء عن سعيد بن المسيب وابن سيرين : هذا (ضعيف 
أو غلط» فإن المبرَئْ لا يحلل محرماء وإنما يُسقط حم ثبت له؛ وقد تظاهرت نصوص الكتاب 
والسنة على استحباب العفو؛ وإسقاط الحقوق المختصة بالمسقط ؛ أو يحمل كلام ابن سيرين 
على: «أني لا أبيح غيبتي أبدا»؛ وهذا صحيح؛ فإن الإنسان لوقال: «أبحت عرضي لمن 
اغتابني) لم يَصِرٌ مباحاء بل يحرم على كل أحد غيبة غيره» وأما الحديث: ١‏ أيعجز أحدكم أن 
يكرن كأبي ضمضم؟ كان إذا خرج من بيته قال: «إني تصدقت بعرضي على الناس», 
فمعناه: لا أطلب مظلمتي من ظلمني لا في الدنيا ولا في الآخرة؛ وهذا ينفع في إسقاط مظلمة 
كانت موجودة قبل الإبراء» فأما ما يحدث بعده فلابد من إبراء جديد بعدهاء وبالله التوفيق) 
أه. من «الأذكار؛ ص (148؟), 0 ضمضع المذكور رواه أبوداود رق ركان 
(/4881) عن قتادة ؛ وقال الألباني : «صحيح مقطرع» كما في «صحيح أبي داود) (9114/78). 

(؟) «الجامع لأحكام القرآن»(150/ 5797719 . ش 
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2 ةلطامملا يوووا 222 2 22 2 2 5 م سه ع سر طم 07 
أو غيبته ‏ قبل علمه به - هل يُشترط لتوبته إعلامه والتحليل منه؟ على روايتين, 
ل ا ماري ل ار اس 
مرفوعا : «من اغتاب رجلا ثم استغفر له من بعد غفر له غيبته)! "و ونا جاده 
عن أنس مرفوعًا: «كفارة من اغتاب أن يستغفره له" "أ ولأن في إعلامه 
إدخالَ غم عليه؛ قال القاضي: فلم يجز ذلك. . . ) إلى أن قال: (. . وقال 
ابن عبد البر في كتاب «بهجة المجالس»: قال حذيفة رضي الله عنه: «كفارة من 
”0 وقبال.عبد الله بن المبارك لسفيان بن عيينة : «التوية من 
الغيبة أن تستغفر لمن اغتبته21» فقال سفيان: «بل تستغفره مما قلت فيه»» فقال ابن 
كرالك والقاكر در فج ناه رمال لمان ال لامكا يشي كن ارد 
ابن الصلاح في فتاويه'" . . .) . 

وقال: (واختار أصحابنا أنه لا يُعلمه بل يدعو له دعاء يكون إإحسانًا إليه في 
مقابلة مظلمته كما روي في الأثر» ومن هذا الباب قول النبي تَنّهُ : «أيما مسلم 
شتمته. أو لعنته. أو سببته: أو جلدته ؛ فاجعل ذلك له صلاة وزكاة وقربة 


(2)1 (7) أوزدهما ابن الجوزي في «الموضوعات»» ووافقه الألباني في «الضعيفة» برقمي ,)١570(‏ 
.)١61١9(‏ 

(*) فقدقال رحمهالله في جواب سؤال عن حديث : «وكفارة الغيبة أن تستغفر لمن اغتبعه) : 
(الحديث وإن لم نعرف له إسنادا يشبت» فمعناه يثبت بالكتاب والسنة المعتمدة؛ أما الكتاب 
فقوله تعالى ات الحسنات يذهين السيّئات > وإن كان هذا نزل في الصلوات فهو عام: 
والعام لا يختص بالسبب» وقد بين ذلك قوله يه لمعاذ رضى الله عنه الاح مح الحسنة 
تحهاء , أماالسئة : فمنهاهذ د ا م إلى رسول الله “ته ذرب لسانه 
على أهله» فمّال له : مأ ين أنت من الامتغفار؟»؛ وذرب اللسان على الفير أخو الغيبة» فإن 
كلاهما أو كلاً منهما جتايات اللسان على الغير . . .)اه . من «فتاوى ابن الصلاخ» ص (575). 


كيف التربة من الغيبة 


777375 ةذ 117111 آذ لس سي ل ١و‏ سسا 


ادس يننا 


تقربه بها إليك يوم القيامة'"' )). 

(وهذا أي الدعاء له . أحسن من إعلامه» فإن في إعلامه زيادة إيذاء له 
فإنّ تضرر الإنسان بما علمه من شتمه أبلغ من تضرره بما لا يعلم» ثم قد يكون 
ذلك سبب العدوان على الظالم أولاً» إذ النفوس لا تقف غالبا عافدل 
والإنصاف؛ فتبصر هذا ؛ ففي إعلامه هذان الفسادان. 

وفيه مفسدة ثالئة ‏ ولو كانت بحق ‏ وهو زوال ما بينهما من كمال الإلف 
والمحبة؛ أو تجدد القطيعة والبغضة؛ والله تعالى أمر بالجماعة؛ ونهى عن الفرقة: 
وهذه المفسدة قد تعظم في بعض المواضع أكشر من بعض؛ وليس في إعلامه 
فائدة إلا تمكيئه من استيفاء حقه كما لو علم)؛ ثم بيّن أن حقه هنا هو العقوبة أو 
الأخل من الحسنات كما قال تنه :«من كانت عنده مظلمة لأخيه) ادف ش 

ثم قال: (وإذا كان فيعطيه في الدنيا حسنة بدل الحسنة »»فإن السسنات 
ذم اتيفاف» فاندعة لدو لفان عسات امن وكارك الساو علي رن 
الذم له؛ وهذا عام فيمن طعن على شسخص أو لعنه أو تكلم بما يؤذيه أمر) أو 
خبراء بطريق الإفتاء أو التتحضيض أو غير ذلك» فإن أعمال اللسان أعظم من 
أعمال اليد حيًا أو مينّاء ختى لو كان ذلك بتأويل أو شبهة ثم-بان له الخطأء فإن 
كفارة ذلك أن يقابل الاساءة إليه بالإحسان:؛ بالشهادة له بما فيه من الخيرء 
والشفاعة له بالدعاء» فيكون الثناء بدل الطعن واللعن» ويدخل في هذا أنواع 


)١(‏ رواه مسلم رقم )١10(‏ من حديث أنس بن مالك رضي الله غنه بلفظ : (يا أم سلميم !أما 
تعلمين أن شرطي على ربي» أني اشترطت على ربي؛ فقلت : «إنما أنا بشر أرضى كما 
يرضى البشرء وأغضب كما يغضب البشر, فأيا أحد دعرت عليه من أمتي بدعرة ليس 
لها بأهل, أن يجعلها له طهررا وزكاة وقربة يقربه بها منه يوم القيامة»). 


د بحرمة أهل العلم والإسلام 
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الطعن واللعن الجاري بتأويل سائغ أو غير سائغ» كالتكفير والتفسيق ونحو 
ذلك) اها" . 

وقال شيخ الإسلام؛ الإمام ا محقق ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى : (وإن 
كانت | المظلمة بقدح فيهء بغيبة أو قذف : فهل يشترط في تويته منها إعلامه بذلك 
بعينه والتحلل منه؟ | أو غناي انه قود ل مر عب و مه و لاعع عا ةب ار 
لايشترط لا هذا ولا هذاء بل يكفي في توبته أن يتوب بينه وبين الله من غير إعلام 
من قذفه واغتايه؟ 

على ثلاثة أقوال: وعن أحمد روايتان منصوصتان في حد القذف» هل 
يشترط في توبة القاذف: إعلام المقذوف؛ والتحلل منه أم لا؟ ويخرّج عليهما 
توبة المغتاب والشاتم. ‏ 

والمعروف في مذهب الشافعي» وأبي حنيفة؛ ومالك 21 شتراط الإعلام 
والتحلل» هكذا ذكره أصحابهم في كتبهم . 

والذين اشترطوا ذلك احتجوا بأن الذنب حق آدمي: فلا يسقط إلا بإحلاله 
منه وإبرائه . 

ثم من لم يصحح البراءة من الحق المجهول؛ شرط إعلامه بعينه» لا سيما إذا 
كان من عليه الحق عارقًا بقدره» فلابد من إعلام مستحقه به» لأنه قد لا تسمح 
نفسه بالابراء منه إذا عرف قدره . 

واحتجوا بالحديث المذكورء وهو قوله يَفِنّْهِ : «من كان لأخيه عنده مظلمة: 
-من. مال أو عرض -فليتحلله اليوم). 


ق لوا: ولأن في هذه الجناية حقين : حقالله؛ وحم للآدمي» فالتوبة منها 


000 ا ولخ امرعية1/ 105) باختصار. ” 


كيف التوبة من الغيبة 
بتحلل الآدمي لأجل حقه؛ والندم فيما بينه وبين الله لأجل حقه . 

قالوا: ولهذا كانت تربة القاتل لا تتم إلا بتمكين ولي الدم من نفسه» إن شاء 
اقتص» وإن شاء عفاء وكذلك توبة قاطع الطريق . 

والقول الآخر: إنه لا يشترط الإعلام بما نال من عرضه وقذفه واغتيابه» بل 
يكفي توبته بينه وبين الله؛ وأن يذكر المغتاب والمقذوف في مواضع غيبته وقذفه 
بضد ما ذكره به من الغيبة» فيبدل غيبته بمدحه والثناء عليه؛ وذكر محاسته 
وقذقّه بذكر عفّته وإحصانه؛ ويستغفر له بقدر ما اغتابه . 

وهذا اختيار شيخنا أبي العباس ابن تيمية» قدس الله روحه . 

راصق امسدعات هلال لان ناكس سنا سان اميه 
مصلحة؛ فإنه لا يزيده إلا أذى وحنقًا غمّاء وقد كان مستريحا قبل سماعه: 
فإذا سمعه؛ ربما لم يصبر على حمله؛ وأورثته ضررا في نفسه أو بدنه» كما قال 
الشاعر: 

فإنالذييؤذيكمنهسماعه وإنالذي قالواوراءكلميقّل 

وما كان هكذا فإن الشارع لا يبيحه؛ فضلاً عن أن يوجبه ويأمر به. 

قالوا: وربما كان إعلامه به سببًا للعداوة والحرب بيئه وبين القائل؛ فلا 
يصفوله أبداء ويورثه علمه به عداوة وبغضاء مولّدة لشر أكبر من شر الغيبة 
والقذف» وهذا ضد مقصود الشارع من تأليف القلوب» والتراحم والتعاطاف 
والتحايت: 

قالوا: والفرق بين ذلك وبين الحقوق المالية وجنايات الأبدان من وجهين: 


أحدهما : أنه قد ينتفع بها إذا رجعت إليه؛ فلا يجوز إهخفاؤهاعنه؛ فإله 


2 بحرمة م العلم والإسلام 


مم 8 ١ ١‏ كتتمهر بمج جتسومد جره بوسستح ران دحم مط امون ولوك وم 0 


محض حَقَّه » فيجب عليه أداؤه إليه» بخلاف الغيبة والقذفء فإنه ليس هناك 
شيء ينفعه يؤديه إليه إلا إضراره وتهييجه فقط» فقياس أحدهما على الآخر من 
أفبته اقباس 

والخان» أنه إذا أعلمه بها لم تؤذه» ولم تهج منه غضبًا ولا عداوة؛ بل ربا 
ره ذلك» وفرح بهء بخلاف إفلافه غامر نه عرفقة طول عم ليل رتوار 
من أنواع القذف والغيبة والهجوء فاعتبار أحدهما بالآخر اعتبار فاسد» وهذا 
هو الصحيح في القولين كما رأيت» والله أعلم)اه'" 

وقال رحمه الله في موضع آخر 

(وهذه المسألة فيها قولان للعلماء» هما روايتان عن الإمام أحمدء وهما: 

هل يكفي في التوبة من الغيبة الاستغفار للمغتاب» أم لابد من إعلامه 
وتحلله؟) قنال: (والصحيح أنه لايحتاج إلى إعلامه؛ بل يكفيه الاستغفار له 
وذكره بمحاسن ما فيه في المواطن التي اغتابه فيهاء وهذا اختيار شيخ الإسلام 
ابن تيمية وغيره) قال : (والذين قالوا: « لابد من إعلامه» جعلوا الغيبة كالحقوق 
المالية» والفرق بينهما ظاهرء فإن في القوق المالية ينتفع المظلوم بعود نظير 
مظلمته إليه» فإن شاء | أخذهاء وإن شاء تصدق بهاء وأمافي الغيبة فلا يمكن 
ذلك» ولا يحصل له بإعلامه إلاعكس مقصدا لشارع » فإنه يوغر صدرهء 
ويؤذ ذيه إذا سمع ما رمي به ولعله يهيج عداوته» ولا يصفوله أبدّاء وما كان 
هذا سبيله فالشارع الحكيم لاييحهء ولا يجيزه فضلاً عن أن يوجبه ويأمر به, 
ومدار الشريعة على تعطيل المفاسد وتقليلهاء لا على تحصيلها وتكميلها)''' اه 

د # 


00 «امدارج السالكين؛» .)191-3715٠ /1١(‏ 
(0) نقله عنة السفارينى فى #اغذاء الألياب»(17/ 57). 


كيفي التريا به من الغيبة 
مجو الاج اتج و و 211 


لي ل 00 ال ع ع سي 0 ينكين 


اسستبَابُ الإبراءونَالغيّبة 


ذكر الإمام النووي رحمه الله الى انداد حميين لاحي لقني أن يودع 
المغتاب منهاء ولايجب عليه ذلك ؛ لأنه تبرع وإس قاط حق» فكان إلى 
خيرته'''؛ ولكن يستحب له استحبابًا مؤكدا الإبراء ليخلّص أخاه المسلم من 
وبال.هذه الممضية؛».ؤيفون هو ببظيم ثواب الله نعالي في العفو ومينيجية إلله 
٠ 0‏ قال الله تعالى : ط والكاظمين الغيظ والعافين عن الئاس والمله 
يحب المحسنين # [آل عمران : 21114 وطريقه في تطييب نفسه بالعفو, أن يذبكر 
نفسه أن هذا الأمر قد وقع '( ولا سبيل إلى رفعه؛ فلا ينبغي أن أفوت ثوابه ؛ 
وخلاص أ خي المسلم؛ وقد قال الله تعالى : ل( ومن صبَر وعَفَرَ إن ذلك لمن 
عزم الأمور» [الشورى : 4147 وقال تعالى ارا م ده 
الآية والآيات بلحو ماذكرنا رك ش ١ش‏ 
رمم ارول الا لله يله قال ؛ الا لك 
)01( قلاع لسارو فى هلد الاي زا 049 شْ ش 
ف وقد سسّئل الإمام ابن الصلاح رحمه الله : عن رججل اغتاب رجلاً مسلمًا: وجاء إليه: وقالأله ؛ 
:«قداغتيتك”, رقلت عنك : كذاء وكذاءاء جعللر في حل») فما فعل بجعله في حل ؛ هل هو 
مخطئ بكونه لم يجعله في حل؟ وهذا الذي اغتابه بقي عليه تبغة منه أم لا؟ فأجاب رحهه الله : 
(ليس عليه أن يجعله في خل ؛ ولكن حرم نفسه فائدة العفو ومثوبة إسعاف السائل» والتبعة 
باقية على المغتاب ؛ وينبغي أن يكثر من أن يقول: «اللهم اغفر لي ؛ ولمن اغتبته » ومن ظلمته»؛ 
وقد روي في حديك لا أعلم يقوى إسناده: «كفارة الغيبة أن تستغفر لمن اغتبته)» وإن 
يثبت ؛ فله أصل ؛ والله أعلم) اه. من «فتاوى ابن الصلاح» ص .)7١(‏ 


الإعلام بحرمة ة أهل العلم والإسلام 
ده ١ ١‏ ممم سمس مهس لمم 2 2222 م شر سم سس مس سي م مس مس مص سرد فر سم ص 
برضل فهو تيظاق 1ه ونه تعن للعدمون: 
5 5 ع 8 ا ّ 0 5 ا و 
قيل لى: قد أساء إليك فلانك ومقامالفتى على الذل عار 
قار قن عا ذا العو عن # 5دة لد قي كمون اعفاد 
فهذا الذي ذكرنا من الحث على الإبراء عن الغيبة هو الصواب)”'' اه . 
وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال رسول الله َيِه : برثللاث 
أقسم عليهن: ما نقص مال قط من صدقة؛ فعصدقواء ولا عفا رجل عن 


مظلمة ظُلمها إلا زاده الله تعالى بها عزاء فاعفرا يزدكم الله عزالء ولا فعح 
رجل على نفسه باب مسألة يسأل الناس؛ إلا فتح الله عليه باب فقر )77 


ترحمواء واغفروا يغفر الله لكم؛ وويل لأقماع '*' القول. وويل للمصرين, 
الذين يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون»؛* 


)00 قطعة من حديث رواه مسلم رقم )١1994(‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه 

(؟) «الأذكار» ص (59857917). 

[(فية رواء ابن بي الذنااقي لم للحي ل عرميفة الجا قلسي قانع 108 

)0 الأقماع (جمع (قمعة » الإناء الذي يجعل في رأس الظرف ليملا بالمائع» شبه استماع الذين 
يستمعون القول؛ ولا يعونه» ولايعملون به بالأقماع التي لا تعي شيئاً مما يفرغ فيهاء فكأنه يمر 
عليها مجتازًا كما بمر الشراب في القمع) أفاده المناوي في «الفيض» (1/ 407/4) . 

(4) رواه البخاري في «الأدب المفرد» رقم (780): وأحمد(7/ 2514:1190 وقالالمنذري في 
«الترغيب»: (رؤاه أحمد بإسناد جيد) اه. (7/ 1084): وكذلك قال العراقي كما نقله عنه 

ش المناوي في «الفيض»(١/‏ 41/4) . ٠‏ 


كيل التزية من الغيية 


0ن زو مويب ووز ة 00 : سمس صو سو سو صو مص تسمه مس مج مسسعله سان ماقا بتاكو سج و0 وام م اما 0 9 ١ ١‏ اك 


ومن لا يغفر لا يغفر له ومن لايتب لا يتب الله عليه:”7 . 
قال منصور الفقيه : 
وفثثال نتسينا فيسهميا رواهة د لسناق مل بوب 


0 7 م رو 2ك 


محال أن ينال العفو من لا يمن به على أهل الذنوب"" 

وعن أبي قابس مول عبد الله بن عمرو مرفوعا: «الراحمون يرحمهم 
الرحمن تبارك وتعالى, ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء,"" 

وقال إبراهيم التيمي : «إن الرجل ليظلمني» فأرحمه»**) 

وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: لقيت رسول الله عه فقال لي: «د 
عقبة بن عامر ! صل من قطعك, وأعط من حرمك, واعف عمّن ظلمك»* . 

وإبراء المغتاب إذا جاء نادمًا معتذر يشمله عموم قول رسول الله مَل : «من 
أقال مسلماً. أقال الله تعالى عشرته)0") 

ونقل المناوي عن ابن عبد السلام قوله: «إقالة النادم من الإحسان الملأمور 


)١(‏ أخرج الجملة الأولى الشيخان؛ والطبراني في الكبير(1١/‏ 407): وصححه الألباني في 
«الصحيحة) رقم (147). 

(؟) «بهجة المجالس»(١7077/1).‏ 

4 رواه أبوداود(5841١)»‏ والترمذي (1414١)وقال‏ : «حسن صحيح»» وأحمد(؟/ 119)) 
والحاكم (154/4١)؛:‏ وصححه:؛ ووافقه الذهبي » وصححه الخرقي ؛ والعراقي » وابن ناصر 
الدين الدمشقي » كما قاله الألباني في « الصحيحة)» رقم (0؟97). 

(5) «سير أعلام النبلاء» (5/ .)1١‏ 

(2) أخرجه أحمد :)١58/5(‏ وصححه الألباني في« الصحيحة) رقم (891). 

(5) رواه أبوداود(5570)؛ وابن ماجه(59١5)»‏ والبيهقي (77/7)) وصححهابن حبان 


' . والحاكم (5؟/ 15)» وابن دقيق العيد» وابن حزم‎ ».)١١١( 


الإعلام بحر 3 ة هل العلم و الإسلام 


سجن ممه 0ه 60 ا 000 ا 


به في القرآن)”١)‏ 


واكدز امرونو وكين انعد :د فال لاعن 

اندي الاتشالله كن دل © شيك ويصترف عقف الردى 

وعن أم المؤمنين عائشة رَضى الله عنها قالت: (لم يكن وشحول الله 2 
فاحشاولا معفحشاء ولا صحابًا في الأسواق» ولا يجري باليسيئة؛ ولكن 
يعموء ول 7 يصفح)'" 

وعن الحدسن بن علي رضي الله عنهما قال: «لو أن رجلاً شتمني في أذني 


هذهء واعتذر إلي في أذني الأخرى ؛ لقبلت عذره ) ا" 


“إلى ندمت على :ما كان من زللي وزلة المرء منوها تندمه 

وروى الخلال عن الحسن قال: «أفضل أخلاق المؤمن العف" 
وقال الإمام أحمد بعد المحنة :ركل ب ذكري فشر يل اميه ا وود 

سصعلت أبا إسحاق :: عر لصم .في حل» ورأيت الله يقو :يعوا 

وليَصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم 4 [النور: 77]: وأ مر النبي مُه أبا بكر 

بالعفو في قصة مسطح, قال أبو عبد الله : :وما ينفعك أن يعدب الله أخاك المسلم 

(1) «فيض القدير) (5/ 0/4 , ْ | | 

ف رواه الترمذي رقم (5017)؛ وقال : (حسن صحيح»: وفي الشمائل رقم (554)» والطيالسي 
(11417): وأحمد(1/ 1714 2066© وصححه الألباني في «مختصر الشمائل) ص 
,)١185(‏ 

(©) «الآدابت الشرعية؛ لابن مفلح  .0605/1(‏ 

(4) «السابق»(1/1ل9), ْ 


وتصرست ا ا ا 1 01 6 ١ ١‏ و 


فى لف ؟ 1 , 
وقال الأحنف ١:‏ إن اعتذر إليك معتذر ؛ قلعهي اليش 


وقال عبد القاهر بن طاهر التميمي : 


يا من عدا ثم اعتدى ثم اقترف ثم انتهى ثم ارعوى ثم اعترف 
القن وم نه لتك الناقية ١‏ ارسيو عر ويفا نسي 

وقال الخليفة المنتصر بالله لما عفا عن أبي العَمَرّد الشاري : «لذة العفو أعذب 
من لذة العدمية وأقبح فعال المقتدر الانتقام)”"ا 

وقال محمد بن أبي حاتم: سمعته أي 00 البخاري ‏ يقول لأبي معشر 
الصرير»؟ «اجعلني في حل يا أبا معشر»)» فقال: من أي شيء؟2: قال : 55 
توما هيد اجرف إليك» وقد »وات شر امك يدق فب 
من ذلك»» قال : «أنت في حل»؛ رحمك الله يا أبا عبد الله)”' 


وقال عبد الله بن محمد بن زياد: 0 فقال له رجل : 
ديا أبا عبد الله ! قد اغستك» الفا فى ل قال: «أنت في حل إن لم تعدى)ء 
فقلتله: «أتجعله فى حل يا أناعيد الله : وقداغتابك؟) قال: «ألم ترني 


)1١( .‏ «نزهة الفضلاء؛ ص (859-858) . 
في «الحاوي» للسيوطي /١(‏ //110) . 
(0) دنزهة النضلاء» (2530) . 

(5) «السابق» ص .)5١1(‏ 

(5) وحلية الأولياء» (9/ 0/14 .)١‏ 


شه 


لزه 


0 


0 بعر 3 ا امل والعلم 0 سم 


كتب القاضى شرف الدين ابن المقري » صاحب «الروض» إلى 
أبيه » وقد قطع نفقته : 
0 لصتت كرا اد عل ع ساب المرء في رزقه 


لاف ,ا يده 


فإن أمرالافك 0 مسطه ١”‏ يحط فكو النجم و أَذْقَه 


عام 


حل 


ب 


وقد جر ىق مئة الذي قل حشر قل وعاسي اد يق في 10 


فأجابه والده مبيناً له سبب ذلك المنع : 
لك ل لد لد ين 


ل الصويواك فيو 


ع 
م 


١ 007 ا‎ 


578 م اس الاأن 
لو 5 ل ان ا م 


ره 


رت ين انه أثاثة: ارام قطان أبي بكرء أسلمت» وأسلم أبوها قدياً؛ وكان أبو بكر يُمونه 

لقرابته منه» فلما خاض مع أهل الإفك في أمر عائشة رضي الله عنها حلف أبو بكر أن لا ينفعه؛ 

فنزلت : بارا ار لوا الفسل متكم رالسحة أن بونرا اولي التربي 0.0٠‏ الآية» فعاد أبو 
بكر إلى ١‏ ا ( الصحيحين! ) في حديث عائشة ئشة الطويل في الإفك . 


رب الما 53 لاقت ندا راق برهو حو بسعديا لقت اللنين روت أ الرتكمين لا قاط 


بالمعاصي ؛ فمن أنشأ سفرا يعتبر في ذاته معصية كالمرأة الناشز» والمسافر لظلم الناس» لا يباح 


'له الاستفادة من الرخص الشرعية كيلا يعانٌ على المعصية ؛ فلا تحل الميتة للمسافر العاصي 


بسفره إذا اضطر إلى أكلها لحفظ حياته ؛ إلا أن يتوب ويقلع عن المعصية فيحل له الأكل منهاء 
وذلك لأنه قادر على استباحة الميتة بالتوبة . 

وذلك أن أبا بكر ما حلف حلف أن لا ينفق عليه» ولا يتفعه بنافعة أبداً؛ جاء مسطح ؛ » فاعتذر» وقال: 
(إئما كنت أغشي ميج ا لسر ى حسان , فأسمع ٠‏ ولا أقو قول). 

وذلك جين ن نزل قوله تعالى ولا ياتل أرلوا الففضل م والسسعة أن يؤتر أولي القريئ 
والستاك وال حون فوسيل للد يترا ريد ون أنية 
فور رحيم 4 , وفيه ترغيب عظيم في العفوء ووعد كريم بمقابلته» كأنه قيل : أل تحبون أن 
يغغر الله لكم # ؟ فهدّامن موجب عباته » وصح أن أيا بكر رضي الله عنه لما سمع | لآية - قال : لابلى 
وانةناروان! الالتسب أن تقولا وأعاد له نفتته . 


(6) زمحا سن التأويل كلم 0:١‏ 45). 


اكه كود بخ مد ع 


كتَالتخاص مِودا َالغيبة ؟ 
لقانت ]| الأخلاق صفات لازم لفكة اسان بيرطا ولا تبديلها ولا 
كو كينا : ؛لأمرالشرع بالتخلي عن ٠الأشخلاق‏ المرذولة ؛ والتحلي بالأخلاق 
الفاضلة»ء قال تعالى :إلا يكلف السله نفسا إل وسعها )4[البقرة: 1287 ٠‏ فلا 
تكليف إلا بمقدور» ولا تكليف بمستحيل » قال تعالى : قد أفلح من رَكاها 0 
وقد خاب من دساها © [الشمس:4» .]٠١‏ 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله ينه : «إنما العلم بالتعلم, 
ا ا ره 
والحلم بالتحلم. ومن يتحر الخير يعطه. ومن يتوق الشر يوقه' ٠‏ وعن أبي 
ذر رضى الله عنه قال رسول الله ينه : «أفضل الجهاد أن تجاهد نفسك وهواك 
فون ذات الله عر وجا" » ومن هذا الجهاد جهاد ااشهوة) الكلام ؟ وذلك.ببذل 
أقصى الوسع وغاية الجهد لصيانة اللسان» وكفه عن أذى الخلق . 
والزيادة عليهاء فمن هذه الأسباب: 
الأول : علاج الأسباب التي : نفضي إلى الغيبة : 
لأن علاج كل علة بمضادة أسبابهاء ومن أسباب الغيبة: 


الحسد: الذي يدعو صاحبه إلى التشفي والانتقام بالقدح في الآخرين 


)210 أخرجه التطيب في «تاريخه» (111//4)» و حسسّه الألباني في « الصحيحة» رقم (5147) . 
00 تقد م تخريجه ص (/19) . 


ا بحرمة أهل العلم والإسلام 


وعلاجه : بأن يعلم أن الحسد من أخلاق اللئام» يتنزه عنه الكرام» قال مَِْهُ 
ولا يجتمعان في قلب عبد: الإيمان والحسد''' » ويعلم أن الحسد سوء أدب 
مع الله واعتراض على قضائه» وأنه بالغيبة لا يضر إلا نفسه» أما المحسود فهو 
مظلوم» ثم يستحضر ثواب الإمساك عن الشر والغيبة؛ ويستبدل ذلك بالدعاء 
55 
٠‏ "د المجاملة: بأن يوافق جلساءه» وبشاركهم الغيبة كيلا يستثقلوه إذا هو أنكر 
عليهم » فيحسب ذلك من حسن المعاشرة . 

وعلاج هذا السبب بأن يس حضر قول رسول الله َيه الاين رضن الله 
بسخط الناس» كفاه الله الناس . ومن أسخط الله برضى الداس ؛ وكله الله إلى 
0 


- إرادة المغتاب أن يمدح نفسه: : عن طريق 7 تنقيص غيره: كأن يقول: 
0 . جاهل . . يعمل للدنيا». . وعلاج ذلك 00 يتذكر قوله عَيِنه : 
«بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم)©ا 

ويعلم أنه ما دفعه إلى ذلك إلا انين لوو قا در ا 
عنه : «لو لم تكونوا تذنبون ؛ لخفت عليكم ما هر أكبر من ذلك : العجب 
| 


0# 


090 لجع عدي رواة الات 11150 وحسّه الألباني في «صحيح النسائي» رقم 
(9919). | 

(7) رواهابن حبان (011/1) رقم (/ا/71)؛ وصححه الألباني في «الصحيحة؛» رقم (١١1؟)‏ 
(ه/ 11١‏ ), 

() قطعة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه؛ رواه مسلم رقم (59514). 

)0 أخرجه العقيلي (1171)؛ وغيره؛ و قال المنذري : (رواه البزار بإستاد جيد) كما في «فيضص 
القدير؛ (771/6): وحسنه الألبائي في «الصحيحة» رقم (1908). 


كيف التخلض من داء الغيبة' ٠‏ 
غخ“#لرا/0و 200 ار 2 ا 334 مه 

4 -المزاح : فيذكر عيوب الناسء أو يحاكي أفعالهم» ليضحك جلساءه 
عانويم قال افر زو سود لمكو سهره 120 ود كار وامسندا ف بناجا 
النوض في المزاح ؛ لما فيه من ذميم العاقبة» ومن التوصل إلى الأعراض؛ 
واستجلاب الضغفائن» وإفساد الإخاء) اه" . ش 

وقال الإمام أبو جعفر محمد بن جرير الطبري رحمه الله : 

لياحب ليس يكل اناه ع سرام 
موود قربي عا ع يني ا لا 
التدافس على الدنيا : فيذم زملاءه لدى المسئولين ليرتفع في نظرهم أو 
يترقى إلى منصب أعلى . 

5 الحزبسية والعصبية الجاهلية : بين بعض الجماعات العاملة في ساحة 
الدغوة: وهو جرت الماغات الاسلافية» وأخطرما قبهنا ا حعفاءالفيية ” 
والنميمة وراء دعوى « مصلحة الدعوة»»؛ وتصوير النوض في أعراض الخالفين 
على أنه «عبادة» يتقرب بها إلى الله عز وجل ! ظ 

- الفراغ : وما ينشأ عنه من وحشة وسآمة وملل» فيستهلك وقته بالغيبة 
وتتبع عورات الناس» وعلاجه في قول الحسن رحمه الله : «نفسك إن لم تشغلها 
بالحق؛ شغلتك بالباطل» . ظ 


الثانى : الاشتغال بعيوب نفسه عن عيوب الناس : 


بأن كدير فى نفسة: فإن وجد فيهاعيبا اشتغفل.بعيب نفسيه؛ ومهماوجد 


)١(‏ «بهجة المجالس»(0359/5). 
(9؟) «السابق»(5/ 971.7١‏ ؟), 


الإعلام م أهل بالعلم السرم 


العبد عيبًا فينبغي أن يستحي من أن يترك ذم نفسه ويذم غيره؛ بل ينبغي أن 
يتحقق أن عجز غيره عن نفسه فى التنزه عن ذلك العيب كعجزه؛ وهذا إن كان 
ذلك عيباً يتعلق بفعله واختياره؛ وإن كان أمر خلقيًا فالذم له ذم لخالقه؛ فإن 
من ذم صنعة فقد ذم صانعهاء قال عله : «كل خلق الله عز وجل حسن27, 
وقال رجل لحكيم: «يا قبيح الوجه!»: فقال: «ماكان خَلّقَ وجهي إلى 
فأحسئه). 
وإذا لم يجد العبد عيبًا في نفسه فليشكر الله تعالى» ولا يلوثن نفسه بأعظم 
العيوب؛ فإن ثلب الناس وأكل لحم الميتة من أعظم الذنوب» بل لو أنصف لعلم 
أن ظنه بنفسه أنه بريء من كل عيب جهل بنفسه» وهو من أعظم العيوب. ‏ 
وليعلم أن تألم غيره بغيبته كتألمه بغيبة غيره له» فينبغي أن «يكره لأخيه ما 
يكره 0 3 : 
الثالث : مجاهدة النفس على لزوم الصمت : 
والاقتصار على الكلام بذكر الله؛ وما ترجحت مصلحته؛ والمحاسبة الدائمة 
للنفس على ذلك . ظ 
الرابع: الفرار من مجالس الغيبة : 
واعتزال المغتابين» ولزوم مجالس الصاكين المتورعين عن الغيبة؛ المتميزين 
_ سيا اتتحيم فإن تعذر وحصودهم ») فعليهأنيدمن مطالمة أعبيياز النذلت 
لت ويقتدي بهم » ويكرر بين الحين والآخر مطالعة نصوص الوحيين في ' 


)١(‏ قطعة من حديث أخرجه الإمام أحمد (540/1). وصححه الألباني في «الصحيحة» رقم 
.)١441(‏ 5 

(؟) وهذا منهوم قوله 2 :دلا يؤمن أحد كم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه : رواهالبخاري 
(1/ 07 فتح)؛ ومسلم رقم :)7١(‏ والترمذي رقم (5910): وغيرهم . ظ 


ادوعص 3 اللعود 

الترهيب من الغيبة » والترغيب في حفظ اللسان » قال تعالى  :‏ فذكر بالقرآن 

من حاف وعيد » [ق : 5 : ]وقال تعالى : ظ وَذَكَر فإ الذكرئ تفع المؤمنين 4 
[الذاريات: 60] 


الخامس : استحضار حال المغتاب يوم القيامة : 


وكيف تُحبط الغيبة حسناته» وتّدَهبها أحوج ما يكون إليها ؛ حيث تنقل 
حسناته يوم القيامة إلى من اغتابه بدلا عما استباحه من عرضه؛ فإن لم تكن له 
حسنات؛ ثقل إليه من سيئات خصمه؛ فأدنى عواقب الغيبة أن تنقص من ثواب 
أعماله» وذلك بعد المخاصمة» والمطالبة» والسؤال والحواب » والحساب. 


قال الشاعر: 

وأعقل الناس من لم يرتكب سببًا حتى يفَكرَ ما تجني عواقبه 

آخر: | 

وأحزم الناس من لومات من ظماٍ لا يقرب الورّدٌ حتى يعرف الصدّرا 

قال رجل للحسن: «بلغني أنك تغتابني»» فقال:١‏ لم يبلغ قدرك عندي أن 
انك بالق فين حستاتي)”" 


وقال رجل للفضيل بن عياض: (إن فلانًا يغتابني»: فقال:« قد جلب لك 
لو 

وقال عبد الرحمن بن مهدي : «لولا أني أكره أن يعْصى الله 1 ليخن 
مح اود فى لمر واعكاس»: أى شىء أهئأ من حسنة يجدها الرجل فى 
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قسمه مارهب وير بعيو مس مده جص افد يسوم لوجم جرت د ند تيو :محف سرجه جلها لذ ااه بيد د 


, )7757/17( «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي‎ )١( 
.)1١8/48( (؟) «حلية الأولياء»‎ 


الإعلام بحرمة ة أهل العلم والإسلام 


١7137‏ مسج و تح سح سم ل واس م ساسح : مم 


صحيفته لم يعمل بها ؟!00' . 

وروي عن الحسن ٠‏ أن رجلا قال : «إن فلانًا قد اغتابك»» فبعث إليه طبقًا من 
الرطب » وقال: «بلغني أنك أهديت إلي حسناتك 0 أن أكافئك علييا 
فاعذرني» فإني لا أقدر أن أكافتك بها على التمام»'" 


وكتب أشهب بن عبد العزيز إلى رجل كان يقع فيه : «أما بعد: فإنه لم يمنعني 
أن أككقن ]لك أن تنوابدغنا أنك فيه إله كراهية أن أعيتك على فمخصية الله 
واعلم أني أرتع في حسناتك كما ترعى الشاة الخضرء والسلام»”" 

وذكر عن إبراهيم بن أدهم أنه قال: ويا مكذب! بخلت بدنياك على 
أصدقائك » وسخوت بآخرتك على أعدائك» فلا أنت فيما بخلت به معذور: 
ولا أنت فيها سكوت يه ميو و+افا 

عن جعفر بن محمد قال: «إذا بلغك عن أخيك ما يسوؤك: فلا تغتم» فإنه 
إن كان كنا يفول كانت تعقوية علداك يوان قان على غير سا يكول كانرق سي 
لم تعملها»”” . 


وقيل لعمرو بن عبيد: «لقد وقع فيك فلان حتى رحمناك) ؛ قال: (إيأه 


ارو 5 


يلمعب حسم جمدم عيرست 


60 رواه البيهقي في «الشعب» (8/ 0708 . 
هع لي 

(9) «ترتيب المدارك» 86٠ /1١(‏ 
(8) اتنبيه الما 0 

(4) «سير أعلام النبلاء» (571/5), 

(1) «الجامع لأحكام القرآن» (587/17). 


كيف التخلص هن داء الغيبة 


وسوس و وص م 01 


وقال الإمام عبد الله بن المبارك رحمه الله : «لوكنت مغتابًا أحداً لاغتبت 
والدي؛ لأنهما أحق بحسناتى). 

وقال أيضاً: (قلت لسفيان الثوري: «ما أبعد أبا حنيفة من الغيبة! ما سمعته 
يغتاب عدو لهي؛ قال: «والله هو أعقل من أن يسلط على حسناته ما يذهب 


10 

فمهما آمن العبد بما ورد من الأخبار في الغيبة لم يطلق لسانه بها خوفًا من 
ذلك . 

السادس : شكر نعمة اللسان : 


:نيمود الله عاق تعيسة النظق النوة حرم تس ويعلم أن من شكرزها 
استعمالهافي مرضة المنعم عليه بهاء الذي أسداها إليه ليعبده بها ويذكره 


ولتكويو اممخودو باد اي أعراض الناس» ويستطيل بها تحلى م 
تعالى»؛ قال تعالى: فز هل جزاء الإحسان | إل الإحسان 4 [ [الرحمن : ]وقال 


ول : 9! وتجعلون رزقكم أنكم تكدبون ©[ خافن ا 
وقيل للحسن : (يا أبا سعيد: من أشد الناس صراخًا يوم القيامة؟): 
فقال:« رجل ررق نعمة؛ فاستعان بها على معصية الله) . 

أنالك رزقه لتقوم فيه بطاعسته وتشكر بعض 


5 38 


.)١99 /1( «مناقب الإمام الأعظم أبي حنيفة» لأبي المؤيد موفق المكي‎ )١( 
(؟) أي تضعون التكذيب بالقرآن مكان شكر هذه النعمة؛ كقول القائل: «جعلت إحساني إليك‎ 
٠ . إساءة منك إلي؛ وجعلت إنعامي لديك أن اتخذتني عدواً».‎ 


الإغلام بحرمة أهل العلم والإسلام 
11 ممم م س2 ئيس 
رأى الوا كيو امرأة سليطة اللسان» فقال: «لو كانت هذه خرساء؛ لكان 
في الوا 
السابع : التفكر في أسماء الله الحسنى : 
وبخاصة الأسماء التي تستوجب المراقبة والاحسان؛ كالشهيد» والرقيب» 
والعليم » والسميع؛ والبصير» وا حخيطء والحفيظ؛ ٠‏ قال حاتم الأصم : (تعاهد 


8 
يليد 


نفسك في ثلاث : 000 الله إليك» وإذا تكلمت فاذكر سمع الله 
منك » وإذا سكت فاذكر علم الله فيك)”") 


الثامن : المحافظة على الصلوات, والتشبث بالصدق : 
أما الصلاة؛ فلقوله تعالى: «إِنّ الصلاة تنهئ عن الفحشاء والمسكر 4 


[العدكبوت: 2145 وقد قيل لرسول الله ينه ا ل فإذا 
أصبح سرق !22 فقال يله : «سينهاه ما تقول ) أو قال: (ستمنعه صلاته ”5 


.انا دهعمب كنب فلن ادق حب عوة عل 
ْ يهدي ا ل ما 

وقال ابن شوذب : سمعت يونس بن عبيد يقول : اخصلتان إذا صلحتا من 
العبد؛ صلم ما سواهما: صلاثه, ولسانه)اة 


539)..«الصمت: لابن أبي الدنيا ص (89). 

(؟) (سير أعلام النبلاء» (182/11). 

() رواه من حديث أبي هريرة رضي ار ا ل «المشكل» 
(؟/ 470)؛: وصححه ابن حبان(719 _موارد) : وصححه في المجمع)(558/5), 

() رواهالبخاري( 6 قم(44 6)ء ومسلمرقم(1١51)‏ ا أبودأود رقم 
(4986).: والترمذي(191/5١)»‏ واللفظله. 

(4) (سير أعلام النبلاء؛ (597/5) , 


كيف التخلض من ذاء الغيبة 


عطتسي 200000٠010‏ ا ا ذلا جاده بهنل تون ا ةلو 0 مد سم بجج :0د سس ويج رمه اد لسطر م ازا رسع عا ا ا 1034 1 عمجتب جسم ارو ممم مج باج مولب 6 14 ١‏ كل واتايلة بلا 


وعن مبارك بن فٌضالة» تيوق لوفو نال» اعد هن البوشييما 
واحدا يتبعه البر كله غير اللسان» فإنك تجد الرجل يكثر الصيام» ويفطر على 
الحرام؛ ويقوم الليل؛ ويشهد بالزور بالنهار»)» وكراحيا و تحر بلا دكن "ا 
تجده لا يتكلم إلا بحق » فيخالف ذلك عمله من 

التاسع : كثرة ذكر الموت: 


اا ا 0 
اللذات)”' 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: (أتيت رسول الله عَيّه عاشر عشرة ؛ 
تفال رع من الأتصيان لمن اكيس النانن وأكره الناسن يا رستول الله5ي: 
فقال مله : «أكثرهم ذكرا للموت؛ وأشدهم له استعداداء أولنك هم 
الأكياس» ذهبوا بشرف الدنياء وكرامة الآخرة) 0 

قالالحسن لو ا ا ا 000 
حزيئًا»» وكان عمر بن عبد العزيز يجمع كل ليلة الفقهاء» فيتذاكرون الموت 
والقيامة والآخرة» ثم يبكون حتى كأن بين أيديهم جنازة» وقال أشعث: «كنا 
ندخل على الحسن » فإنما هو النارء وأمر الآخرة»: وذكر الموت». 

وكتب بعض الحكماء إلى رجل من إخوانه :ديا أخي ساد 
الدار؛ قبل أن تصير إلى دار تتمنى فيها الموت فلا تجده».. 


.)59575931 7/50 «السابق)‎ )١( 
فر روا «الترمذي ( 242 تحفة): وقال: «حسن غسريب»؛ والنسبائي (5/ 4028 واب نماجه‎ 
(4ة؟1)؛ واب ن حباء: ن(583177029)., والحاكم(1/١2)55: وقال : «صحيح على شرط‎ 


00ص 


مسام) ؛ ووافقه الذهبي © و صاعج عه الألبناني في «الإرواء) م 24 )١‏ بشواهده. والهاذ دم هو 
القاطع . : ٍ . : 
[فرة روآه ابن ماجه (5703)؛: ف ابن أَبِي الذنياء قال العراقى : (إسناده جيد)؛ وحسله الألبانى فى 


«الصحيحة» رقم (17464). 


الإعلام بحرمة ة أهل العلم والإسلام 


وثمرة ذكرالموت أنه يرقق القلب» ويذيب قسوته» ويوقظه من غفلته, 
فير جع العبد عن المعاصي »؛ ويخرج من المظالم» ويقبل على الطاعات» 
ويكثر منهاء لئلا يفجأه الموت الذي يقطعه عن أسباب النجاة» ويفويت 
عليه العمل الصالح؛ وروي عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله ته : «أتاني جبريل عليه السلام. فقال: يا محمد عش ما 
1 دو شعت فإنك ميت, وأحبب من شعت 3 فإنك مفارقه, واعمل ما شئت 3 فإنك 
مجزي به) لوي : 
إذ بصر بجماعة؛ فقال: «على ما اجتمع هؤلاء؟) قيل : «على قبر يحفرونه): 
فجثا عليه ؛ قال: فاستةبلته من بين يديه لأنظر ما يصنع » فبكى حتى بل الثرى 
من دموعه؛ ثم أقبل علينا فقال: «أي إخواني لمثل هذا اليوم فأعدوا»)2 . 

هك عظني ا فقَال: (ا معي ؛ ثم اجعل 
الوكاعنورانيلكة ؛ ثم انظر ما تحب أن يكون فيك تلك ال تام لج فيد لان 
وما تكره أن يكون فيك»؛ 05 

8 00 5 3 2 ا و 
اليوم تفعل ما تشاء وتشتهي وغداتموت وترفع الاقلام 
وقال أبو حازم سلمة بن دينار: «كل عمل تكره الموت من أجله فاتركه» ثم 
لاحطر له مع سيق ا 
وقد ربط رسول الله تيه بين « ذكر الموت»» وبين «حفظ اللسان» كما فى 


3 اه أأبو نعيم في «الحلية» (5/ 50): و الحاكم (4/ 075705574 : وصححه؛ ووافقه الذهبي , 
وبحكة اللذري في «الترغيب» (5/ 2١١‏ والألباني في «الصحيحة؛ رقم .)417١1(‏ 

(؟) روافابن ماجبه(5956): والإمام أحبمند(4/ 44؟): والخطيب في والتاريش» (841/1), 

وحسنه الألباني في «الصحيحة» رقم .)١761(‏ 


قوله َيه لمن جاءه: فقال: «عظني وأوجز)» فقال:«إذا قمت في صلاتك , 
فصل صلاة مودع, ولا تكلم بكلام تعتذر منه غدا) الحديك7) : 

وقال مله : «من استحيسا من الله حق الحياء فليحفظ الرأس وما وعى, 
رليحفظ البطن وما حوى. وليذكر الموت والبلى'" الحديث. 


واغتاب رجل عند معروف الكرخي فقال :0 اذكر القطن إذا وضع على 
70 ا 


د ف 


(1) روا اين ماج (0491؛ والإسام الحتد 0415/60 + وأبوتنيم في والقليةة 19/ 434) , 
وححسئه الألباني في «الصحيحة» رقم ١(‏ 45), 
000( رواه من حديث ابن مسعود رضي الله عنه الإمام أحمد ,»)7817/١1(‏ والترمذي (5108), 
رالحاكم (2))777/1 را رالطبراني في «الكبير» (7177/5)) وحسنه الألباني في اصحييح الجامع) 
20 
(*) «سير أعلام النبلاء) (7141/9) . 


أهمية الأدب وشدة الحاجة إليه 


أجَحَّةا ب 
وده لذاجإللّه 


«أدب النفس») قدو بك انه 2000000000007 0-00 
الأزمان» وكل من أعار الوجودٌ نظرة ة البصير؛ علم أن حاجة المر لرء إلى تأديب 
نفسهمن أهم الحاجات» وإذاكان الرجال بالأعمال: ؛ فإن الأعمال هي آثار 
الآداب والأخسلاق والصفات» وبذلكيت فاضل الناس» وليسبالعلوم 0 
والكجاذات والشهادات فح سب فإن العلم آلة تديرها الأخلاق: وتسيدرها : 
الآداب. ٠‏ ش 


وأدمالطان”' خرن افث الناطن »وش وكات رارع عراف فوا ْ 
والآداب رشح الأرواح السامية؛ والنفوس المهذبة؛ والمعارف الراقية» فالإنسان 
مركن من سك درك بالبنبضر» ومن روح ونفس مندركة بالبصيرة؛ ولكل 
واحد مثهمنا هيثة وصنؤرةة إنا قبيخة وإمنا جميلة» فالففق الركة باذك من 
أعظم قدرا من الجمسد المدرك بالببصرء : ولذللك عظح ! أمثرة بإضافنه إليْه إذ قال" 
تعالى : (١‏ إني خالق بششرا من طين 009 فِإذا َيه فحت فيه من روحي فَقَعُوا .+ 
ماعن ام : ١‏ 377] فنبه على أن الجسد منسوب إلى الطين» والروح .. 
كن كنا دليلاً على شرف الأدب وفضله. 


وسمععد 1١‏ ارو 


ظ للم بر ال العم السام 


ماوهب الله لامرئ هبة: أفضل من عقله ومن أدبه 
فعا كديا ارس نان نقذ كان فقو الليياة امسر يه 
والأدب يرفع الأحساب الوضيعة» ويفيدالرغائب الجميلة؛ ويعزبلا 


3-5 إبعا 0 و ا 3 3 ءَ ١)‏ 
عشيرة ) وقد قيل : «من قعد به حسبه » نهض به أدبه» 0 


قال الإمام المحقق ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى : 

(أدب المرء عنوان سعادته وفلاحه؛ وقلةٌ أدبه عنوان شقاوته وبواره: فما 
استجلب خير الدنيا والآخرة بمثل الأدب» ولا استجلب حرمانهما بمثل قلة 
الأدب» فانظر إلى الأدب مع الوالدين كيف نجى صاحبه من حبس الغار حين 
أطبقت عليهم الصخرة”" ع والإخلال به مع الأم ‏ تأويلاً وإقبالاً على الصلاة ‏ 
كيف امتّحن صاحبه بهدم صومعته؛ وصَّرْب الناس له» ورميه بالفاحشة”" . 


وتأمل أحبوال كل شقن :وسغعر وعدب نكيف تيد قلةالأذن هى التى 'سافعه 
إلى ارما 
وانظر أدب الصّديق رضي الله عنه مع النبي َه في الصلاة أن يتقدم بين 


دذيةه ) فال : « ما كان ينبغي لابن أبي فحافة أن يتقدم بين يدي رسول الله ل( )04 


كيف أورئه مقامه والامامة بعده» فكان ذلك التأخر إلى خلفه ‏ وقد أومأ إليه: 


.)558( «لباب الآدابو ص‎ )١( 

() انظر الحديث في البخاري :)١١1/5(‏ ومييل (/06/1لاة)من تعديت ابن عمو رضني الله 

58 انظر الحديث في البخاري :)5١1/5(‏ ومسلم(7/17١8-1١1):‏ وأحمد(1/ 2017 608) 
من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 


2 انظر الحديث في «صحيح مسلم» (1/ 2111 3117 ). 


أهمية الأذدب وشدة الحاجة إليه 


لاج صا جسم حا وول مه دجم اطع نا ميا رك +5 لوز لوت 071080112 بن 000 


أن اثبت مكانك ‏ بكل خطوة إلى وراء مراحل إلى قُدَام تنقطع فيها أعناق المطي» 
والله أعلم)” . 

والأدل نا شوروقي لطر علب الذفياة وسسا فر كسب كن 
اللا مر ري طلم له لأشج عبد القيس :«إن فيك حَلْتين. 
يحبهما الل لله: الحلم والأناة, ا» فقال قا سول الله نا الحلى يمنا ؛ أم الله جبلني 


عليهما؟»» قال : «بل الله جبلك عليهما», قال: « الحمد لله الذي جبلني على 


خلتين يحبهما الله يق : 
وقال مَيِهُ : «إنما العلم بالتعلم, والحلّم بالتحلم, ومن يتحر الخير يعطه: 
ومن يتوق الشر يوقه,9؟ . 


ولوكانت الأخلاق والآداب صفات لازمة فى الونسان »؛ بحي يستحيل 
تقيزها وقريلي" كسا العزنتاث اتلس الوواقتة لا امسر شين بع بالتحلي 
بالآداب الحميلة والتخلي عن القبيحة”") »وقد قال تعالى : قد أفلح من زكَاما 


)001 دارع السالكينة (1/ 4" 

إفة لكن الناس يتفاوتون في مقدارأهليعهم واستعدادهم لاكتساب الآداب أ أوتعديلياء ٠‏ فمن جبل 
على أدب معين يسهل عليه ترسيخه في نفسه ؛ لأن فطرته تعيئه عليه . 

0( رواه أبوداود رقم (05770)؛ وابن ماجه رقم (4184)؛ وصححه الألباني في «صحيح أبي 
داود) رقم (45701). 1 

(5) رواه الخطيب ,)١١0//94(‏ وعله الاداى المي ره 801 

(5) وكيف ينكر تغيير الأخلاق وترويض النفوس في حق بني آدم مع أن تغيير خُلّقَ البهيمة مكن؟! 
إذ ينقل الوحش بالترويض من الاستيحاش إلى الأنس» والكلب من شره الأكل إلى التأدب 
والإمساك والتخليةء والفرس مسن الجماح إلى السلاسة والانقياد: وانظر: ١‏ جوامع الآداب) 
ص(1). 

030 لأنه ولا تكليف إلا بمقدور» ودلا تكليف بمستحي| 4» قال تعالى: : إلا يكلف الله نفس إل 
وسعها 4 [البقرة 5146]. 


الإعلام بحرمة أهل العلم والإسلام 


اجروو رتور جاجز الإو رلا ارط حرجا مح ند ممعم وت تلان عن نازو 


جم لسو 


مر ا قن نو اننا نار برقا معز لياسر نوا 
أنفسكم وأهليكم نارا وقُودها النّاسَ وَالْحجَارة 4 الآية» [التحريم : 5] : قال علي 
رضي الله عنه : «علموا أنفسكم وأهليكم الخير؛ وأدبوهم"" . 

وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال رسول الله مه : «أيما رجل 
كانت عنده وليدة. فعلّمها فأحسن تعليمها ٠‏ وأذبنها ؛ فأحسن تأديبها, 
وتزوجهاء فله أجران '" » فإذا كان هذا في الأمّة فكيف بالأهل والأبناء؟ 

وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: «أدّبٍ ابنك» فإنك مسغعول 
عنه : ماذا أدّبته» وماذا علّمته؟» وهو مسئول عن برك وطواعيته لك»”" . 


وقال إلكيا الهراس رحمه الله : «فعلينا تعليم أولادنا وأهلينا الدين والخير؛ 


0 5 3 
وما لا يستغنى عنه من الألدب»' ١‏ 1 


وقال سعيد بن منصور: حدثنا حزم قال: سمعت الحسن»؛ وسأله كثير بن 
زياد عن قوله تعالى : رينا هب لنا من أزواجنا وذْريّاتنا قر أعين 4 , فقال : ديا 
أبا سعيد» ما هذه القرة الأعين: أفي الدنيا » أم في الآخرة؟»؛ قال: «لاء بل والله 
في الدنيا»» قال: «وماهي؟»» قال: «والله أن يري الله العبدَ من زوجته: من 
أخيه؛» من حميمه طاعة اللّهع دو تساك حب لد لوو الهم ون يرق 


3 4 


27 أو وَالذا أو تسيا أو أخاً مطيعاً لله عز وجل2*) 


)١(‏ «الدر المثور»(545/7). 

(؟) رواهالبخاري(١/ 2)١99‏ ومسلم رقم ».)١54(‏ والإمام أحمد(4/ 556؛ 414 ). 
() «تحفة المودود) ص (570). 

)2 «الجامع لأحكام القرآن» (117/14). 

(0) «تحفة المودود) ص (53؟5). 


أهمية الأدب وشدة الحاجة إليه 


عع ل ا ا ا ل ا ١‏ 1170 مه 


إن قوى النفس الانسانية مفتقرة دائماً إلى تعهدها بالتربية والتثقف والتفقد 
والتقويم» كالأرض لا تحرج مافِيَ أرتحامها إلا بالقلاخة والرعاية والتفقد: 
الأمر الذي يحتاج آلات وأسباياً خاصة: 
ولاشك أن ١‏ الأسرة») هى أخطر مؤسسة تربويةء وأن «الوالد) 1 
ل ا 0 
االفنياد ع الأدوام وروا با قر موي لجار سا ظ 
لا أقاكه مع « اليتامى» » قال الشاعر: 


لمن البقيع الذي اقلدماات والاداوز السييه لود والأدب 


ا اليم من انتهئ يواه :من هم / الحياقة وحم 0 
إن يي ان سي اله ما 


ظ الإعلام بحرمة أهل العلّم والإسلام 


اختاملتَََالِصَا الدب 


أصغى سلفنا الصالحون إلى التوجيهات الربانية والأحاديث النبوية التي 
ترفع شأن الأدب؛ وتحث عليهء وتحذر من سوء الأدب إلى حد تبرؤ النبي مله 
من أهله؛ حيث قال: «ليس منا من لم يجل كبيرناء ويرحم صغيرناء ويعرف 
لعالمنا حقه:”'': فانفعلوا بهاء وأعطوها ما تستحتق من الأولية والامتثشال»؛ 
فرأيناهم يدخلون كتاب الأدب في مصنفاتهم « الجوامع»؛ ومنهم من أفرده 
بالتصئيف كما فعل البخاري في ١‏ الأدب المفرد؛ء والخطيب البغدادي في 
«الجامع»؛ وابن جماعة في «التذكرة»: وكما صنف ابن مفلح كتابه : «الآداب 
الشرعية: والمنح المرعية» : والسفاريني في «غذاء الألباب بشرح منظومة 
الآداب»؛ وغيرهم . 

وكان تأديب الأولاد وظيفة تخصصية يباشرها المتأهلون لهاء حتى كان 
ينقت الآضام ابن أبي الاتياب ةمتووت أولا د لظلا وكانوا يخرصضون اعد 
الحرص على متانة الروابط بينهم وبين من يؤدبون أولادهم» وكانوا يحزنون إذا 
غابوا عن أولادهم خشية أن لا يؤدبوا على ما يريدون ويشتهون . 

فقد ذكر الراغب الأصفهاني أن المنصور بعث إلى من في الحبس من بني 
أمية ع يقول لهم: «ما أشد ما مر بكم في هذا الحبس؟2؛ فقالوا: «مافقدنامن 
تربية أولادنا»”" . 


للق رواه الإمام أحمد (2/ 7317)؛ والحاكم )١77 /١(‏ من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه؛ 
وحسنه الألباني في «صحيح الجامع» رقم (0715). 
(؟) «تربية الأولاد في الإسلام»(1/ .)١617‏ 


أهمية الأدب وشدةالحاجة إليه 


0 م سمعت الثوري يقول:«كان يقال: حسن الأدب 


5 لق 


يطفئ غضب الرب عز وجل" 
وقال لخطيي الاك والفقه بغي رأدت »؛ فقد اقتخم أن يكذب 
على الله --00000 ظ 
وقال عبد الله بن المبارك : «من تهاون بالأدب عوقب بحرمان السان» ومن 
تهاون بالسئن عوقب بحرمان الفرائض» ومن تهاون بالفرائض عوقب بحرمان 
المعرفة»”” : 


ار مره 


ظ كاك ااي اعد ااه اا ل لجال لكا برزا إن 
دقيقًا»'؟' أي: استكثر من | المع رو ار 
كنسبة الذقيق إلى الملح الذي يوضع فيهء تنعت غسارة روم : والاكشارمن 
الأدب في العمل القليل» خير من العمل الكثير الخاوي عن الأدب . 

وقال الإمام الخطيب البغدادي وحمتة !الله: (والواجب أن يكون” ع 
اسيك كد اناي ماري عد ران تواضمًا »«وأعظسهه نزاهة وتديئًاء 
وأقلهم طر طيخا وق » لدوام قرع أسماعهم بالأخبار المشتملة على محاسن 
أخلاق رسول الله مه وآدابه» وسيرة السلف الأخيار من أهل بيته وأصحابه؛ 


.)9/8 «الحلية)(/ا/‎ )١( 
,)1١١57/5؟(»ءالضفلا (؟) «نزهة‎ 
.)781/5( زفرة «مدارج السالكين»‎ 

0( « الفروق» للقرافي (17/7). 


الإِعلم بحم أذ العم والإسلام 


2000 1# 


وطرائق المحدثين: ومآثر الماضين» فيأخذوا بأجملها وأحستهاء ويصدفواعن 
أرذلها وأقؤتيا)”'' اهن 
وقال أيضاً رحمه الله : 


(ينبغي لطالب الحديث أن يتميز في عامة أموره عن طرائق القوم باستعمال 
آثار رسول الله ميته ما أمكنه» وتوظيف السنن على نفسه» فإن الله تعالى يقول: 


لقد كان لكم في رسول الله أسرة حسنة »© [الأحراب: '"0)]7١‏ , 


حإاالله 


وعن سفيان بن عيينة أنه كان يقول:«إن رسول الله َيه هو الميزان الأكبرء 
تكليه وض الأشياءة على خُلّقه وسيرته وهّديه» فماوافقهافهوالحق: وما 
خالفها فهو الباطل)»© . ْ 

وعن ابن شهاب قال: «إن هذا العلم أدب الله الذي أدب به نبيه ميته » وأدّب 


النبي ته أمته» أمانة الله إلى رسولهء ليؤديه على ما أدّي إليه: فمن سمع علمًا؛ 
فليجعله أمامه حجة فيما بينه وبين الله عز وجل)”' . 


وعن ابن وهب قال: سمعت مالكًا يقول:١‏ إن حقّاً على من طلب العلم أن 


. ٠ ه 0م 50 كم شّ‎ . ٠. 
. يكون له وقار وسكينة وخشية: وأن يكون متبعا لأئر من مضى قبله)!*‎ 


3 ردن 


وعن ثابت بن محمد قال: سمعت الثوري يقول: «إن استطعت ألا تتحك 
رأسك إلا بأثر؛ فافعل)”") . 
(1) «الجامع لآداب الراوي والسامع» (78/1) . 
() «السابق»(١1417/1).‏ 
(), (5) «السابق»(4/1/). 
(6) «السابق»(١1657/1١).‏ 
(1) «السابق»(47/1١).‏ 


أهمية الأدب وشدة الحاجة إليه. 


ا 20 ا 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ااا لل 0 48 و ١‏ مشص مه 


رجح السّلف دبعل العام 


الأدب لفظ جامع للفضائل والأخلاق الكريمة» التي تؤدي إلى انحامد. 

قال أبو ز يد الأنصاري: «الأدب يقع على كل رياضة محمودة؛ يتخرج بها 
الإنسان في فضيلة من الفضائل»؛ . 
0 002 : (الأدب الا كا تر ردن 
وعبّر بعضهم بأنه الأخذ بمكارم الأخلاق؛ وقيل: الوقوف مع المستّحسَنَات؛ 
5 0 0 ك3 10 52000 : . 3 
وقيل : بل هو تعظيم من فوقك؛ والرفق بمن دونك»؛ وقيل: إنه مأخوذ من 
. «المأدبة» ».وهي الدعوة إلى الطعام » سمي بذلك ؛ لأنه يُدعَى إليه)7"".. 

هذه المعاني كلها تدخل في مسق الأدب 3 وهي التي كان يطلق عليها 0ل 
لبان السلف الصاح ا ١‏ الهدي) 0 وهدي الرجل : سيرته العامة والمخاصة؛ 
وحاله؛ وأخلاقه ظ ظ 

ولأن «خير الهدي هدي محمد لَه ): شوكان لمان عفرن م كاه 
أولى الناس وأقومهم بهديه يله فحينئل يرتضونه أسوة وقدوة؛ ويتنفعون 
لحرت اورت لالم رار رار زجي ين 
. الأجيال وتنتفع به'"أ ْ 


| 0 لص 

(؟) (ومايزال بعص لى عهد قريب في بلاد الهدذ وما والاها الو در عدر 
ا ؛ فيكتبون عنه مايقول ومايفعل؛ ؤيجمعون ذلك في كتشساب 
يسمونه : «الملفوظات) أو «الفيوضات)) وانظر للد ا وم 
ص .)5١(‏ 


الإعلام بحرمّة أهل العلّم والإسلام 


مت سنت رز رجهو ونه مج نمه جات ك6 5100001 امن معان" 


وقدأولى السلف «الأدب») اهتماماً عظيماً: فجدوافي طلبهء؛ ودأبوا فى 
تحصيله : 


فهذا الإمام عبد الله بن المبارك يقول: (إذا وُصف لي رجل له علم الأولين 
واللشرية لا أتأنف على فوت لقائهء وإذ ضحت رجلا له ادب النفس أمتن 
لقاءه» وأتأسف على فوته) . ظ 

وقيل للشافعي : «كيف شهوتك للأدب؟» فقال: «أسمع بالحرف منه ما لم 
أسسعة: فتود أعضائي أن لها أسماعا فتنعم به». . قيل له : «وكيف طلبك له؟») 
قال : وطلنب 11 ان قله ولدها ريسن لوا شيويواة : 

وقال مخلد بن الحسين لابن المبارك : «نحن إلى كثير من الأدب أحوج منا إلى 
كثير من الحديث:»”") : 


وقال الحسن رحمه الله : «إن كان الرجل ليخرج في أدب نفسه السنتين ثم 
ضة ش 

.  )نيتنسلا‎ 

وقال سفيان الثورى : « كان الرجل إذا أراد أن يكتب الحديث تأدب» وتعبد 


قبل ذلك : ان . 


وعن خالد بن نزار قال: سمعت مالك بن أنس يقول لفتى من قريش: ديا 
ابن أخي » تعلم الأدب قبل أن تتعلم العلم»”” . 
(5(:)1) «تذكرة السامع والمتكلم » ص (1). 
(©) ولباب الآداب» ص (15710): 0 : 


(4) «حلية الأولياء:(50/ 2251 
(5) «السابق»(5/ 078 , 


أهمية الأدب وشدة الحاجة إليه. 


د ديم 12110111 


ا ا 0 


وقال الإمام مالك: (كانت أمي تُعَمُمني » وتقول لي : «اذهب إلى ربيعة؛ 
فتعلّم من أده قبل علمه,") . 
طة امعان تا رد ون أن( انعا ننأنة في انبا نا اال 
له: «إن طلب العلم يحسن » لكن انظر الذي يلزمك من حين تصبح حتى تمسي » 
ومن حين سي حتى تصبح؛ فالزمه: ولا تؤثرن عليه شيكًاو . 


2 


وقالبعضهملابنه:«يا 56 لأن تتعلم بايا من الأدب»: أحب الى هق أن 
تتعلم سبعين بابًا من أبواب العلم)”" . 

وعن إبراهيم بن حبيب بن الشهيد قال: قال لي أبي ا ع ايا 
ل ل ا 
الك من كثير من الحديث)9 

© وكانوا ية كار مقي باضه العم برا رع بع رد تان 
الحثو بين يديه » والتلقي منه . 

قال إبراهيم النخعي ١:‏ إذا أنوا الرجل ليأخذوا عنه نظروا الوسم 
تل ملم ران جاه بغرن م 
ظ وعنه رجمه الله أنه قال: اكنانا رن أ ناخ عن شيخ: سانا عن مامه 
ومشريه ومدخله ومخرجه؛ فإن كان على استواء أخذنا عنه؛ وإلا لم نأته)©) 


.)١1١9/1(»كرادملا «ترتيب‎ )١( 
(؟) «الحلية»(319/5).‎ 

() «تذكرة السامع والمتكلم» ص (23 7). 
() «الجامع) للخطيب البغدادي /١(‏ 85). 
(6) «الكامل في ضعفاء الرجال؛ (1/ 4 )١186‏ . 


ا بحرمة أهل العلم رالإسلام 


وميه 1 َ ١‏ جك معاد متك عوج اول الاك 2 0 و 6 00 لل ا ا 2000 0 


وال هاللهفورايق ارف المشفيا نفك ةمون فيا كشرع عه 


ورأيته في الثالثة قاعدا في فناء زمزم» فكان إذا ذكرَ النبي ميته عنده يبكي حتى 
أرحمه» فلما رأيت ذلك كتبت عنه)7 . 


© وكان أصحاب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يرحلون إليه فينظرون 
إلى سمته » وهديه؛ ودلم قال : «فيتشيهون 1 

© وجاء في ترجمة علي بن المديني عن عباس العنبري : «كان الناس يكتبون 
قيامه» وقعوده» ولباسه » وكل شيء يقول ويفعل»" 

© وروى الإمام مالك عن التابعي الجليل محمد بن سيرين قوله واصمًا حال 
كبار التابعين9 : «كانوا يتعلمون الهدي كما يتعلمون العلم»؛ قبال مالك : 
«وبعث ابن سيرين رجلا ينظر كيف هدي القاسم بن محمد" وحاله»" » وقال 
تقوم انيه 1ه عدن يالك انااتن سغريق كان كلاش ار حلت 
عن الحج » فكانيأمرمن يحج أن ينظر إلى هدي القاسم؛ ولبوسههء 
وتاعيه "+ قيافوتة ذللك» فيقخلا بالقاسه)”” + 


وكان أبو بكر بن إسحاق إذا ذكر عقل أبي علي الثقفي يقول: «ذاك عقل 
مأخوذ عن الصحابة والتابعين»»: وذلك : أن أبا علي أقام بسمرقند مدة أربع 


000 تناف اللطاير جل الى زو قلاخلل لاااها. 

فم «غريب الحديث؛ للقاسم بن سلام (5/ 07847815 , 

فرق «تاريخ بغداد»(11/ 1311). 

(:) لأنابن سيرين توفي سنة ١١١ها.‏ 

(6) هو القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق أحد الفقهاء ء السبعة » كان من أكابر التابعين والفضلاء 
والقتمات 

03 «الجامع» للخطيب /١(‏ 01/9 . 

23239  1 

(8) «سير أعلام البلاء» (5/ /ا6) . 


أهمية الأدب وشدة الحاجة إليه . 


ااصطنتوتطار جم تو اتج كلاسلا رج عا فاو كد ااا 


0 جا ممه د اج لعي عاجوا ب جو ماكا جود فلا710 0 ١‏ لم 


يحيى بن يحيى ٠‏ فلم يكن بخراسان أعقل منه: وأخذها يحيى عن مالك» أقام 
عليه لأخذها سنة بعد أن فرغ من سماغه .فقيل له في ذلك؟ فقال : «إنما أقمت 
فزتقيدا لتساكلة» فانها شمائل السحعابة والقا س7 
وقال ابن وهب :ما تقلنا من أدت مالك أكثر ما تعلمنا من 000 : 
قال القاضي أبو يعلى رحمه الله : (روئ أبو سين ب بن المنادي بسنده إلى 
الخسين بن إسماعيل قال: سمعت أبي يقول: «كنا مجتمع في مجلس الإمام أحمد 
زهاء على خمسة آلاف أو يزيدون:؛ أقل من خمسمائة يكتبون؛ والباقى يتعلمون 
مله بحسن لادب وحين السك )7 اهم 
ظ وك لكوت بن لكتر ولد كاده كله أن نا جب 21 تل 
أدب نفس » أو أدب درس»" ا | 
امكح زه ونليياة ل 0 
الوأوضه مخداورن راشع ركان كاه نكي ٠"‏ , 
وعن أب امار قيال :ذا تلوس إلى الفاعضيل! لاون وقح 
ا ْ 1 : 
اندر اتا : «إني لأذكر المعافي''' اليوم» ا وأذكر 
رؤيته فأنتفع)'*ا 
)١(‏ «ترتيب المدارك» .)١١1//1(‏ 


3( سير أع. ام النبلاء» (8/ 2001 


فم شرح م هئ الارادات» للبهوتي (4/1) ٠.‏ 

.)١195/5()قباسلا«‎ )( 

(6) «السابق»(59/ ١؟١).‏ 

0) «السابق» (1787/4). ش 

0370 هوالإمام ( شيخ الإسلام؛ ياقوتة العلماء العناق بن عمران»: أبومسعود الأزدي الموصلي 
الحافظ رت 1860). : 1 0 يي : . 

(8) «السابق)947/ 85). 


الإعلام بحرمة أهل العلّم والإسلام 


دنا 3 : 0 تعد ما جةونا عمال ومنت 01ج بهت من ب مح ع سجج سس مد جمد ماج عو جن حن جمت معت رت تج م2 5020515190014501:5957 تسكن الجن نانفو 1لا 1 


حِرْص جع مارَمَة الشَْوخوَالمؤَدبيَ 


كان طلاب العلم في الصدر الأول يعتمدون«التلقي المباشر» من أفواه 
المشايخ عبر الملازمة الطويلة لهم» منهجا ثابتًا لهم لا يحيدون عنه في طلب 
العلمء مع النهم» والمسابقة» والبكورء ومزاحمة العلماء بالركب» سثل الإمام 
مالك رحمه الله : «أيؤخذ العلم عمن ليس له طلب ولامجالسة؟2: فقال: «لا»ء 
فقيل : «أيؤخذ ممن هو صحيح ثقة غير أنه لا يحفظ» ولايفهم مايحدث؟»؛, 
فقال: «لا يكتب العلم إلا تمن يحفظ ء ويكون قد طلب؛ وجالس الناس» 
وعرف وعملء و يكون معه ورع»'"' » وقد اشتهر في بيان ما يشترط في طلب 
العلم بيتان لإمام الحرمين رحمه الله » قال: 

أخي لن تنال العلم إلا بستة سأنبيك عن تفصيلها ببيان 
ذكاء؛ وحرصءوافتقار.رغربة وتلقين أستاذ. وطول زمان”) 

وقد قيل: «حيثما كنت؛ فكن قرب فقيه»”" . 0 
وذكرمحمدبن الحسن الشيباني عن أبي حنيفة قال : «الحكايات عن 
العلماء؛ ومج الس تهم أحب إليّمن كثيرمن الفقه. لأنهاآدابالقوم 
وأخلاقهم»: قال محمد: ومثل ذلك : ما روي عن إبراهيم النخعي ‏ قال: «كنا 


)0غ( (إسعاف المبطا برجال الموط|» ص (1) 

() «طبقات الشافعية الكبرى8/6(1١؟)‏ ش 

هه ولهذه الوصية قصةء فقد قال عبد الله ين أبي موسى الستري: (فيل لي : #حيفها كنت ؛ فكن 
قرب فقيه». قال: فأنيت بيروت إلى الأوزاعي. فم مبا ]ناعدة سات عن امرى» 
فأخبرته: وكان مجوسيًا. ثم أسلم. فقال لي : «ألك أب؟»2؛ قلت: (نغم» تركته بالعراق») - 


أهمية الأدب وشدة الحاجة إليه 


نأتى مسروقًاء فنتعلم من هديه ودَلّه», ثم أسند إلى أبي الدرداء رضي الله عنه 
قوله: «من فقه الرجل: مشاه ومدخله؛ ومخرجه مع أهل العلم)'" . 
وعن مالك قال: «أتى نُعِيما حجر أبااقوورة ره لقاع ميرين 
(5) 2 
سينة)ا 2 . 


ولاضيحن ثابك البناق اسن .ين ماللة وظى الله عنه أريعين سنة»'” . 


وقال مالك : «كان الرجل يختلف إلى الرجل ثلاثين سنة يتعلم منه»”*! . 

اروكان حامد بن يحيى البلخي ممن أفنى عمره بمجالسة ابن عيينة)!” . 

وقال نافع بن عبدالله : «جالست مالك أربعين سنة ‏ أو قال: خمساً وثلاثين 
سنة ‏ كل يوم أبكدّرء وأهجر؛ وأروح»"' ء 


5 مجوسي؛:؛ قال: «فهل لك أن ترجع لعل الله يهديه على يديك؟»» قلت : «ترئ لي ذاك؟:: 
قال: «نعم»؛ فأتيت أبي : فوجدته مريضاء فقال لي : «يا بني أي شيء أنت عليه؟؛ فأخبرته 
أني أسلمت» فقال لي : «فاعرض علي ديك » فأخبرته بالإسلام وأهله؛ قال: «فإني أشهدك 
أني قد أسلمت»» قال: فمات في مرضه ذلك؛ فدفتته » ورجعت إلى الأوزاعي فأخبرته) . 

)١(‏ «جامع بيان العلم وفضله؛ :)١171//1(‏ ومن مظاهر التأكيد على أن مصاحبة العلماء لا تستقيم 
حياة المسلم بدونهاء قول العلماء : «إذا لم يوجد مفت في مكان ما حرم السكنْ فيه؛ ووجب 
الرحيل منه إلى حيث يوجد من يفتيه في أحكام الدين وما ينزل به من نوازل»» كما نقله الدكتور 
عبد الكريم زيدان في «أصول الدعوة» ص »)١47(‏ ونقل ‏ في نفس الموضع عن الإمام ابن 
حزم رحمه الله تعالى قوله : «فرض على كل جماعة مجتمعة في قرية أو مدينة أو حصن أن 
ينتدب منهم من يطلب جميع أحكام الديانة أولها عن آخرها؛ ويتعلم القرآن كله ؛ وماصح 
عن النبي لله من أحاديث الأحكام . . . إلخ» ثم يقوم بتعليمهم : فإن لم يجدوا في محلتهم من 
يفقههم في ذلك كله ؛ ففرض عليهم الرحيل إلى حيث يجدون العلماء المجتهدين في صنوف 
العلموإن بعتت ديارهم م وان كاتوا بالضين اهن 1 

(؟) «سير أعلام النبلاء» .)1١1//8(‏ 

() «السابق»(0/ 557), 

(غ) «السابق»(8/8١٠).‏ 

(4) «الثقات» لابن حبان (8/48١؟)‏ ش 

(5) «حلية الأرلياء»(5/ 559). ٠‏ ا 6 


الإعلام بحرمة أهل العلم والإسلام 


صتحصد م 5 ً ١‏ مجعم حي وم وومد مم وا ورج عنصي سس مم ساف تح دحج وما عوج وج سج تدعص تحجمه ميد تر مدن جه تجا م بل ول ل ل زر قل 99001 9150 0ج 


ا0 وهكذا كان الطالب يلازم شيخه ويقتدي به ؛ ويتخلق بأدابه إلى جانب 
تضلعه من علمه وتزوده من معارفه؛ فمن كم أثمر هذا النهج القويم طلاب علم 
يطيرون بجناحي العلم والعمل» ولا يقال:«عالم) في الجقيقةإلاإذاكان 
عاملاً؛ فغير الجاري على مقتضى علمه هو والجاهل سواء» قال الشاعر: 

وإذا 0 قند 0 0 يعم بهفكأنة 0 
0 ش 
ظ ار لل لع امي فقال: 

ينبغي أن يكثر العمل به سر 0 التو وي 

3" امال » إن المال إذا ارقا دادت زكاته)' سي 

وان ن الشوري له؛ وهي تعظه 50 52 
00 هل ترى في تساك زياد في يناك وجلماك ووقارك. 00000 
ذلك ؛ فاع علم أنها تضرك » ولا تنفعك :9" . ش 


وغعن 000 “وقد كان لرجل يطلب العلم قتلاييث أذيُرى ذلك 


في : ؛ تخشغه' وهديه؛ ولسانة »و بصرهء وبرهة'' 
0 دعن إتراهقم بن أسساعيل قال كان أصحاينايست يدون على طلب 
الحديث بالصوم»” 


ا 0غ 


1 «اقتضاء العلم العمل» ص ( 6٠‏ 


(؟) «السابق»؛ ص (40). 

(9) وصفة الصفوة)(*/ 184). 

(8) «شعب الإيمان»(551/5). 

)26 والجامع لآداب الراوي والسامع)(1/ .)١4*‏ 


أهمية الأدب وشدة الحاجة إليه ....- 


ال اذ اذ ذم ا ا ا اا ا ا ا باع ١‏ #ومسد م 


وقال سفيان بن عيينة : «كان الشاب إذا وقع في الحديث احتسبه أهله)”" . 


قال أبو بكر الخطيب البغدادي رحمه الله : «يعني أنه كان يجتهد في العبادة 
اجتهاداً يقتطعه عن أهله؛ فيحتسبونه عند ذلك) . 

ه وكم كان للعلماء الربانيين مع تلاميذهم من لفتات تربوية صادقة, 
ونصائح سلوكية مخلصةء تعمل في قلوبهم؛ وتظهر في أحوالهم : 

فعن إسماعيل بن يحيى» قال : (رآني سفيان وأنا أمازح رجلاً من بني شيبة 
عند البيت» فتبسمت» فالتفت إلي» فقال: #تبتسم في هذا الموضع! إن كان 
الرجل ليسمع الحديث الواحد»ء فنرى عليه ثلاثة أيام سمته وهديه)”" : 

وعن قاسم بن إسماعيل بن علي ؛ قال: (كنا يباب بشر بن الخارث؛ فخرج 
إلينا؛ فقلنا :«يا أبا هر دنا ؛ فقال: «أتؤدون زكاة ديك قال: قلت له: 
«يا أبا نصرء وللحديث زكاة؟» قال: انعم إزااستفيته النديت) فماكان في 
ذلك من عمل أو صلاة أو تسبيح استعملتموه)”" : 

وعن عمرو بن قيس الائي قال:« إذا بلغك شيء من الخيرء فاعمل به ولو 
مرة ‏ تكن من أهله)”؟) ٠:‏ ْ 

وعن أبي عمرو بن حمدان قال: سمعت أبي يقول: (كنت في مجلس أبي 
عبد الله المروزي» فحضرت صلاة الظهر ؛ فأذَّن أبو عبد الله؛ فخرجت من 


.)١5”/1(»قباسلا«‎ )١( 
.)١6ا//1(»قباسلا«‎ )9( 
.)١44/1(»قباسلا«‎ )9( 
.)١44/1١(»قباسلا«‎ )5( 


الإعلام بحرمة ة أهل | والإسلا 
--- بم 5 ١‏ ميم مومس ص سج ممه بصم م سج 000000000400405 تيو تمه ميو دقو تم جيه عه ور جو وو م و رصت ممصي عبان لوا 06 ل العلم وا عكر 
المسجد؛ فقال: ايا أبا جعفر إلى أين؟) قلت : «أتطهر للصلاة) ؛ قال : «كان ظنى 
بك غير هذا 2 بعتي سلما ع اسيم ار 
حنبل ) 00 فلما ا 0 هوكماكان 2 
فقال: «سبحان الله إرجل يطلب العلم لا يكون له ورد من الليل»)" . 


الأؤلى ةا علم ‏ رحمك الله لله أن معنى.قول رسول الله عَبنّه لك + ومن يرق الله بيذ 
عبرا ابنشقهة فق الاي 
يفهم في ضوء قوله يه : «هذا جبريل جاء ليعلم الناس دينهم»”' بعدما سأله 
عن الإسلام: والإيمان» والإحساك» وبهذا يعلم أن مدح « الفقه في الدين) لا 


أنه يفهمه في الدين ؛ ومعنى «الدين» هنا ينبغي أن 


يختص بعلم الفروع الظاهرء على غلم الادنن الباطن؛ لأن والتديع امام 
للأمرين» بل الثاني أولى بالدخول فيه؛ لأنه النتيجة ال لباب 
وحار سا لوسر ٠‏ وتع حلم وجني 


0 
(؟) «السابق»(١1/ .)١1”‏ 
الس وي كد حم ال مصر ايا لله الشنقيطي رحمه الله (#81/9وم) , 
(4) رواه من حديث أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما ع اا 
161 وسسلم رق زا )ل 1 
(4) رواه من حديث أبي هريرة رضي اللهعنه البخاري (0117/8). 


أهمية الأدب وشدة الحاجة إليه 

ممه ممت سس تسسا اجنم جه تبجع سجس مووة لس ام 1 1 1 206 
على يد من هو أهل له من الكُّمّل العارفين الجامعين بينه وبين علم الظاهر على 
الوجه الأتم » كما قيل في شأنه : 


لتطيم 


وذاك وأجب عتلى امكئف ومسي كن ا 00 
الثاتية: اعلكه + غالحك الله أن تتنطديق السالم على الغنايد» الوار في 
قوله يِه : «فضل العالم على العابد., كفضل القمر ليلة البدر على سائر 
الكواكب)', وقوله يي : «فضل العالم على العابد كفضلي على 
أدناكم:'” الحديث ؛ لا يراد منه أن العالم المفُضبّل عارعن العمل »؛ والعابد عن 
العلم» بل المراد أن علم ذلك غالب على عمله؛ وعمل هذا غالب على علمه؛ 
فإن العابد إذا كان عاريًا عن العلم لا يسمى في عرف الشرع عابدًا بل يسمى 
فاسقاء لأنه بدوام تركه تعلم فروض العين لا يزال فاسقًا؛ كماقالبعض 
العلماء: 0 2 ؛ 
وجاك ل سرض حالم يَجَرَ إطلاق «صالح» عليه فاحترز 
لأنه بعسركه القعلّما لمي ين فاسقا يقول العلما 


أي يقول العلماء امل دا ناز كل لقره اولع ٠‏ فالصالح لا 
يطلق شرع إلا على القائم بحقوق الله وحقوق العباد؛ ولا يمكن ذلك بدون 


العلم : 


وقائم بحق ربهوحق ( عسادة فنعنا ا قل اسعيسق 


)١(‏ المعَرّف: الشيخ المربي الكامل لأنه هو المعرف لهذا الفن؛ الموقف على دقائقه؛ لأنه سلك مسالكه 
سابقّاء وعرف طرق مخاوفهء وكيفية النجاة منها . 

0( قطعة من حديث رواه الإمام أحمد 2)١53/0(‏ وأبوداود رقم (١5714)؛‏ والترمذي رقم (2))5870 
وابن ماجه رقم (177)؛ وصححه الآلباني. 


زفق رواه الترمذي رقم (584758)), وصححه الألباني. 


! الإعلام ؛ بحرمة أهل العلّم ر الإسلام 


مح« 6 ١‏ ممعس سس سس 


فالصالح مرادف للعابد» امططاه رع سبع لأن 
ما يفسده صاحبها أكثر ما يصلحه : 


لالد اق وها ساسم عد ل 

فترد أعماله» ولا تقبل لخلوها عن العلم : 

ا اما وان 
م جات الم نان سيب قي التسا د انار عه 

النالغة : ينبغى لمن أراد التفقه فى الدين في أول طلبه أن يمزجه بالتعبد» إذ إنه 
ليس كم عمر طويل في الغالب حتى يترك له برهة منه؛ فيخشى عليه أن يموت 
وهو في السبب» قبل وصوله للمقصود. 1 


اا ل 


0-0 الأنبياء كاد كه ب القبلاة والسلام 


سعد عيبرو صو وواس عساو وار و0 بوط ع مان 1101010113 0/1000 0 0 00 0 0 ١ 6 ١‏ سيت 


عمس التاق 
مِرَأمبٍ ايلم ويا 
ا ل 
الصََةوَالئَتَا 
قال الرازي في «مفاتيح الغيب» مشيرا إلى قول موسى للخّضر عليهما 
السلام : هل أتِعك على أن تُعلَم مما علَمْت رهدا 4 : (اعلم أن هذه الآيات 
تدل على أن موسى عليه السلام راعى أنواعا كثيرة من الأدب واللطف عندما . 
أراد أن يتعلم من الخضر. 
فأحدها: أنه جعل نفسه تبعًا له, لأنه قال: <( هل أَتُبعك 4 . 
ثانيها : أنه استأذن في إثبات هذه التبعية» فكأنه قال: «هل تأذن لي أن أجعل 


نفسي تبعا لك؟» وهذه مبالغة عظيمة في التواضع . : 
ثالثها: أنه تعالى'' قال: ((علئ أن تعلّمن # وهذا إقرار له على نفسه 
000 إلى ما عند أستاذه من العلم . 


رابعها: أنه تعالى قال : هما علّمت »© وصيغة «من» للتبعيض » فطلب منه 
تعليم بعض ما علمه الله؛ وهذا أيضا مشعر بالتواضعء كأنه يقول له: «لا أطلب 
منك أن تجعلني مساويا في العلم لك» ؛ بل أطلب منك أن تعطيني جزءًا من أجزاء 
علمك»: كما يطلب الفقير من الغني باع إليه جزءا من أجزاء ماله . 
خامسها: أن قوله تعالى: 8 مما علمت » اعمراف بأن الله علّمه ذلك 
العلم . ظ ظ 
(1) هكذا نسب الرازي القول إلى الله تعالى هناء وفي عدة مواضع مماياتي والأولى أنيقول : «قال 
تعالى على لسان موسى عليه السلام؛ ؛ والله أعلم . 


0 ال اق ال السام 


ذا عونا : أن قوله تجنالى :8 رشدا 4 لفحي لوالو الوسنتايةة 

اجر ناير لجراي لو لم رع وات القو بك والكار0» 

اهنا أناقولة تعالرا: لآ نعم هما عُلَمْتَ 4 معنا أنه طلب منه أن 
يعامله بمثل ما عامله الله به» ويه إشعار تأنه يكون إنعامك علي عند هذا التعليم 
شبيها بإنعام الله تعالى عليك في هذا :1١‏ لتعليم» ولهذا المعنى قيل : «أنا عبد من 
قناع ةر ايه 

امنيا أن التابعة عيبا دعن الأقزان فكل فعل القتيرء 5 أجل كوه ا 
لذلك الغيرء فإنا إذا قلنا :هلا إله إلا الله » فاليهود الذين كانوا قبلنا كانوا 
يذكرون هذه الكلمة»؛ فلا يجب كوننا متبعين لهم في ذكر هذه الكلمة؛ لأنا لا 
تقول هذه الكلمة لأجل أنهم قالوهاء بل إنما نقولها لقيام الدليل على أنه يجب 
7 1 5 ء' 

أما إذا أتينا بهذه الصلوات القن على سوا قكة اقم ازسون الله تله ننا 
أتينا بها لأجل أنه عليه الصلاة والسلام أتى بها لا جرم كنا متابعين في فعل هذه 
الصلوات لرسول الله يَلنّهُ . 0 ظ 
“ “راو فون قنولةاتعالن: هل أَتِعك 4 ندل على اعبات مكل 
امال دلق الأسعاة كيروة كرون ذللك الأشعاذ آنيا بها «برهذا يدل على أن المتعلم 
يجب عليه في أول الأمر التسايم » وترك امنازعة والاعتراض ظ 

تاسعها: أن قوله تعالى لا الك يدل على طلت سنابس يه لتاقي 
حب الوافوق يو درن مش والارر الى 1 

عاشرها: أنه ثبت بالأخبار أ ن الخنضر عرف أو لأ أنه نبي بني إسرائيل» وأنه 
مووي ساحب السوراة» وهر الردل الذي كلمه الله قار وجل بوغسن: 


من أدب ا الأنبياء هده اه نبينا الصلاة 0 


واسطة؛ وخصه بالمعجزات القاهرة الباهرة . 

ثم إنه عليه الصلاة والسلام مع هذه المناصب الرفيعة والدرجات العالية 
الشريفة أتى بهذه الأنواع الكثيرة من التواضع ‏ وذلك يدل على كونه عليه 
الصلاة والسلام آتيا في طلب العلم بأعظم أنواع المبالغة؛ وهذا هو اللائق بهء 
لأن كل من كانت إحاطته بالعلوم أكثرء كان علمه بما فيها من البهجة والسعادة 
أكثر» ٠‏ فكان طلبه لها أشدء وكان تعظيمه لأرباب العلم أكمل وأشد. 

الحادي عشر: أنه تعالى قال: 8 هل أَتَبعك على أن تُعلّمن » فأثبت كونه 
تبعا له أولاً» ثم طلب ثانيًا أن يعلمهء وهذا منه ابتداء بالخدمة» ثم في المرتبة 
الثانية طلب منه التعليم . 

الثاني عشر: أنه تعالى قال: (٠‏ هل أَنَبعكَ على أن تُعلَمَ © فلم يطلب على 
تلك المتابعة على التعليم شيئًاء كأنه قال: لا أطلب منك على هذه المتابعة المال 
والجاه ولا غرض لي إلا طلب العلم) "يون 

وقال الوماما م ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى : 

(تأمل أحوال الرسل صلوات اللهووسلامه عليهم مع الله؛ وخطابهم 
وسؤالهم» كيف تجدها كلها مشحونة بالأدب قائمة به؟ 

قال المسيح عليه السلام: 8 اا د ا 5 
يقل : لم أقله؛ وفرق بين الججوابين في جين الأضيا الم اخال الأجر على علس 
ستهدانة ولاك وسيره لقال تعا ان سياه 4 ثم برأ نفسه عن علمه بغيب 


لسسع ل 


غ2 «التفسير الكبير)» )70737207/١١(‏ بتصرف . 


الإعلام؛ بحرمة أن والعلم والإسلام 

ريه وما يختص به سبحانه؛ فقال: طإولا أعلَمُ ما في تَقْسك © ثم أثنى على 
ربه» ووصفه بتفرده بعلم الغيوب كلهاء فقال: 00 
في امكو ال ايم كيراما مره رديه وق مخض لويد بكتال : ما 
قلت لهم إلا ما أَمرتي به أن اعبدوا الله ربّي وربكم 4 [المائدة 11 كم أحين 
عن شهادته عليهم مدة مقامه فيهم » وأنه بعد وفاته لا اطلاع له عليهم» وأن الله 
عز وجل وحده هو المنفرد بعد الوفاة بالاطلاع عليهم؛ » فقال: : # وكبت عَلَيْهِم 
شهدا ما دمت فيسهم فلمًا توفيتبي كنت أنت الرقيب عليهم 4 ثم وصفه بأن 
شهادته ‏ سيحانه قوق كل نحهاة راع ” فقال : ل(وأنت علَئ كال شيم 
شهيد 24. 1 

قال 0/1998 
مع الله في مسثل هذا المقام أي كان السيد رحمة عبيده والإحسان إليهم» 
'وهؤلاء عبيدك ليسوا عبيدا لغيرك؛ فإذا غذبتهم . مع كونهم عبيدك : فلولا أنهم 
عبيد سوء من أبخس العبيد» وأعتاهم على سيدهم: وأعصاهم له: لم 
تعذبهم» لأن قرية العبودية تستدعي إحسان السيد إلى عبده ورحمته» فلماذا 
يعذب أرحم الراحمين؛ وأجود الأجودين» وأعظم المحسنين إحسانًا عبيده؟ لولا 
قرط عتُوهم, وإباؤهم عن طاعته ؛ وكمال استحقاقهم للعذاب . 00 

وقد تقدم قوله : إِنّكَ أنت علأم الغيوب 4 أي هم عبادك: 7" 
بسرهم وعلانبتهم: فإذا عذبتهم ؛ عذبتهم على علم منك بما تعذبهم حليه؛ فهم 
عبادك وأنت أعلم بما جنوه واكتسبوه. ٠‏ فليس في هذا استعطاف لهم ؛ ٠‏ كمأ يظنة 
لقيال وذ فوط سكس مقو الك راف لكيه كنا ننه 
القدرية» وإنما هو إقرار واعتراف وثناء عليه سبحانه بحكمته وعدله: وكمال 
علمه بحالهم» واستحقاقهم للعذاب ا ش 


من أدب الأنبياء 0 وعلى نبينا الصلاة والسلام 


20 ا 09 0 0 ١‏ مجو جود 


ثم قال: « وإن تغفر لهم فَإنّكَ أنت العزيز الحكيم 4 ولم يقل: «الغفور 
الرحيم» وهذا من أبلغ الأدب مع الله تعالى» فإنه قاله في وقت غضب الرب 
عليهم»؛ والأمر بهم إلى النار» فليس هو مقام استعطاف ولا شفاعة:؛ بل مقام 
براءة منهم» فلو قال: «فإنك أنت الغفور الرحيم»؛ لأشعر باستعطافه ربه على . 
أعدائه الذين قد اشتد غضبه عليهم» فالمقام مقام موافقة الرب في غضبه على 
مَنْ غضب الرب عليهم » فعدل عن ذكر الصفتين اللتين يسأل بهما عطفه 
ووضية رد ا رشان كو لمرو لعي يدن لكغبال ادرف ركان 
العلم . 

والمعنى : إن غفرت لهم؛ فمغفرتك تكون عن كمال القدرة والعلم» ليست 
فوشي عو لاعفا سي دز اتدى عا اع ناك فقون عجر تعره سوق لان 
الموة رامين لعجزهعن الانتقاممنهء ولجهله بمقدارإساءتهإليه, 
والكمال: هوم غفرة القادر العالم» وهو العزيز الحكيم» وكان ذكرهاتين 
الصفتين في هذا المقام. عين الأدب في الخطاب . 

وق فض الآثان# «جهلة العرش أريعة+ اثناق رقولان #لأسيشضائك اللهم رينا 
وبحمدكء لك الحمد على حلمك بعد علمك»» واثنان يقولان: «سيحانك 
الله رينا ويخييداة ٠‏ لك الحمد على عفوك بعد قدرتك240 ولهذا يقترن كل من 
هاتين الصفتين بالأخرى ٠‏ كقوله ط واللّه عليم حَلِيم © [الدساء : »]1١7‏ وقوله : 
د فإنَ اللّه كان عفر قديرا #[النساء : .]١54‏ 


ل واخيل 2 : ل الذي خلقني فهو يهُدين 62 والذي 


0 


هر يطعمني ويسقين 75 وإذا مرضت فهو يشفين ٠‏ [الشعراء: 1/8 - ]86١‏ ولم 
يقل: « وإذا أمرضني» حفطلا للأدب مع الله. 


ع2 


وكذلك قول الخضر عليه السلام في السفينة : © فأردت أن أعيبها 4 


9 - 


0 بحرمة ة أهل ,العم والأسدم 


ا أ37ع] ولم يقل : ١‏ «فأراد ربك أن أعيبها»؛ وقال في الغلامين ند :ل فأراد 
ربك أن يلعا أشدهما » [الكهف: 87]. 

وكذلك قول مؤمني ابن : طإ ونلا ري شر أرد بسن في الأرض ‏ 
[الجن : ١٠1]ولميقولوا:‏ «أراده ريهم »» ثم قالوا: #أم أراد بهم ربهم 


. وألطف من هذا قول موسى عليه السلام: 9 رب إِنِي لما أنزلت إلَي من 
خير فقير 4 [القصص: 5 ولم يقل : «أطعمني) . 
وقول آدم عليه السلام: : ربا ظَلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وتَرْحَمنَا 


1 


لكُوننَ من الْخَاسرِين # [الأعراف : : 77 ] ولم يقل : ؛: «رب قرت علي وقضيت 
علي 

وقول الو لي ا : 8 مسي الضر وأنت أر حم الراحمين 4 [الأنبياء : 
87]ء ولم يقل : «فعافتي» واشفني» . 

زكولالروست لابه ولإخرته: « هذا تأويل رءياي من قبل قد جعلها ربِي حا 
وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن »© [يوسف: 1٠٠١‏ » ولم يقل: «أخرجني 
واباجيط م حرو اعميم اروم بالزوى بي 
الجب» وقال: ظ وجاء بكم من البدو © ولم يقل : ارح بعكم جايو 


والحاجة»)ء أدبا معهم؛ وأضاف ماجرى إلى ا امس وام ره ل الجا تر 
الذي فى هوا أقرفة إلبحه منةء فنقناك ؛ ا م ا 0 
إخوتي 4 » فأعطى الفتو ك تق 1 بار لهذا لم يكن كمال هذ 


إلا للرسل والأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم . 


من أدب الأنبياء عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام 


دار مو موود جيتمتواه ممصن مها جه مده سيج مصومه تمصب دده 00050:5210000001600900 لعف ا تت م ودج لمطوع اتا 001001001 ل ١/‏ زه ١‏ ووو مدماه 


ومن هذا أمر النبي قَتْهَ الرجل : أن يستر عورته» وإن كان خاليًا لا يراه . 
اذا" ٠‏ ذا فنع الله على حم القري تنب وتبطلنية وإجالؤلة ٠‏ ونيدة اطهاة 
منه» ومعرفة وقاره) . ١ ٠‏ 

إلى أن قال رحمه الله تعالى : اعرف هاده لعرم أذ ركوو دوعد لقا 
ادا 
[النجم: 117]» وأبوالقاسم القشيري صدر باب الأدب بهذه الآية» وكذلك 
بر 

وكأنهم نظروا إلى قول من قال من أهل التفسير: إن هذا وصف لأدبه يله 
في ذلك المقام» إذ لم يلتفت جانباء ولا تجاوز ما رآهء وهذا كمال الأدب» 
والإخلال به : أن يلتفت الناظر عن بمينه وعن شمالهء أو يتطلع أمام المنظور, 
فالالتفات زيغ؛ والتطلع إلى ما أمام المنظور: طغيان ومجاوزة؛ فكمال إقبال 
الفأ ها المعو أن للست ع عه قرل را د 

هذا معنى ما حصلته عن شيخ الإسلام ابن تيمية» قدس الله روحه. 

وفي هذه الآية أسرار عجيبة؛ وهي من غوامض الآداب اللائقة بأكمل ‏ 
البشر مه : تواطأ هناك بصره وبصيرته» وتوافقا وتصادقا فيما شاهده بصره» 
فالفيينة افواظقة لووقا تتاهدته سد ف قيل أرس اا د مشهيوة بسر رايا 
في حقه مشهد البصر والبصيرة. 0 


)١(‏ يشير إلى ما رواه معاوية بن حيدة رضي الله عنه قال: (قلت: يا رسول الله » عوراتنا مانأتي 
منها وما نذر؟ قال: «احفظ عورتك إلا من زوجتالك أو ما ملكت يمينك؛») الحديث» وفيه: 
(قلت: يا رسول اللهء إذا كان أحدنا خاليًا؟ قال: « الله أحق أن يستحيا منه من الناس)) روام ” 
الإمام أحمد(5/ 7 5)»: وأبوداود رقم (4011)»؛ والترمذي (1/11؟), و(4)71719 وحسنه ؛ 
والحاكم (4/ 186): وصححهء ووافته الذهبي . ٠‏ 


لعن رم ة أهل , العلم والإسلام 


الي 0" 6 ١‏ الميسسنييتندت ل طاطب 107100101 ص2 امود طسوت برع بدو 0 اا ين اجر يرجه برجم م لدج عامتجاب الرسونج نح تباجا بلج لوحيو 7 مداص سوس مدر سمه ب 0 


ولهذا قال سبحانه وتعالى : «إما كذب الْفؤَاد ما رَأّئ 0 أَفْجْمَارُوتهُ عل 
ماأبرف 14[ الهم ازاك 10 ] اها كذ الفا دما واوط ره 

ولهذا جب ا كدب الفؤاد ما رأى) _بتشديد الذال أي لم 
يكذب الفؤاد البصرء بل صدقه وواطأه» لصحة لصحة الفؤاد والبصرهء أو استقامة 
االصيرة واانصين وكون المرئي المشاهد بالبصر ر والبصيرة حقاء وقرأ الجمهور 
ما كذب الْقؤادِ4 بالتخفيف؛ وهو متعدٌء و ظما رأى » مفعوله أي ما 
ككذات اكد ايزا ر لمعيه ةنبل باقلا ووو امتقتة: فلسواطأة قلبه لقاكبه؛ وظاهرء 
لياطنه » وبصره لبصيرته : لم يكذب الفؤاد البصرء ولم يتجاوز البصر حَده 
فيطغى» لم يمل عن المرئي فيزيغ ؛ بل اعتدل البصر نحو المرئي» ما جاوزه ولا 
تاناغنه كما دل النني في الؤقدال علق البو ال عراس عينا بسواء وانائ 
أقبل على الله بكليته؛ وللقلب زيغ وطغيان» ٠‏ كما للبصر زيغ وطفيان» وكلاهما 
منتف عن قلبسه ويصسره؛ فلم يز قلبه التسفانً عن الله إلى غيسرهء ولم يطغ 
بمجاوزته مقامه الذي أقيم فيه . 

وهذا غاية الكمال والأدب مع الله الذي لا يلحقه فيه سواء. 


فإناعادة التفوس, إذا أقيمت في مقام عال رفيع : : أن تتطلع إلى ماهو 
أعلى منه وفسوقه؛ ألا ترى أن موسى يله م أقيم في مقام التكليم والمناجاة ؛ 
ليك قفيئة الزقية ؟ ونيا + ل انم في رلك ناه وما مات عد وم ولك 
بصره ولا قلبه إلى غير ما أقيم فيه ألبتة؟ 0 

ولأجل هذا ما عاقه عائق, ولا وقف به مراد؛ حتى جاوز السموات السبع 
حت عات نوسن ريه فيه وكان: ررقون بنو إسرائيل : إني كريم الخلق على 
لله وهذا قد جاوزني وخَلّفبي علو فلو أنه وحده؟ ولكن معه كل أمت. 


من أدب الأنبياء 55 عل نبيئا لع والسلام 


يذ ا اياي يدي د يد ل ذز ذزذ 1 ذ1ز 1 1 1 1ذ1 1 1ذ1ذزذ2ذ2ز212 21 2ز2ز2 ز2ز2ز2ز2 2 1212121212 11111212121212121آ1ذذذذذذااا اا ا ا ااا ا 8 06 ١‏ منت 


وفي رواية للبخاري: «فلما جاوزته بكى . قيل: ما يبكيك؟ قال: أبكي 
أن غلامًا بعث بعدي يدخل الجدة من أمته أكثر تمن يدخلها من أمعي), ثم 
جاوزه علوا فلم تعفه إرادة» ولم تقف به دون كمال العبودية همة . 

ولهذا كان مركوبه في مُسراه يسبق خطوه الطرف» فيضع قدمه عند منتهى 
طرفه؛ مشاكلاً لحال راكبه؛ وبعد شأوهء الذي سبق العالم أجمع في سيره 
فكان قدم البراق لا يختلف عن موضع نظره» كما كان قدمه فَيته لا يتأخر عن 
محل معرفته . 

فلم يزل مَْنّهُ في خفارة كمال أدبه مع الله سبحانه؛ وتكميل مراتب عبوديته 
له؛ حتى خرق حجب السموات» وجاوز السبع الطباق» وجاوز سدرة المنتهى ؛ 
دوصل إلى محل من القشرب سبق يه الأولين والآخرين» فانصبت إليه هنا 
أقسام القَرّب انصبايًاء وانقشعت نقشعت عنه سحائب الحجب ظاهر وباطنًا حجايًا . 
حبانا برا لمانا يديه الانقاءيوا لرشذرة +تفاذاكا ناي التاد اقيم مقاما 
من القرب ثانيا» يغبطه به الأولون والآخرون؛ واستقام هناك على صراط 
مسعقيم من كمال أدبه مع الله مازاغ البصرغنه وماطفى » فأقامه في هذا 
العالم على أقوم صراط من الحق والهدى؛ ؛ وأقسم بكلامه على ذلك في الذكر 
الحكيم» واؤدال تال «إيس © والقرآن الحكيم © إِنّك لمن الْمرَسَلينَ 9 
على صراط مستقيم د ١‏ - 4] فإذا كان يوم المعاد أقامه على الصراط 
يسأله السلامة لأتباعه وأهل سنته؛ حتى يجوزونه إلى جنات النعيم» وذلك 
فضل الله يؤتيه من يشاءء والله ذو الفضل العظيم) اه(" . 

ظ 0# 


)١(‏ «مدارج السالكين»(7811798/5). 


ا بحر م 0 م و رالإسلام 


ارالك ف عنما > اله 


ا مايه وَضوإلله لان 


قال الله تعالى: 8 إِنَا أرسلناك شاهدا رعدرا ونذيرا 6 0 لتؤمنوا باللّه 
ورسوله وتعزروه وتوقروة؛ © [الفتح : 28 4] فأوجب عز وجل تعزيره 
وتوقيره يِه » وألزم إكرامه وتعظيمه» قال المبرد: ١‏ ف تعزروه 4 : «تبالغوا في 
تعظيمه) اوتهى عن التعدم بين يديه بالقول وسوء الأدت بسيفه بالكلام»' فقال” 
عزوجل: «يا أيها الْذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله وَاتَّقُوا الله 4 
في إهمال حقه» وتضييع حرمته « إن الله سميع عليم 4 . 

وقال جل وعلا : (إيا يها الذي آمنُوالا ترقمُوا أصواتكم فرق صَوت 
النْبِي ولا تجهروا له بالقول كُجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وَأَنثم لا 
ترون وج إن اأذين يعُضون أضراتهُمْ عسد رسُول الله أولاك الذيين امتحن 
الله قلوبهم للتقوئ لهم مغفرة وأج فطع كارك الذين يناذونك مسن وراء 
الحجرات أكثرهم لا يعقلوت » [الحجرات: ١‏ - 4]. إلى عبر الك من أياك” 
الذكر الحكيم الآمرة بالأدب العالي مع رسول الله سه ؛ وقد امتثل الصحابة 
رضوات الله عليهم تلك الأوامر الإلهية» فحفظوا حقوق سيد البرر يةء وتأدبوا. 
معه مه بما يق عقامه الشريت» وفضله المنيف . 


عن ملم ايريتسه ل نجعن ش 
رسول الله تت بعينيه؛ قال: «فوالله !ما تنِخم.رسول الله نه نخامة إلا وقعت 
في كف رجل منهم » 25009 وإذا أمرهم ابتدروا أمرهء وإذا 
توضأ كادوا يقتتلون على وَضوئه» وإذا تكلم خفضوؤا أصواتهم عنده: وما 


بن ادي الأنبياء عليهم وعلى ن. نبينا العلاة والسلام 


ا 00 ١‏ 5 3 كماستع لاد 


يُحدون إليه النظر تعظيما له فرجع عروةإلى أصحابه» فقال: «أي قوم! 
والله! لقد وفدت على الملوك؛ وفدت على قيصر وكسرئ والنجاشي» والله! إن 
رأيت ملكا قط يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد محمدًا) الحديت7) 


وفي نفس القصة أن عروة بن مسعوددخل على النبي :يه » فجعل 
ييحد نه ويشير بيده إليه ؛ طرواس تنه والمقيوةين شفبة واف على ران 


أن لا ترجع إليك!» فقبض يده عروة”" . 


ودي عر سه الى ره للحا بيهام انار فقلعه؛ فال له: 
«أشهد أن رسول الله 4 مخ نار مو ساد يمر : التصعدق 
على ظهري» ولتضعنه موضعه»"" ,. " 

#وعن أب رزيق قال لاماي واكاك اااي ل ؟ قال: :اهو 
"أكير :-وأنا لدت ل 

ولا قدم رنسول الله به لمدينة» تزل على أبي أيوب» فتزل سول الله تله 
الفا ل» ونزل أبو أبو بلقا ؛ فلما أمسى؛ وبات؛ جعل أبو أيوب يذكر أنه على 
ظهر بيت رسول الله يلد له أسفل منه» وهو بينه وبين الوحي ؛ ٠‏ فجعل أبوأيوب 
لا ينام ابحاارات وكاو هليه لعجاي اهرك فد ناه قلعا أصبح غدا إلى 


:)١(‏ (5) رواه البخاري (0/ 7٠‏ فتح) ؛ وأبوداود(71/70): وأحمد(4/ 2277117717 وانظر: 
افتح الباري» (2/ 141 7) . 50 0 

20 أخرجه أحمد(١!/‏ 00 وابنسعد 1 / »)1١‏ وضعفه الشيخ أحمد شاكر لانقطاعه: رقم 
0 )شحتيق «المستد). 


الدع عزاه الهيثمي في « المجمع» (4/ )إلى الطبراني » وقال 500 


000 


الإعلام بحرمة ة أهل العلم والإسلام 


اننا 10 95 ١‏ :07001ب وو امد دو 010055900000100 77 جز كج وعبع مار تتم ععات مد موود سدع وس ووو تود بوتت وماسه وموموم ولا جود 0007 مسو مم0 ج060 تر 120101070101101 


النبي عله © فقال : «يا رسول الله ! ما جعلت الليلة فيها غمضا أنا ولا أم أيوب»»؛ 
فقال: «وثم ذاك يا أبا أيوب؟» قال: «ذكرت أني على ظهر بيت أنت أسفل مني » 
فأتحركء فيتناثر عليك الغبارء ويؤذيك تحركي» وأنا بينك وبين الوحي)'!") 
الحديث. 


قلت : ل اا دي 
ا ل ا ل 0 
بقطيفة'" لناء ما لنا لحاف غيرها ننشف بها لماء قَرَقَا '' من أن يصل 
اق وشتول انه وله مكنا شى و رؤذية) !"اديت 

وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: «. . و ما كان أحد أحب إلي من 
رول الله كله ولا اجر فى سيقي نيه :ززمذا كدت أطيق أن أميالاً عييتي ونة 
إجلالاً له» ولو سكلت أن أصفه ما أطقت:. لأني لم أكن أملا عبني منه0ة) 

ولما أذنت قريش لعثمان في الطواف بالبيت حين وجهه النبي 9 كه إليهم في 
القضية أبى» وقال: «ما كنت لأفعل حتى يطوف به رسول الله َه اي 


5 5 : 0 د غزاالكة 2 57 ان ع 
وفى حديث قيلة : «فلما رأيت رسول الله مَبْنْهُ جالسا القرفصاء أرعدت من 


0ك 


247١ /5( والطبراني في «الكبير» (2)735/45 والحاكم‎ ٠ :)5١5”(ملسمو‎ :)5١8/6(دمحأ رواه‎ )١( 
١ .)!( وصححه على شرط مسلم (!)» ووافقه الذهبي‎ 01 

(؟) القطيفة : كساء له خمل . 

(9) القرق: المنوف. 

(4) رواه مسلم ,))5١27(‏ وا[ لطبراني في «الكبير ير » رقم (25800, واللفظ له. 

7ل رار لم رقم 1901910 01117 

(5) انظر: دشير أعلام التبلاء» (*ك5951251). 


من أدب الأنبياء عليهم وعلى ند نبيتا الصلاة الود 


القَرّقء وذلك هيبة له وتعظيما) ''' . 
وعن البراء بن عازب رصي الله عنه قال: «إن كان ليأتي على السنة أريد 
ل ا ل ان 


عه برا 


عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: «كانت أبواب النبي يه تَقْر 
بالأظافير»”" . 

ا ار ا (أنه كان في 
يتحدثون » فغضبا» 1 ل 0 


يقبل على بعض؟ ! أما والله؛ لأخرجن من بين أظهركمء' ولا أرجع إليكم أبد): 
فقلت له: «أين تذهب؟»» قال: «أذهب فأجاهد في سبيل الله)”*' ) . 


,22( انظر: (الإصاية» (7/ 81/875م) . 

(") عبزاه الحافظ في «المطالب العالية»(5/ 315) إلى أبي يعلى » وسكت عليه البوصيري فى 
«مختصر إتحاف السادة المهرة؛ (8/1؟). ْ ْ 

إفة رواه البخاري في «الأدب المفرد) رقم ))١١80(‏ وصححه الألباني في «الضحيحة)» رقم 
(؟91١5).‏ 

(:) رواه الطبراني في «الكبير» (0875:0785/5). 


الإعلام بحرمّة ة أهلٍ العلم وا/ والإسلام 


لمسيدينا 3 5 ١‏ وتجتجكية درسن ونم :نط زط ةرس بوت 10 171711070017921975رطتخجوة از تق انا لطن 806530 5 اد6 :لمكتل جلا 01 


هندب الخااء مَعَّ أ ىك 


قال القاضي عياض رحمه الله تعالى: ( واعلم أن حرمة النبي > كه بعل موته 
وتوقيره وتعظيمه لازم كما كان حال حياته» وذلك عند ذكره عَيله وذكر حديثه 
وسنته » وسماع اسمه وسيرته ومعاملة آله وعترته» وتعظيم يم أهل بيته وصحابته 
قالأبوإبرا بن جين : : «واجب على كل مؤمن متى ذكره أو ذكر عنده أن 
يخضع ويخشع ويتوقر» ويُسَكُنَ من حركته» ويأخذ في هيبته وإجلاله بما كان 


يأخذ به نفسه لو كان" ان لبديةع وحادثب ها ارين النني) ةا 


وهكذا كانت سيرة سلفنا الصالح وأئمتنا الماضين رضي الله تعالى عنهم 


لع 


دعق تعان بيو كي اندز كج يالك اناد كح لير رعاو 
لونه وانحنى»؛ حتى يصعب ذلك على جلسائه؛ فقيل له يومًا في ذلك؟ 
نقال: لورأيتم لما أنكرتم علي مسا ترون » كنت آتي محمد بن المنكدر وكان 
بيد الكر اعذ ان سيد علدا ل قناء كا دض وحدية الاوك بض سيد 
50 ا هو جعفر الصادق ‏ وكان كثير المزاح والتبيسم» 
فإذا ذُكر عنده النبي مه اخضرً واصفر)”"» وقال مالك أيضًا: «كلما أجدٌ في 
قلبي قسوةٌ آتي محمد بن المنكدر» فأنظر إليه نظرة» فأتعظ بنفسي أيامام'" . 
00 
(0) «ترتيب المدارك» /١(‏ 5/ا1). 


:من أدب الأننياء ء اجيم 2 نينا الصلاة والسلام 


الا 0001 عسو سس ووس ج0170 بج جه سمس وسوس سدد تن منج محا سمط تمي احص ع سوه ويد عسسك جم سحب روسك لزلا 1د 50 ١ ١‏ ممم 


«وكان محمد ين المنكدر سيد القراء لا يكاد أحد يسأله عن حديث إلا كان 
ا 


وفي ترجمة أيوب بن أبي تقيمة السختياني : قال مالك رحمه الله : (كنا . 
ندخل على أتوب فإذا ذكرنا له حديث النبى ء؛ ينه بكى حتى نرحمه» ولقد كلت 
الم ولسوا ا 
وما رأيته يحدث عن رسول الله يله إلا على طهارة)"'".. 

.وفي ترجمة عامر بن عبد الله بن الزبير: قال الإمام مالك : (ولقد كنت آتي 
عامر بن عبد الله بن الزبير» فإذا ذكر عنده النبي مه بكى حتى لا يبقى في عينه 

0 
دموع : 

وقال في حق عبد الرحمن بن القاسم : (ولقد كان عبد الرحمن بن الاسم 

يذكر النبي مله فينظر إلى لونه كأنه تزف منه الدم» وقد جف لسانه في فمه هيبة 
مه لزنتو لو اتش 0 , 


وقال في حق صفوان بن سليم : (ولقد كنت آني صفوان بن سليم » وكان 
1 وه اموي مكيدي "افا دكر لض لب وق ٠‏ فلايزال يكي حنى يتوم 


)١(‏ «الشنا»(59/7). 

(؟)(73) «السابق» (؟/ 54). 

(غ) «السابق»(5/ 10). 

)03( وصفوان بن سليم رحمه الله قد يلغ قصب السبق في العبادة والزهد» وكانت له مكانة خاصة عند 
الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله حيث قال فيه : «صفوان بن سليم في الثقات يُستشفى بحديثه : 
وينزل القعطر من السماء بذكره) اكذافي «السير» للذهبي (0/ 2079/7 وقال سفيان رحمه الله : 
(أخبرني الحفار الذي يحفر قبور أهل المدينة » قال: حفرت قبر رجل فإذا أنا قدوقعت على 
قبرء فو وافيت جمجمة فإذا السجود قد أثر في عظام الجمجمة: » فقلت لإنسان الور 
فقال: «أوَ ماتدري؟ هذا قبر صفوان بن سليم») . 


1 1 بحرم أدل العام والإسلام 


الداس عنه ويتركوه)17) : 

وعن معن بن عيسى القزاز قال: (كان مالك بن أنس إذا أراد أن يجلس 
للحديث اغتسل» وتبخّرء وتطيب» فإن رفع أحد صوته في مجلسه زر(" , 
وقال: قال الله تعالى : إن أنه دين نال فاو أمراكم فق ات 
النبي # [السسجرات ا ؛ فمن رفع صوته عند حديث رسول الله يله فكأنما 
رفع صوته فوق صوت رسول الله لله )"" . 

ومع انق ون ون وساقسص ا وبعو في لكلا كانه را 
اللغط؟ أما بلغهم أنأرفع الصوت عند الحديث عن رسول الله له » كرفع 
الصوت عليه في حياته؟ !»”! ) . 


وعن حسين المعلّم قال: « كان محمد بن سيرين يتحدث » فيضحك» فإذا 
جاء الحديث خشع)'* ظ 

وعن بشربن الحخارث قال : سأل رجل اد بن المبارك عن حديث - وهو يمشي - 
فقَال: «(ليس هذا من توقير العلم»» قال بشر: (فاستحسنته 0ن 1 

وعن ابن وهب » قال: حدثنى مالك (أن رجلاً جاء إلى سعيد بن اللسيب 
وهو مريص »؛) فسأله عن حديث وهو مضطجع؛ فجلس فحدثه, فقال 


. )978 /5( نسير أعلام النبلاء»‎ )١( 


(؟) زبره: انتهره؛ وزجره. 

(6) «الجامع» للخطيب (507/1). 
(؛) «السابق:(196/1). 

(6) «السابق»(1/؟41). 

(5) «السابق»(1/؟51؟), 


من أدب الأنبياء عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام 


00 راظط واو 0 ع ور 0 : /1 ١‏ مووي 


لهالرجل: : «وددت أنك لم تتَعَن»: فقال تي دين 
رسول الله ميتم عله وأنا ٠.‏ ل 0 ١‏ 

وعن ابن القاسم قال: (قيل لمالك: «لم لم تكتب عن عمرو بن ديئار؟ ») 
قال راتخة والناس يكو ن عله فيان ؛ أجلت حديث رسول الله عَكنه أن أكتبه 
وأنا قائم))'" . 

وقال عبد الله بن الميارك : (وكنت عند مالك وهو يحدثنا؛ فلدغته عقرب؛ 
بحة عش ينه" وساللفا رتسي لوائعة» ويصييرة ولا يقطع حديث رسول الله 
َيه » فلما فرغ من المجلس » وتفرق الناس» قلت : ديا أبا عبد الله لقدرأيت 
منك اليوم عجبًا» قال: «إنما صبرت: إجلالاً لحديث رسول الله ميته ,)19 , 

فائدة : 

قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في مقدمة شرحه لكثاب «صخيح 
مسلم»: (فصل: يستحب لكاتب الحديث إذا مر بذكر الله عز وجل أن يكتب 
«عز وجل» أو «تعالى» أو «سبحانه وتعالى) أو «تبارك وتعالى) أو «جل ذكره) أو 
لاشارك اشهة) أو جلت عظمته) أو ما أشبه ذلك . 

وكذلك يكتب عند ذكر النبي مله : «صلى الله عليه وسلم» يكمالهاء لا 
رامو إليهماء ولا مقتصراً على أحدهما . 


وكذلك يقول في الصحابي : رضي الله عنه): فإن كان صحاييًا ابن 


.)5١:5/1(»قباسلا«‎ )١( 

.)5*8/١(»قباسلا«‎ )5( 

(9) كذاة في الأصل ؛ ولعله خطأ من النا والصواب: لاست عشرة مرةٌ). 
(4) «ترتيب المدارك» .)١806 /١(‏ 


الإعلام بحرمة أهل العلم والإسلام 


لام 0" 5 ١‏ ا 0 


صحابي قال: «رضي الله عنهما»» وكذلك يترضى ويترحم على سائر العلماء 
والأخيار. أي يستحب ذلك أيضا ‏ ويكتب كل هذا وإن لم يكن مكتوبا في 
الأصل الذي ينقل منه؛ فإن هذا ليس رواية وإنما هو دعاء» وينبغي أن يقرأ كل 
ماذكرناء وإن لم يكن مذكورا في الأصل الذي يقرأ منه؛ ولا يسأم من تكرر 
ذلك؛ ومن أغفل هذا حرم خيرًا عظيماء وقُوَتَ فضلاً جسيمًا) ”'' اه. 


ين بن 


0ك 


0010 «شرح النووي»(١/‏ حقة 


فضل الغلماء. ' 


ل سمه ومسعيوية سساو سه د مق ون تفص ومو و دم ص و مقاط ماص 275270 45005155:50055050050045455000 ا7تستفةة 052 440045440499350 4 1 ١‏ 7505م 


اغصّل الثالث 
ين الا 


©» العلماء هم أئمة الأنام؛ وزوامل الإسلام» الذين حفظوا علئ الأمة 
معاقد الدين ومعاقله» وَحَمُوا من التغيير والتكدير موارده ومناهله.. الذين قال 


فيهم الإمام أحمد رحمةه الله : (يدعون من ضل إلى الهدى » ويصبرون منهم 
علق الأذقة يحنيتوون بكتاك الله تعالن الموتق»:ومصرون بقزو الله اهل العنمى: 
فكم من قتيل لأبليسَ قد أحيوه؛ وكم من ضال تائه قد هدوه)”" . 

قال ميمون بن مهران رحمه الله : يناشع نل ان را وهم 
بغيتي إذا لم أجدهم»: وجدت صلاج قلبي في مجالسة العلماء» : 


وقسد تواردت أدلة الكتساب الكريم والسنة المطهسرة على الإشادة بف ضل 
الدلطاحة اوحار جار مطامينةة » فمن ذلك قول الله تعالى: « يرفع الله الذين 
آمنوا مسكم والذين أوتوا الْعلّم درجات © [الجادلة ]١١‏ ٠قالا‏ ابن عياس 
رضي الله عنهما: : #يرفع الله الذين أوتوا العلم من المؤمنين على الذين.ا لم يؤتوا 
العلم درجات» . 


ايند 


وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال رسول الله مله : «إن الله وملائكته. حتى 


.)9/١1( انظرة أعلام الموقعين»‎ )١( 


فم رواه الدارمي في (سننه) (97097) , 000 والبيهقي في «الشعب» 
(1377/5). ْ 


الإعلام بحرمة ة أهل العلم والإسلام 


حو جه ييه 
ال 

وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها مرفوعا: «الخلق كلهم يصلون 
على معلم الخير» حتى نينان البحر)! اي 

وعن أنس رضي الله مرفوعا: «صاحب اعد تسخفق انه كلا فق 
الحوت في البحر»”” . 


© والعلماء هم أولو دعن ارح لصوم را وى ايا 
يا اين آمنُوا أطيسعوا الله وَأَطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم 4 [النساء : 
. 


قال ابن عباس رضي الله عنهما : ١‏ يعني أهل الفقه والدين وأهل طاعة الله: 
الذين يعلّمون الناس معاني دينهم؛ 0 بالمعروف» وينهونهم عن المذكر» 
ده الله سبحاته طاعتهم على عياده0) أها . 


و6 


أ بى الأسوة قال ل #ليس شيء أعنز من العلم؛ وذلك أن الملوك حكام 
غلى النامي + أوالعلماء حكام على الملوك»* : 1 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : (وقد كان النبي يله وخلفاؤه 
الراشدون يسوسون الناس في دينهم ودنياهم» ثم بعد ذلك تفرقت الأمورء 
و39غ2 رواه اه الترمذي (25875)»: وقال : «حسن صحيح» » والطبراني في «الكبير» (17١1!)؛‏ و اصح حه 
الألباني في «صحيح الجامع) رقم (4 214817 . ش 
220 عزأه الألباني إلى ابن عدي » والجرجاني » والديلمي» فانظر 000" 


ل( 813لا لبانى | إلى أي يعلى في (مسئدم) : وصححة )2 كما في اصحيح اخامع» رقم (/5141). 
(5) رواه الحاكم في ذا «المستدرك»( 25/1) واللالكائي (1/ 97) . 


(0) انظر: «جامع بيان العلم» (101//1). 


.فضل العلماء 


2 سمه سو مسد سس در بكا نت سرت 922 0:0009:007550 090559077000150 00ج ٠.٠٠٠ ٠‏ فرج ميته تنه ورج وجكاد ممما لودجم موب ووسوج بتع تون 


فصار أمراء الحرب يسوسون الناس في أمر الدنيا والدين الظاهر» وشيوخ العلم 
يسوسون الناس فيما يرجع إليهم من العلم والدين؛ وهؤلاء أولو الأمر» وتجب 
طاعتهم فيما يأمرون به من طاعة الله التي هم أولو أمرها)"'' اه . 

وقال رحمه الله في موضع آخر: («أولو الأمر) : أصحابي الأمر وذووه»؛ ْ 
وهم الذين يأمرون الناس» وذلك يشترك فيه أهل اليد والقدرةء.وأهل العلم 
والكلام؛ فلهذا كان أولو الأمر صنفين: العلماء والأمراء؛ فإذا صلحوا صلح 
انقو زر ذا دوا قن النايى )00 0 3 
ظ وقال تلميذه الإمام المحقق ابن قيم الجوزية رحمه الله واصفًا العلماء: (هم 
في الأرض بمنزلة النجوم في السماء؛ بهم يهتدي الحيران في الظلماء؛ وجاجة 
الناس إليهم أعظم من حاجتهم |!! ى الطعام والشراب»؛ وطاعتهم أفرض من 
طاعة الأمهات والآباء". بص ,الكاب» قبال تعبالى: ليا أيها لين آمنوا 
أطيعرا الله وأطيعوا الرسول وأولي الْأَمرِ منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلَى 
الله والرسُول إن َم مون بالله اليم الآخر ذلك خيرٌوأحْسن أويلا. 24 
1 [النساء: 04] اه. 


اليتوين تسعرات نمثل العالم في البلد كمثل عون عذبة في 
4 00 
البلد؛ : 


0 ٠ 

: ٠ .)١7١ (؟) والسابق»)(8؟/‎ 

(*) وينبغي أن يكون هذا فيما يتعلق بأمر العلم لامطلقًا» كما ذكره بعض الشافعية».انظر: «غذاء 
الألباب»للسفاريني(798/1). 

(4) «إعلام الموقعين عن رب العالمين» (1/ .)٠١‏ 

(0) «جامع بيان العلم وفضله»(١/1517237).‏ 


الإعلام بحرمة ة أهل العلم والإسلام 


دما 73 / ١‏ 2211010 انا 001 10107 اس ل 0 0ك و 0 مناه ننه 


وقد قيل : «مثل العلماء مثل الماء» حيثما سقطوا نفعوا»7" . 
وكال عي السو الور من قلت لأبي : «أي رجل كان الشافعي فإني 
سمعتك تكثر من الدعاء له؟»؛ قال : «بابني؛ كان كالشمس للدنياء وكالعافية 
للناس» فهل لهذين من خلف؟ أو منهما من عوض؟50" . 
قال الإمام أحمد: (الناس ن أحوج إلى العلم منهم إلى الطعام والشراب؛ لآن 
الطعام والشراب يحتاج إليه في اليوم مرتين أو ثلاثّاء والعلم يحتاج إليه في كل 
وقت)7, 
ا 0 عن العلماء؛ والفقهاء منهم (يضبطون 
عقلك» وا محدثون ينخلون أحاديثك »؛ وجهابذة التفسير يفقهونك في قرآنك: 
والمؤرخون يعلمونك صعود الأم وهبوطها على مدار القرون» والأصوليون - 
ا 0 ؛ وأرباب اللغة يقَوَمون لس انك الأعوج, 
والربانيون يوصلون قلبك إلى الملا الأعلى)”* . 
لعلماء هم صفوة البشر على الحقيقة؛ وهم ورثة أربعة عشر قرنًا من 
596 الدؤوب لخدمة الدين. 
0 عن أبي الدرداء رضي الله نه قال: سمعت رسول الله يله يقول : ١‏ 
العالم على العابد كفضل القمر ليلة البد, على تادر الكرا فصو واد العلماء 
ورثة الأنبياء؛ وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما: ولكنهم ورثوا العلم : 


)١(‏ «السابق»)(10//ا56). 

هع لأسمير أعلام البلاء» ١١0‏ ة:1). 

(9) «إعلام الموقعين» (75057/5). 

(4) أ شواك في الحقل الإسلامي؛ ص (014). 


فمن أخذه أخذ بحظ وافر7) 


سمع مقالتي ؛ فحفظها. ووعاهاء وأذاها. فرب حامل فقه غير فقيه. ررب 
حامل فقه إلى من هو أفقه منه»'" الحديث . 


وعن ال 0 ا ته قال : «من يرد 
الله به خيرا يفقهه في الدين,”" 
وعن الأوزاعي رحمه الله قال: «الناس عندنا أهل العلم؛ ومن سواهم فلا 
شيء) . ٠‏ 0 
0 2 ل الل «وت ود 0 5 
الناس من جهة التمثال أكقاء ابوهم ادم والام حت سوام 
فسإن يكن .لهم في أصلهم نسب" يفاخرون به؛ فالطين والماءٌ 
0 7 وبة ع 0 ل 5 
ماالفضل إلا لهل العلم إنهم على الهدى ل استهدى اأادلاء 
قر اي 1 ا : 1 5 ١‏ 0 
وفدر كل امرئ ما كان يحسنه والجاهلون لأهل العلم أإعذاء 


فأهل العلم هم أصحاب البصيرة الذين أوتوا الحكمة. فهم يقضون بهاء 
ّ ويعلُونهنا الناس : وهم أوفر الناس حظًا من قوله تعالى: قل هذه سبيلي 


)01 رواه الإمام أحمد (147/2).: والدارمي رقم (745)؛ وأبواود رقم (2141)» والترمذي رقم 
() وابن ماجه رقم (11) وصحح البخاري بعض طرقه . 
002 وريد ل راطاروان 1 #حسن صحيح»؛ وابن ماجه رقم (571): والبخوي 
في شرح السنة»(175/1). 
20 رواه اه الببخاري (44//4) , (14/8) ومسلم رقم (/إم اد ل ال ل او 
وأحمد(1/1 » والترمذي (1737//5) عن معاوية رضي الله عنه . 


الإعلاه بحرمة ة أهل العلم والإسلام 


ممعم 3 ١ ١/‏ 22 1 1 1 1 1 1 1ذ1#171ذ111ذذااا اا ااا مسسمسيت دس مجه صم بوه و00 ب 00 000000205060 ل ل ا 


أدعر إلى الله على بصيسسرة أنا ومن البعني 4 الآية [يوسف: ».]٠١8‏ وبهذه 
البصيرة يتفرسون ويستشفون عواقب الأمورء ولا تستفزهم البداءات . 

ه وهم حراس الدين» وحماته من الابتداع والتحريف: 
وابن عمرء وأسامة بن زيد وغيرهم رضي الله عنهم أن رسول الله مَل قال: 
«(يحمل هذا العلم من قل خلف عدوله, ينفون عنه ريف الغالين, وانتحال 

المبطلين» وتأويل الجاهلين)00 

وقد قيل لعبد الله بن المبارك : «هذه الأحاديث المصنوعة؟!»2: فقال: 
يعيش لوا 1 

وعن أبن , علية قال أخذ هازؤن الرشيد زتديماء ٠‏ فأمر يضرب عنقه, » فقال 
,له الز تليق : «لم تضرب عنقي ؟) » قال له با الحا تتا قال: «فأين 
أنت من ألف حديث وضعتها على رسول الله 6 يل كلها مافيها حرف نطق 
15 افقال له الركسيدة وقايق حوبا عو اسمن أبن استكياق النتز ار 
وعبد الله بن المبارك ينخلانها نخلاًء فيخرجائها حرفا حرقا»)!” . 


ْ © وهم أولياء الله الذين قال فيهم رسول الله مه : «أولياء الله : الذين إذا 
0 رؤوا 0 ال : 


ومن أعظم مناقب الهبيع بن خثيم رحمه الله قول ابن مسعود رضي الله عنه 
ضحي لماء الخيوم د واين عبد 2 ؛ وانظر تخريجه وتحقيقه في «العواصم من القواصم» لابن 
الوزير(55:8/1١2)51‏ ولاتقيز ق المشكاة» رقم (5154). 
(؟) «اللالئ ا ل م 
ا «تذكرة الحفاظ) /١(‏ 5057). 0 | 
(4) أعخر جه الطبراني في «الكبير) »)١7174(‏ وانظر: «الساسلة الصحيحة» رقم (19/57) . 


: فضل العلماء . ٠‏ ْ 


الم ا ذذذذذذذ اا ا ا اا ااا ا عات سج صا مومسسسصوت م0 شو 5 00097031057 0 ١7‏ ا 


له 0 يله لأحَبّك :وبا ريتك إلاذكرت 
ال حين170) ا 


رقف د را 


ا ل 5 حو الذكر 


000 
عادى لى وليًا ؛ فقد آذنته بالحرب:'' الحديث . ١‏ سك سف أن 
23 3 ش 
سم : إن لم يكن الفقهاء أولباء اله في الآخرة ؛ 
0 الاك لودو دري قلعا فإن من 
آذى عائًا قد آذى رسول الله م 1 جه ) . 
© الخد ره صم رتاس شان لتجررف مالف زوع دن لنت عنما : 
لا سيما في زمان الفتن ‏ كان من المغرقين . 
)١(‏ «سير أعلام النبلاء (108/4). 
»)0 «تهذيب التهذيب» (8/ .)١ ١5‏ 
إفية «#تاريخ الإسلام» للذهبي (:/؟ ١١‏ ). 


2( رواه البخاري(١١/ ٠‏ م فتح ) رقم (2)10017 وآذنته 5500 
(5) «الفقيه والمتفقه»(١/77).‏ 


الإعلام بحرمة 5 أهل العم والإسلام 


١ ١ 2‏ جمسسروي عسوت اج جبوواد 170095936 0 


ا 0 


وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: سمسعت رسول الله َه 

يول «إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ؛ ولكن يقبض العلم 
ا حتى إذا لم يبق عانًا انك الغام 07 افسدلوا 
فأفدرا بغير علم. فضلرا وأضلواء'" . 

وعن أبي أمامة رضي الله عنه مرفوعًا: («خذوا العلم قبل أن يذهب» قالوا: 
(واكبقة بلعب العام وا نبى :انه وذيها عات لله دبال انيسن ل 
يغضبه الله ثم قال : «تكلمكم أمهاتكمى أو لم تكن سي 
0 ل فلم يغنيا عنهم شيئًا ؟ إن ذهاب العلم : أن يذهب حملته» ان 


وعن ا 00 ل ان 
«لا»» قال: «ذهاب العلماء»9 


كثر أهل 200 ب أهل العلم 21210 
ويضلون عن سواء ال 1 

وك افير لوعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : امور ونه 
على الفقه “كان هنا له له ولهم ؛ ومن سوده قومه على غير فقهء كان هلاكا له 


ولهة”" . 


١070 ومسلم رقم(951/5).‎ © ١714 رواهالبخاري(1/‎ )١( 


2 روأه اه الدارمي /١(‏ /الا لوم والطبراني في «الكبير) (119/7/4) رقم (07407): وانظره ص 
(5هم؟ 55 : 

(*) «السابق» 20/8/10 . 

*) حا 3 3 5 9 5 م1 

لفك جامع بيان العلم: /١(‏ 7 1)إرقم(595 ١‏ 

(9) «شرح السنة(2511//1. ا 


فضل العلماء 
لي ا ا م 2 2 رز سم 
وعن ابن مسعود رضى الله عنه قال : «لا يزال الناس بخير ما أخذوا العلم 
: 0 د ١‏ َ 5 55 3 
عن أكابرهم» فإذا أخذوه عن صغارهم وشرارهم هلكوا) : 
3 اك 2 1 و 
وقال الحسن : «موت العالم ثُلْمّةا”' في الإسلام؛ لا يسّدها شىء ما طرد 
اليل لياو ٠‏ 
قال علا لو عابي جيرا اف دع رو عابيو قنك ودزريا ماعو ان 


علامة هلاك الناس؟2؛ قال: «إذا هلك علماؤهم''" . 


0 


وقالاشنفيات بن غيينة : «وأي عقوية أشين على أهل الجهل أن يذهب أهل 
العلم؟)'”) : 


وكال انين البضرق : «الدثنا كلها طلمة إلامجالس العل 30 


5 01 5 . او ا ات شاه «أي للء أ 
0 . فما ظنكم ‏ رحمكم الله بطريق فيه آفات كثيرة» ويحتاج الناس إلى 
ور 8 0 4 4 5 5 005 00 3 

سلوكه في ليلة ظلماء: فإن لم يكن فيه ضياء وال لحيرداء فقيض الله لهم فيه 


مصابيح تضيء لهم»؛ فسلكوه على السلامة والعافية: ثم جاءت طبقات من 
الناس» لابد لهم من السلوك فيه فسلكوا؛ فبينما هم كذلك إذ طفئت المصابيح , 


000 «جامع بيان العلم» »)1١1/1(‏ و«الزهد» لابن المبارك (815)؛ و«مصئف» عبد الرزاق 
(١545/1).ردحليةالأولياء)(11/8).‏ 
)١(‏ الثلمة : الكسر والخلل فى الحائط ؛ فاستعير. 
فرق (اجامع بيان العلم؛ (1/ )2 
ب ا 
2 رواهالدارمى .)08/١(‏ 
المع «شرح السنة)(5187/5). 
2030 «جامع بيان العلم»(١/‏ 5935), 


أ 


)17( 


بالا هته مدو اه 


فبقوا في الظلمة» فما ظنكم بهم؟ 

هكذا العلماء في الثائن”, لا يعلم كشيئر من الثاس كيف أذاء الفرّائضٌ» ولا 
كيف اجتناب المحارم» ولا كيف يعْبد الله في جميع ما يُعبده به خلقه إلا 
بيقاء العلماء؛ فإذامات العلماء تحير الناس» ودَرَس العلم بموتهم» وظهر 
الجهل)"'' اه . 


د ين فك 


“اك 


0غ( وأخلاق العلماء» ص (135). 


.فضل العلماء ' 


ماهم وهات درطا عر ع0 0 201 ممما 


2 114 سس 


00 معبعضج البكض 


ولأن «أدب الأئمة إمام الأدب» نعرض فيما يلي مواقف عملية لأئمة الهدى 
في التأدب مع مشايخهم؛ ومع أقرائهم؛ لعلنا نقتبس منها الدرس والعبرة : 

فعن موسى بن يسار قال: (كان رجاء بن حيوة؛ وعدي بن عدي 
ومكحول في المسجد»ء فسأل رجل مكحولاً عن مسألة فقال مكحول: «سلوا 
شيخنا وسيدنا رجاء بن حيوة))!'' . 

(وكان القاضي الأحمد بن إبراهيم بن حماد المالكي) مع كونه كبير القَضاة» 
إلا أنه كان يتردد إلى الإمام «أبي جعفر الطحاوي الحنفي ) يسمع من تصانيفه؛ 
واتفق مجيء شخص لاستفتاء الطحاوي عن مسألة» والقاضي'عنده؛ فقال له 
الطحاوي : «مذهب القاضي - أيده الله كذا وكذاء فقال له السائل: «ما جعت 
إلى القاضي؛ إنما جئت إليك»» فقال: «يا هذاء هو كما قلت»» فأعاد السائل » 
فقال له القاضي : «أفته أيدك الله برأيك) فقال له الطحاري: (إذاً حيث أذن 
القاضي - أيده الله أفتيته»ء ثم أفتاه)!" . 

وعن عبد الرحمن بن زيد ب بن أسلم» » قال: (كان يحيى بن سعيد يجالس 
ربيعة» فإذا غاب ربيعة؛ حدثهم يحيى أحسن الحديث, وكان كثير الحديث» 


وإذاتشوريينة كك يك جلا لا ينظ بودي رانعة ار تكو مامد 


.)١7/4 «الفقيه والمتفقه»(5/‎ )١( 
.)١5()كوبسملا (؟) «ذيل التبر‎ 


الإعلام بحرمة ة أهل العلم رالإسلام 
مع 9 بم/١‏ 22 2-21 00 
1 ام 01١‏ 
قبة ؛ وكان كل واحد منهما ميجلا لصاحبه)' '' . 
١ 0 27 1‏ ل ف 3 ع 7 
إن يختلف ماء الوصال فماؤّنا عدب حار من غمام واحد 


أو 0 : 6 ا تالف ونا أدف اسيودناء مقام الوالد 


وعن عبيد الله بن عمر.قال: (كان يحيى بن سعيد يحدثناء فيسح علينا مثل 
اللؤلؤ ‏ ويشير عبد الله بيديه إحداهما على الأخرى ‏ قال عبيد الله : «فإذا طلع 
ربيعة» قطع يحيى حديثه إجلالاً لربيعة » وإعظامًا له»)'" . 

عن محمد بن رافع قال: (كنت مع أحمد وإسحاق عند عبد الرزاق»؛ 
.فجاءنا يوم الفطرء فخرجنا مع عبد الرزاق إلى المصلّى؛ ومعنا ناس كثير». فلما 
رجعنا؛ء دعاناع ب د الرزاقإلىالغداء : ثمقالع ب د الرزاقلأحمد 
وإسحاق : «رأيت اليومٌ منكما عجبًّاء لم تكبرا»: فقال أحمد وإسحاق:«يا 
0 ا - 09 2 58 2 5 9 0 3 0 
أبا بكرء ‏ كنا ننتظر هل تكَبرء. فنكبرء.فلما رأيناك لم تكبرء أمسكناه؛ قال: «وأنا 
كنت أنظر إليكما» هل تكبران فأكر! !)© هٍ 


وقيل لأبي وائل: «أيكما أكبر ؛ أنت أ الربيع بن خثيم؟1: قال: «أنا ليو 
منه سذاء وهو أكبر منى عقاةً9) 5 
وقال أبو حاتم الرازي: (كان ابن المدينئ علَّمًا في الناس في معرفة الحديث 
والعلل » وكان أحمد بن حنبل نه يسميه ©» إشاريكنيه تباذ ل )!0 5 
() «اسير 0 
فق «اجامع» للخطيب(71 ٠١‏ 
(فة 0 
(8) «الابق»(137/5). 
(0) «السابق»(١11/‏ 49). 


فضل العلماء ْ 
ل 2 ل 2ت 
إغما كان يكنيه تبجيلاً له)237 . 

وقال أحمد بن حنبل : (قال لنا الشافعي : «أثتم أعلم بالحديث مني: فإذا. 
صح م الحديث» فقولوا لنا حتى آخذ ا 

وجاء ء يحيى بن معين إلى أحمد بن حنبل فبينا هو عنده؛ إذ مر الشافعي على 
بغلتهء #كواتن لحملل لم عليه وتحة تايط » ريشي الس . فلماجاء قال 
يحيئ : عبد كوهد » فقال: : «دع عنك هذاء إن أردت الفقه فالزم 

ا 

وقال العراق+ "الا يبعي لخدت أن يحوت بيقن اموسر أولن ته 
يذلك)»). 

وكان إبراهيم والشعبي إذا اجتمعا لم يتكلم إبراهيم بشيء لسئه!*! . 

وقال سفيان الثوري لسفيان بن عبيلة : «مالك لا تحدث ؟» فقال : «أما كك 
حي فلا)1”أ 3 

ولاس شتحات لسر عادر ومنت يحون معين يقول : «الذي 
يحت نل دفن هو أولى بالتحديث منه أحمق» وإذا رأيتني أحدّث ببلد فيها 
5 ع عرواه 2 8 0 8 5١‏ 
مثل أبي مسهر فينبغي للحيتي أن علدا . 
)١(‏ «تذكرة الحفاظ)»(158/5). 
(؟) «تذكرة السامع والمتكلم» صن .)١5(‏ 
(©) «مناقب الشافعي» للبيهقي (5/ 501): واس 5 النبلاء» (١١57/1م‏ 55 


(4) «الجامع ا ل 00 
)2 «السابق» .)51١48/١(‏ 


)0 «سير أعلام النبلاء» ٠(‏ ")| وقوله: «فينبغي للحيتي أن تُحلق» يغني عقوبة وعد برا وقدك- 


الإعلام بحرم 3 ذل العلم والإسلام 


ا 1 1 1 1 11111111 


اك 


وقال بعض أهل العلم في حق الحاكم ابن الببّع صاحب «المستدرك»: (ولقد 
ممعت ساروا رد كرون أيانه »زجعيو أن وقد عصروكل اسيل 
الصعلوكي؛ والإمام ابن فورك: وسائر الأئمة يقدمونه على أنفسهم» ويراعون 
د ووه ل ا ل 
وككال ويف عازه ا قفي ران د لحا ده ومع ذلك لما ذُكر 
الوا لوده قال : وكان جنل م الال 9 : 
مدا عجن اليياة إلى القبان لسري بان الشع ركي اين 
حدر دك بد موادي كاك زاكر باز الترعمية الى رذب من 


وامتنع من الإفتاء لأجله: وقال ااحاشي حل حصورة” وأمابعد حضوره؛ 


لا 1 
أدب كمثل الماء لو أفرغتّه يونا لجال كمايسيل الماء 


يد فك 


2 نص ل ال : من «تحفة 7 
المحتاج» 7/920 178), 


)010 «اسير أعلام البلاء (/ا١1/‏ 117). 
(؟) «السابق»(/ا١1/؟7).‏ 
(77) «حسن المحاضرة» (171//1). 


فضل العلماء ا 


عم سم هسمه مد امسحهكة مان لس جا م0 0ل برو 0 ا بجا ا مج لك كك ل :11050509005025 مم ١‏ اا 


انور 


لقد ربط الإسلام المسلم بأخيه حتى صارا كالجسد الواحد إذا اشتكى منه 
عضو؛ تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى» (فريْط الإسلام لك بأخيك كربط 
يدك بمعصمك» ورجلك بساقك؛ كما جاء في الحديث عن النبي تله : «إن مثل 
المؤمئين في تراحمهم وتعاطفهم وتوادهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى 
منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى"'' » ولذلك يكثر في القرآن 
العظيم إطلاق النفس» وإرادة الأخ تنبيها على أن رابطة الإسلام تجعل أخا امياد 
كنفسه ٠‏ كقوله تعالى: ا ولا تخرجون أنفسكم من دياركم 4 الآية [البقرة: 
44]ء أي مر كر كم برك را لوي : (لولا إقى سمعتموه ظَن 
المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا 4 [النور: 17] أي: بإخوانهم على أصح 
التفسيريق » وقوله خز وجل : ولا تلمزوا أنفسكم » [الحسجرات: ١‏ ]الآية 
لف1515 الى الحواكم علن ا امج ووو و ا كارا 


راوس شتير 
03 


أموالكم بينكم © الآية [البقرة : 184]ء أي : لا يأكل أحدكم مال أخيه؛ إلى 
غير ذلك من الآيات» ولذلك ثبت في الصحيح عنه يه أنه قنال: «لا يؤمن 
ادك ع رحب لأخعيدما يحب لنفسية : 


10 واو التظارق لكو رق كاذ ومستيوف إحانه :)من عخديف العمات بق شير 
رطي الله عنهما. ش 

(؟) رواه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه البخاري (03/1) رقم(5١):‏ ومسلم رقم 
(44)» والنسائي (8/ »)١١0‏ والترمذي رقم (50117)» وابن ماجه رقم (11). 


انه 2 أهل العلم بلاسلا 
ميا 2 ل وج وس مس 0 
ومن الآيات الدالة على أن الرابطة الحقيقية هي الدين, وإذاتلك الرايطة 
تتلاشى معها جميع الروابط. النسبية والعصبية ؛ ٠‏ قوله تعالى : : لا تجد قَوما 
ل 
أبناءهم أو إخرانهم أو عشيرتهم 4 (الملجادلة: ؟١؟]؛‏ إذ لا رابطة نسبية أقرب من: 
بطة الآباء والأبناء والإخوان والعشائ, رء وقوله: ف والمؤمنون والمؤمنات 
:]/١ : 0‏ وقوله لاتحي سر 
[ال عنمران ]إلى غبيز للك هق الآيات:. 

ظ إن الرابكلة الوفية التي تم دمع المفتسرق» وتؤلف المختلف هي زابطة دلا إله 
إلا الله ألا ترى أنهذه الرابطة التي تجعل المجتمع الإسلامي كله كأنه جسد 
واحدء وتجعله كالبنيان يشد بعضه بعضنًا ؛ عطفت قلوب حملة العرش 
ومن حوله من الملائكة على شر انم في الوق فد طون 
الاختدلاف؛ قال تعالى : 9 الذين يحملر؛ ن العرش ومن حولة يسبَحون بحمد 
بهم ويؤصنون به ويستففرون لأذين آمرا م إلى قوله : .وذلك هر الْفوز 
العظيم 4 [غافر /1-ة]. 


فق د أشار تسا إلى أن لبط التي ريطت ين حملة العرش .ومن جول. 


لان يا نشي لوعلا الا تحن الملائكة : ل ويؤمنون به ؛ ' قوه هه 


بالاعنان ء وقال عن بني م لج 00 ويستغفرون للذين ْ 
اح اتوستوراد با بالإقان؛ فدل ذلك على أن لرابطة بينهم هي الإيمان: 


1م 


وهواء صم زر رائصة . 


وما يوضح ذلك قوله تعالى في أبي لهب عم النبي غنظة : :: سيصلئ نارا 


ذات ب [للسنةة ]يقاب ذلك عا لسلماك الفازسى من لفطل والمكانة 
عند النبى يَلِيّْه والمسلمين» ولقد أجاد من قال: 

لقد رفع الإسلام سلمانٌ فارس وقد وضع الكفرٌ الشريف أبا لهب 

وقد أجمع العلماء على أن الرجل إن مات » وليس له من الأقرباء إلا ابن 
كافر؛ أن إرئه يكون للمسلمين بأخوة الإسلام» ولا يكون لولده لصلبه الذي هو 
كافرء والميراث دليل القرابة» فدل ذلك على أن الأخوة الدينية أقرب من البنوة 
الي 

واعتبر ذلك أيضًا بقول الله تعالى مخاطبًا نوحًا عليه السلام في شأن ابنه 
الكافر: « قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح © [هؤد: :] لأن 
مدار الأهلية هو القرابة الدينية» كما قال أمير المؤمنين علي رضي الله عنه : دلا 
وإن ولي محمد من أطاع الله ؛ وإن بعدت لُحمئه: ألاوإن عدو محمدمن ٠‏ 


عصى اللّه » وإن قربت لحمته)”'" . 


كان الححافظ ابن حجر رحمه الله يقرأ أجزاء على شيخه إبراهيم بن داود 
الآمدي يران التق فقال في قراءته عليه تأدبا: (أخب ركم رضي الله 
عنكم وعن والديكم. . .»2 فنظر إليه الآمدي منكراء 51 «ما كان عنلى 
الإسلاء!" 100 , 

لقد علّمنا رسول الله يَكْهُ أنه يجب موالاة كل مسلم بحنسب موالاته لله 


ورسوله والمؤمنين» وأنه يحب ويوالي بقدر نصرته للمؤمنين» ونكايته في أعداء 

.)4١8 4١0١ /9( بتصرف من «أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن»‎ )١( 

(1) انظر: «محاسن التأويل» للقاأسمي (9/ 1144 414517”"). 

(*) لأن أباه مات على النصرائية وهو صغيرء تحر وصي دلت عي له الدسيقي إلى الجلين 
شيخ الإسلام ابن ثيمية رحمه لله » فأسلم عليه . 

(:) «الدرر الكامنة)(١/‏ ١5؟).‏ 


الإعلام بحرمة ة أهل العلم والإسلام 


لحت 0 / ١‏ عم مستسميه وبسر ود رومت و عدوت 0777100 كلام كال ل اها ا كماد مه و 000 مرو رصم م وم سو سو وس ع 0 


اللرية:: 


افقو الى 1140 كام وض الرعك ان لين به (كان في مَعْرَى له1"" , 
فأفاء الله عليه » فقال لأأصحابه : «هل تفقدون من أحد؟ » قالوا: انعم » فلاناء 
وفلانّاء وفلانًا»؛ ثم قال: «هل تفقدون من 0 فلانًا وفلانًا 
وفلانا»؛ ثم قال: «هل تفقدون من أحد* قالوا: ١‏ : قال: «لكبي أفقد 
جَلْيبيباء ”© فاطلبوه»؛ فطلب في القتلى» فوجدوه 0 
راقم ارم دا اضر للد دوو ا ان «قمل سبعة, ثم قتلوه. هذا 
مني وأنا منه, هذا مني وأنا منه)”" , قال : : فوضعه على ساعديه؛ ليس له 


صإايله 0 


سرير إلا ساعدا النبي يَيْهُ » قال: فحقر لهء ووضع في قبره» ولم يذكر 
بم 0ت 1 

وعن ثابات الاي عن أنس رضي اللهعنه قال: : (خطب النبي قله على 
جليبيب امرأة فين الأ سات رقا الس : «حتى أستأمر أمها»؛ فقال النبي عه : 
«فنعم | إذاوة فانطلق لله نطلق الرجل إلى امرأته؛: فذكر ذلك لها ؛ فقالت » : للها الله" إن 
منا وجد رسئول ! اعاي ل لاه 


ينك ني في سفر غزو له ؛ أي: وفيمن معه جليبيب . 

اا سد اند 

(5) ومعناه المبالغة في اتحاد طريقهماء واتفاقهما في طاعة الله تعالى» عكس قوله لله :ومن رغب 
كن متحي ليس مي 

(4) وفي رؤاية: : ثم وطعله في قبره» . 

(4), لآن الشهيه لاايعدلء ولايصلئ عليه . 

(5) رواه الإمام أحمد (411/4): ومسلم رقم (549/1). 

00( أي : أبوها. 

2 ع ل ل ا ل ل 

مجرور بها. 
للك «إذأما وجد . . .» إلخ هوجواب القسم قالت ذلك ؛ لأن جلييً را 


فضل العلماء 


++ ++ 11 تت ١/1/‏ تققد 


معام ع ل 0 


والجارية في سترها تستمع ؛ قال: فانطلق الرجل يريد أن يخبر النبي عله يله بذلك, 
فقالت الجارية: «أتريدون أن تردوا على رسول الله يَبتّه أمره”" ؟ إن كان قد 
رضيه لكم؛ فأنكحوهء فكأنها جلت”'' عن أبويهاء وقالا: «(صدقت»؛ فذهب | 
أبوها إلى النبي #إلثه » فقال: «إن كنت قد رضيته ؛ فقد رضينا»؛ قال: «فإني قد 
رضيته؛؛ فزوجهاء ثم فزع'" أهل المدينة»؛ فركب جليبيب» فوجدوه قد قتل» 


وحوله ناس من المشركين قد قتلهم ‏ قال أنس : «فلقد رأيتها؛ وإنها لمن أنفى”*) 
بيت فى المدينة»)) . 


وفي رواية قال ثابت: «فما كان في الأنصار أيّم أنفق منها»” وحدّث 
إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة ثابنًا قال: هل تعلم ما دعا لها رسول الله يه : 
قال: «اللهم صب عليها الخير صباء ولا تجعل عيشها كدا كداء"' ؛ قال: 


دلق وفي رواية و يضبحني1 . 

© لأن النبي تنه در أوى بالؤمين من | أننسيم‎ ٠ جلت: كشفت وأ مرا خفي عليهما‎ )١( 
[الأحزاب وقوه تار : لإرما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا‎ 

أن يكسون لهسم الخيرة من أَمْرهم 4 [الأحزاب 56]ء وقوله عز وجل : ل فلا ورك لا 
ُنحن يحكمُولك فيسها جر بهم لملا يجدوا في أنفسهم حرجا ًا يت ومُلمُوا 
تسليما 4 [النساء: 18]. 

الوق أئ: أخافهم العدو , 

(4) أنفق: من التاق بشتح النون المشددة . وهو ضد الكسادء والمعنى أنها كانت أعظم امرأة أَيْم في 
537 دين يتسابق إلها الاب بعد قعل جلييب» وذلك ببركة كونها رضيت بتكاح جلييب 
الذي كان ينفر منه الناس » وببركة دعاء النبي يليثه لبها 

(0) رواه الإمام أحمد(14/؟7؟4). 

(5) الكد : الشدة والضيق . 


5 دور 0 5 9.9 5 5 نا 
الاع" مة أها ا الأسل" 
إعلام بحرمة أهل العلم والإسلام 
جع م ١‏ ببجج7 32س ص م جم سم ممق ممم صم ص مم صم ص ص صمل صم مم صما 


«فها كان.في الأنصار أ ١”‏ أنفق منها» : 


وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله ينه قال: «إن 
الأكعرية اذا اهلو" '"' في الغزوء أو قل طعام عيالهم في المدينة ؛ جمعوا ما كان 
عندهم في ثوب واحدء ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسوية» فهم مني'" , 
وأنامنهم)”* 

هكذا لقن رسول الله لله أمته هذا المعيار الدقيق للولاء والانتماء» وفي 
انانب اتقابل لشهم معيار البراه فى مغل قوله تل اليس نان دعنا إلى 
عصبية, وليس منا من قاتل على عصبية. وليس منا من مات على 
عصبية"”*' و قوله يَه ؛ اليس هنا من تشبه بغيرناء لا تشبهوا باليهرد ولا 
بالنصارى)0) الحديث. 

* وكان أولى الناس بالتزام هذا المعيار العلماء الذين هم ورثته ينه » فكانوا 

ن الأشخاص» ويحددون أقدارهم تبعًا للقدار نفعهم للإسلام وأهلهء 


(1) الأ م: المرأة التي ليس لها زوج بكرا كانت أو ثيبا . ' 

4 أرمل القوم : إذاافني زادهم وتّفد» وأصله من الرمل » » كأنهم لصقوا بالزمل من القلة» كماقيل 
في «إ ذا متربة. 4 [البلد 00 َأه . من «فتح الباري» (0/ 0 

فيه أي هم متصلون بي » وتسمى «من» هذه الاتصالية : كقوله: ١‏ «لست من ود[ انظر : «السلسلة 
0 م ّْ 

(84) رواه لبخاري )١7/8/0(‏ رقم (25185: ومسلم رقم(0٠595).‏ 

000 5 ) من حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه . وإستاده ضعيف ؛ 
ويشهد له مار واه ملم برقمي :)١860(‏ (1844). | 

(1) رواه من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده الترمذي رقم (5195)»: وقال الحافظ في 


العم : لافي : سلدذه ضعقا) . 


فضل العلماء 


متعم مس مومسم سود مدعو سحتو سجر رو عسوو عو معط مارح تسوه مسجو تحيه من م مهاه مسو كج معت هاجت ادهع سدنس 3 ار ١‏ لمي 


ونكايتهم لأعداء الإسلام وأهله؛ وكانت رقعة محبتهم للشخص تتسع بشدر 
محبته لله ورسوله َيِه “انهه أنهي روسل الل له عكري بكر عامتجاب 

وأحب حملة العلم والقرآن. 

حكى ابن كثير في تاريخه: (أن أبا محمد البربهاري الحتبلي ‏ العالم الزاهد ٠‏ 
الفقيه ‏ عطس يوما وهويعظ» فشمته الحاضرون» ثم شمته من سمعهم» حتى 
شمته أهل بغداد» فانتهت الضجة إلى دار الخلافة)7 . 

5 ع 5 7 2 ع8 م تك ع زوع 

وقال أبو حاتم الرازي: «ما رأيت أحدا أعظم قدرا من أبي مسهر»ء كنت أراه 
إذا حر ل المسجدء أطت الثاين ليون علييم ويقبلون ان : 

وقال المروذي: (قدم رجل من طَرسوس» فقال: كنا في بلاد الروم 
في الغز و إذا هدأ الليل؛ رفعوا أصواتهم بالدعاء: «ادعوا لأبي 

مم : 1 1 


© رتجلى هذا الولاء في ثناء بعضهم على بعض : 


عن يحيى بن سعد قال : ذكر عمر فضل أبي بكرء فجعل يصف مناقبه؛ ثم 
قال : «(وهذ ابا 0 


أنه تابعي : 
فعن عمر بن سعيد عن أمه قالت : (قدمابن عمرمكةء 00 
فقال: «أتجمعون لي يا أهل مكة الممسائل» وفيكم ابن أبي رباح- يعني 


0 ره 


200 «المداية والنهاية» (11/ ١‏ 6 

(؟) «الجرح والتعديل»(54/5). 

2١‏ «(سير أعلاع النبلاء) ال ا 

20 «الجامع» للخطيب(١/١51).‏ | 

)2 «صفة الصفوة» (1/ »)١47‏ وقد روي نحوه عن ابن عباس رضي الله عنهما كما في «سير أعلام 
النملاى)(41/0). 


الإعلام بحرمة ة أهل العم الاسام 


عع 0 18 مسسسح بكس عدر جورم روس جموه سسمد سس ودجو امسج جد تبج جه سسسب مجسطتط صم جد ماهر اتع لمجو اما نفل اتجعنع متسس مامه صاف حت بوه 

فإنيى سمعتك تكثر من الدعاء له؟ فقال: يا بني ! كان الشافعي كالشمس للدنياء 
ا 00 : 5 مر 

وكالعافية للناس» فانظر! هل لهذين من خَلّف» أو عنهما من عوض؟)"' 1 


ونا لجبن ةما تدب إلى القافد رحيةه اللدمن فول 


التو يكورك أحيل وت ونه قلت : الفضائل ما تعدت منزله 
إن زارني فبفضله؛ أو زرته فلفضله» فالفضل في الحالين له 
وقال حاشد بن إسماعيل : (كنت بالبصرة » فسمعت قدوم محمدين 


إسماعيل أ البخاري ‏ فلما قدم قال بندار: «اليوم دخل سيد اف : 
© وتحلى هذا الولاء في دفاع بعضهم عن بعض : 
ل ود ف ا ونال : «اغعزب 


ا 


ير 6 


ير اك و 
بلغ النبي ننه تبو 38 ٠‏ ذكرني» وقال : دما فعل كعب) ؛؟ فقال رجل من قومي : 
«خَلَّمُه يا نبي الله برداه» و النظر في عطفيه»؛ فقال معاذةرضي الله عنه ا 
قلت» والله ما نعلم إلا خيرا»)”” . ١‏ 
وقال عباد بن عباد: (أراد شعبة أن يقع في خالد الحذاء ‏ أحد الأئمة الحفاظ 
0 0 1 0 عا ره اس 
,الأعلام فأتيته أنا وحماد بن زيد) فقلناله: (مالك؟! أجننت ؟١»‏ » وتهددتامهء 


6 «سير أعلام النبلاء» ( 5 «تاريخ بغداد» (1/ 172575). 

.)١96( «اجلاء العينين في محاكمة ةالأحمدين» ص‎ )١( 

(90) (تا «تاريخ بغداد» .)١1/5(‏ 

(4) أخرجه الترمذي رقم (7884): ل ل يه وأبونعيم في 
والحلية» (؟/ 44). 

(4) قطعة من خديث طؤيل رواه الببخاري (0/ 170): ومسلم (51137/4): وأحمد(9/ /101). 


فخا العلماء 
1 


0-5" 
ولما زل الإمام الحافظ وكيع بن الجراح زلة عالم فروى خبرا منكراء فاتته فيه 
سكتة؛ كادت نفسه تذهب غلطاء فاجتمعت قريش» وأرادوا صلب وكيع» 
ونصبوا خشبة لصلبه؛ فجاء سفيان بن عيينة؛ فقال لهم : «اللّه الله ! هذا فقيه أهل 
العراق» وابن فقيههء وهذا حديث معروف)» قال تسفيان: «ولم أكن سمعته إلا 

أني أردت تخليص وكيع». 
ظ وكان قد رفع أمره إلى العشماني ‏ متولّي مكة ‏ فحبسه؛ وعزم على قتله : 
| ونُصبت خشبة خارج الحرم: وبلغ وكيعا » وهومحبوسء قال الحارث بن 
صديق : فدخلت عليه لما بلغني؛ وقد سبق إليه الخبرء قال: وكان بينه وبين ابن 
عيينة يومئذ متياعّد» فقال لي : «ما أرانا إلا قد اضطررنا إلى هذا الرجل: 
واحتجنا إليه؛» فقلت: «دع هذا عبنك! فإن لم يدركك؛ قُتلت»؛ فأرسل إلى 
سفيان؛ وفزع إليه» فدخل سفيان على العشمائي؛ فكلّمه فيه؛ والعثماني يأبى 
عليه ؛ فقال له سفيان: «إني لك ناصح» هذا رجل من أهل العلم: وله عشيرة؛ 
وولده يبان أمين المؤمتين» فتشخص لناظرتهم) » قال* فعمل فيه كلام سفيان» 
فأمر بإطلاقه . . ”" , ش 

ولما اقتيد الإمام الشافعي مكبّلاً بالحديد إلى بغداد سنة (184ه) إثر اتهامه 
٠‏ زورا بالتحريض ضد العباسيين» وناقشه الخليفة الرشيدء بحضور محمد بن 


امسن الشيباني الذي كان قاضي بغداد في ذلك الوقت» والذي استأنس 


)0( «تهذيب التهذيب» (7/ 2)١17‏ و«سير أعلام النبلاء» (191/5). 
(1) دسير أعلام النبلاء» (9/ .)1778-215٠9‏ 


وده بحرمة أهل العلم والإسام 


وجح 5 8 1 ل در ا 22 000 220 


ا سي ل تيا 
ا ال ا بان ا الك كس 
وليس الذي وقع عليه من شأنه»: وكانت تلك الشهادة من الإمام محمد بن 
الحسن رحمه الله سببًا في نجاة الشافعي»؛ وتبرئته من الاتهام الكاذب"'' . 

٠‏ (ولا وقعت المناظرة لشيخ الإسلام ابن تيمية مع الشافعية؛ وبحث مع 
الصفي الهندي؛ ثم ابن الزملكاني: بالقصر الأبلح» شرع الإمام أبوالحجاج 
المزي رجمة الله يقرا كثاتت «خلق أفعال العباد) للبخاري»؛ وفيه فصل فى الرد 

00 

السجن. كيوانات» فأعيد» 57 1 

وتكلم الإمام ا محقق ابن 5 قيم الفوزية حول مزبجة والقتوةة اقم قال هه الله: 
زوك أران فيه هدوالن رجة كما ينبغي؛ فلينظر إلى سيرة النبي تلت مع الناس 
يجدها هذه بعينها بعينهاء ولم يكن كمال هذه الدد رك احا مواد ٠‏ ثم للورثة منها 
0 التركة ا رابك أعيذا قط أجمع لهذه المخصال من شيخ 
الإسلام ابن تيمية قدس الله سح ركان سد اسحاء الأكاير كرلة «وددت 
أني لأصحابي مثله لأعدائه وخصومه»» وما رأيته يدعو على أحد منهم قط ؛ 
وكان يدعو لهم . 

وشقف رامد اللقوة اق اعدائه وأشدهم عداوة وأذى له 
فنهر ني ) وتنكر لي . واسترجمع ؛ ثم قام من فوره إلى بيت أهله فعزاهم» وقال: 


للك «تاريخ المذاهب الإسلامية) 4/10 57). : 
(؟) «الدرر الكامنة»(6/ 4 7؟). ت(7؟31). 


« إني لكم مكانه» ولا يكون لكم أمر تحتاجون فيه إلى مساعدة إلا وساعدتكم 
فيه» ونح وهذاالكلام» فسروابه»؛ ودعوالهء وعظمواهذهالحال منه؛ 
فرحمه الله ؛ ورضي عنه)”"" اه . 

واستفتى السلطان محمد بن الملك المنصور قلاوون شيخ الإسلام ابن تيمية 
رخس اللاتفالى فى فقتل بعص الفنظناء يستبب هنا كانوا تكلسوه في حق شيخ 
الإسلام'"' » وأخرج السلطان من جيبه فتاوى لبعض الحاضرين في قتله . 

قال شيخ الإسلام: (ففهمت مقصوده أن عنده حنقًا شديدا عليهم» ل 
خلعوه؛ وبايعوا الملك المظفر ركن الدين بيبرس الجاشنكير؛: فشرعت في 
مدحهم والثناء عليهم وشكرهم» وأنهؤلاء لوذهبوالم تجد مثلهم في 
دولتك» أما أنا فهم في حل من حقي ومن جهتي؛ وسكّدت ما عنده عليهم). . 

قتا #إفكا ل القاضي زمو ةديازم سكو قم قاطت الكل يرل بعند 
ذلك: «ما رأينا أتقى من ابن تيمية» لم ثُبق تمكا في السعي فيهء ولما قدر علينا 
عفا عنامي" . 

© وتجلى هذا الرلاء في حزنهم لموت الواحد منهم : 

قال الحسن: قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه : عونك العالم تلمة ف 
الإسلام؛ لا يسدها شيء ما اختلف الليل والنهار)»”؟" . 


(1) «مدارج السالكين»(؟/ 2246 . 

)١(‏ وكان هؤلاء العلماء والقضاة هم الذين حكموا على شيخ الإسلام بالحبس ثمانية عشر شهراً» 
وكانوا هم أنفسهم الذين مالثوا بيبرس الجاشنكير خصم السلطان محمد بن قلاوون عليه . 

(5) «العقود الدرية في مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية) ص (187)»؛ وانظر: «الرد الوافر؛ ص 
»)١950(‏ و«البدايةوالنهاية»)(14١04/1).‏ 


(1) «شرح السنة»(711//1), -0-5 


لانو بحرمة 0 لم والإسلام 


ا م ا يي 


وقالأيوب: «إني أخبر بموت الرجل من أهل السنة فكأني أف قد بعضص 
أعضائي)7' . 

وأخرج اللالكائي أن حماد بن زيد قال: (كان أيوب يبلغه موت الفتى من 
أصحاب الحديث فيُرى ذلك فيه» وييبلغه موت الرجل يذكر بعبادة فما يرى 
ذلك فية)'" . 

وقال أيوب: ناف انق حيخون ميوت أه القمضة ورود وق أن يظتشر قور الله 
بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون)'" . 

وقال يحيى بن جعفر: «لوقدرت أن أزيد في عمر محمد بن إسماعيل ‏ أي 
البخاري ‏ من عمري لفعلت» فإن موتي يكون موت رَجِل واحد وموته إذهاب 
العلم»'؟ . ظ ش ١0‏ 

وعن عييد الله بن عبد لكريم قال سي و 
امات بوسر كادي وكانا يتناظران ؛ ويترادان في الكتبء فلما بلغ ابن" 
مر موت محمد بن داود نحى مخاده: 000 وجلس 0 وقال: 
«ما أسي إلا على تراب أكل لسان محمد بن داود»)””) 


ونظرة إلى مراثي ي الأئمة في إخوانهم من العلماء 52000 
الحارة 
لي86:: 


© وتجلى هذا الولاء في دعاء بعضهم لبعض اعترافًا بجميلهم» ومكافأة 
)١(‏ «حلية الأولياء» (4/9), 
(0) «شرح أصول اعتقاذ أه لى السنة والجماعة» لللالكائي /١(‏ الما 
(*) «السابق»(51/1) رقم (85). ش 
)0 «تاريخ بغداد (؟/ 4 1). 
(0) «السايق»(25969/4. 


فضل العلماء 


امهم سمه اسحامة ده امه دده دس وموم امم 00000 300 100 00 ا م 0 آذ 1 [ 1[ 1 [ 1ك 6 8 ١‏ 


لصنيعهم؛ وقد قال الشافعي رحمه الله : «الحر من راعى وداد لحظة» أو انتمى 
من أفاده لفظة» . 
يدعو لهم في الصلاة؛ فقلت له في ذلك» فقال: إنه ليس رجل يدعو لأخيه في 
النيبء إلا وكّل الله به ملكين يقولان: «ولك بمثشل»؛ أفلا أرغب أن تدعو لي 
الملائكة؟)7 . 

قال الإمام أبو حنيفة رحمه الله: (ما مددت رجلي نحودار أستاذي حماد 
إجلالا له: وكان بين داري وداره سبع سكك » وما صليت صلاة منذ ماث حماد 
إلا استغفرت له مع والدي» وإني لأستغفر لمن تعلمت منه أو أوفلبى علما)” + 

وقال أبو يوسف تلميذ أبي حنيفة : (إني الأدعو لأبي خنيفة قبل أ برى: ولقد 
سمعت أبا حنيفة يقول: لي ساس اي : 

قال ابن راهويه رحمه الله : 

«قل ليلة إلا وأنا أدعو فيها لمن كتب عناء لمن كتبنا عنه»'؟' 


وقالالحارث بن سريج : سمهت يحيى القطان يقول :اونا دعر الله 
للشافعي ؛ أخصه به») . 


وقال الإمام أحمد : اما بت منذ ثلاثين سئة إلا وأنا أدعو للشافعي؛ وأستغفر 
له). 


0000 


.)701١/1( «سير أعلام النبلاء»‎ )١( 
.)17//7( «مناقب الإمام أبي حنيفة» للخوارزمي‎ 4 
2١ إفية «فتح المغيث» (؟/‎ 


0 بحرمة أقر لدم دم 


المعروف برستة ‏ إلى أبي زرعة بخطه: «اعلم ‏ رحمك الله أني ما أكاد أنساك فى 
الدعاء لك ليلي ونهاري: أن يمنّع المسلمون بطول بقائك؛ فإنه لا يزال الناس 
بخير ما بقي من يعرف العلم ؛ وحقّه من باطله . . وقد جعلك الله منهم . ا" 

وسأل رجل الإمام أحمد فقال: «بالري مدينة بامشرق شاب يقال 
له: أبوزرعة»؛ فغضب أحمد؛ وقال: «تقول: شاب؟:. كالنكرعليه؛ ثم 
رفع يديه ؛ وجعل يدعو الله عز وجل لأبي زرعة»؛ ويقول: «اللهم انصره على 
5 اللهم عافه, ؛ اللهم ادفع عنه البلاء» اللهم. ٠‏ اللهم . .)فى 
دعاء كثير 


وقال عبدالله بن أحمد: «ريما 


بأسمائهم» : 


5252000 3 


و(كان لأبي حمدون أ حد القراء ء المشهورين - صحيفة فيها مكتوب ثلاثمائة 


أصدكاثة): وكان يدعو لهم كل ليلة؛ فتركهم ليلة فنام: ؛ فقيل له في نومه : 
ايا أ ا ل ل 0 : فقعد فأسرج, وَأحَد 


الصحيفة فدعا را ولد 1 
د فنك 


ول مقت وات حزن مرحي ططاح مودي مطمد سد تيج جد مجه و مص ا 


)١(‏ «الحرح والتعديل»(511/1). 
(؟) وطبقات الحنابلة» ٠/15‏ 8١؟),‏ 
الوك تاريخ يغداد»(4/ 65١‏ ), 


الأدب مع الغلماء ٠١‏ 
ا 25 


سعد د سصجب ٠‏ مرح طق لم17 تا بتكت عطست عمو ةط مرج ند نطولل لكك دجاسمو 0 سنوي جر بدا اواطجوطن لتنج 11 71 روزن اح لاط ا نج تاج خوط نط1 


9 2 اراي 
لامعا الا 


إن التأدب مع العلماء » الموقعين عن رب العالمين هو تأدب مع الله تعالى»؛ 
رفظم العلياء » تعظيم لشعائر الله » وقد قال تعالى : «إ ذلك ومن يعظم شعائر 
الله مها من تقوى الْقلُوب 4[الحج: ؟؟] و«الشعيرة» هي كل ما أشعر الله 
بتعظيمه من أعلام الذين :و وير حماة الخرع وجيانه ون توكير الشارع اقبية وز 
وجل ؛ :قال تعالى: «إما لكم لا ترجون لله وقارا4 [نوح : 1] قال سعيد بن 
جبير: «ما لكم لا تعظمون الله حق عظمته؛ وكل ما يشرف بالإضافة إلى الله عز 
بن حم سيط ام تالور مسيم ب ل «لا تقولوا: 


امه مه 


مصيحت ؛ ولا مسَيُجدء ما كان لله فهو عظيم حسنٌ جميل»7" .. 5 


م رو قال : 


قال لله :ليس منا من لم يُجلّ كبيرناء ويرحم صغيرناء ويعرف لعالمنا 


وقال الإمام ابن حرم 000 الله : 


تيور أقل 00 بع 2 اقل عزج ساراج م 1 © انعسي 


5 0 لمق 


"لتقو على توقير أهل القرآن والإسلام والبي ل 34 وكذلك الخليفة 


4 7 سير أعلام النبلاء» (758/14 ). 


شي رواه الإمام أحمد (6/ 5371), والحاكم ,)١١7 /١(‏ سو ان 
(809ة). 


1 5 ش د + بحرمة ة أهل العلم والإسلأم 


والفاضل والعالم»"") ١:‏ 

وقد بلغ أمر تعظيم العلماء» ووجوب صيانة تاريخ أكابر المسلمين إلى حَدّ 
النص عليه في متون «الاعتقاد» التي لا تضم إلا أمهات قضايا العقيدة المنفق عليها 
عند أهل السنةع بحيث لا يخالف فيها إلا شاذ خارج عن الجماعة؛ قال الإمام 
الطحاوي في «عقيدته) المشهورة : 


«وعلماء السلف من السابقين » ومن بعدهم من التابعين, أهل الخير والأثر وأهل 
الفقه والنظر- لا يُدَكَرونْ إلا بالجميل » ومن ذكرهم بسوء فهو على غير سبيل» . 

قال شارحه رحمه الله : : قال تعالى : ومن يشاقق الرسول من بعد ما تين 
له الهدئ ويتبع غير مبيل المؤمنين نوله ما تولّئ ونصله جهنم وَسَاءت مُصيرا 4 
لتقت 018] بعت على كل لم دابعلا موالاة الله ورسولة .مو لاد مكاي 
كنذا بوني القرآنء خصوصا الذين هم ورثة الأنبياء؛ الذين جعلهم الله بمنزلة 
النجوم؛ يُهتدى بهم في ظلمات البر والبحر؛ ا يي 
ودرايتهم ؛ إذ كل أمة قبل مبعث محمد 2 كه علماؤها : شرارها؛ إلا المسلمين ؛ فإن 
علماءهم خيارهم» فإنهم خلفاء لولمه أمته » وامُحيون لأ مات من سنته ؛ 
فبهم قام الكتاب» وبه قامواء وبهم نطق الكتاب» وبه نطقوا»؟" اه 


أجما 4 1 فط دعم وهم عستي / سوه تأ فقي 10-2 


1 0 م ماي / 
فائدتان : 27 بق 


وهر 


الأولك! 


فعن أبى هيو وض اللدعلة قال رسول الله د . «إنما أنا لكم مثل الوالد لولدة ‏ 


- رجحم عه أهله : 


0 ا 


للك نقله عنه ابن مفلح في «الآداب الشرعية» .)1١*8/1(‏ 
فم «شرح الطحاوية» .)7/1١/5(‏ 


وفي لفظ : بمنزلة الوالد ‏ أعلّمُكم...) الحديث 20 
.وفي مقدمة «تهذيب الأسماء واللغات» تحدث النووي رحمه الله عن أهمية 


«وهو أحدأ أجدادنا اجدادنا في سلسلة الفقه). 


06 لحم مره سرهم سو سجن دجمو مقا لاخ مشخ لا 
7ا000 


وقال الشاعر: 
أفضل أستاذي على فُضّل والدي وإن نالني من والدي المجدُ والشرف 
فهذا مربي الروح والروح جوهرٌ وذاك مربي الجسم والجسم كالصدف 


فبين العالم والمتعلم أبوة دينية''2؛ قال تعالى: 9( الى أولئ بالمؤمنين من 
أنفسهم 4 [الأحزاب :3 ] وفي كه أبي : اوهوا أب الهم" . لس #9 فل امه ميا ف الما د 


ل 


الغانية الايد الأكان حلي بدرور فى لتزي ال هائه” 
وام فوسل (وحشر لسليمان جتودة من الجن والإنس وَالطيرٍ َه 


م وم قن م اعت صم 


ون 69 حَئ إذا توا على رادالتمل قات نملا أيه امل الوا ماكتكم 


لا يحطمتكم سليمان وجنوده وهم لا يشرو 4[التمل : 18]. 
والشاهد في قولها: «إ وهم لا يشعروت 4 ؛ فإنه يدل على ظهور رحمة 
سليمان وجنوده؛ وعلى شهرة حاله وحالهم في باب التقوى» ويدل على أدبها 


01( رواه أبوداود رقم (8)؛ وابن ماجه (١/181١)؛‏ والدارمي (1/ :))١0/7‏ وحسنه الألباني في 
«المشكاأة» (١١1/؟7١١).‏ 

(؟) يسميها القانون الإيرلندي «الرضاع الأدبي». 

(9) انظر: «طريق الهجرتين» ص ,)١5(‏ 


سمح تمعد ررد سمج عساوو او و 0 


اع ل ل 2 

7 مسف وت عم 
1 + 
ع 


1 


بو ميك لير 


00 


ل 
ال ا 


الأدت مع العلماء 


قيض ميونت د ردان مور مسي سف ع تاوت 


مرْآدابي ال باليلر 


1 0 0 
من حق العالم عليك إذا أتيته أن تسلّم عليه خامثة . وعلى القوم 006 
وتجلس ثُدَامه» ولا تشر بيديك؛ ولا تغمز يعنيك : ٠‏ ولا تقل: «قال فلان خلاف 
تولك وال ثالحد كر . ولا عله قن السؤال» فإنه بمنزلة النخلة المرطبة التي 

لا يزال يسقط عليك منها شيء)"" . 

وتعن ةين الفون أ نتوين أبي طالب رضي | الله عنه قال:- 


"إن من حق العالم ألا تكثر عليه بالسؤال ولا نه في لواب : وألا تلح 
كل متام ولشضيةه سنا اعت 2 


وي 0 ل ل ١‏ عر لول اعرف ل د خ بير الب ييه 


0 


الى 
ذاه ا قط أ لول ل هامة وا كات حا تالو 

وقال الخطيب ! ليغدادي 0050 تجاني يجب على طالب | الحديث أن 
يتجئب اللعب وا لعبث والتبذل في الجالس بالمسكقا والصحلك والتونية وكترة 


التنادرء وإ ادمان المزاح والاكثار مه فإنما 0 من المزاح لسسسير_6 ونادره 


00 (جامع 1 )رقم (2)457 وا لجامع) ؛ للخطيب (2145/1. 
(؟) «إرشاد الطالب» ص  778(‏ 9/9). 


الغلا رن ل الم السام 


وطريفه ؛ والذي لا يخرج عن حد الأدب وطريقة العلم » فأما متصله وفاحشه 
وسخيفه وما أوغر منه الصدورء صر المزاح 
والضحك يضع من القدرء ويُزيل المروءةع 77) أه. 

ومن أدبه : أن يحضر درس الشيخ على أحسن الهيئات؛: وأكمل الطهارات؛ 
«وكان الشيخ أبو عمر يقطع من حضر من الفقهاء الدرس محففًا بغير عمامة» أو 
مفكك أزرار الفرجية)”"' .. ْ 

ع : ًُ 000 يال عام 

وعن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال:١‏ أحب إلي أن أنظر 
ا ليشي ا دم : ا امي 
القارئ أبيض الثياب) ؛ يعني ليعظم في نفوس الناس» فيعظم في نفوسهم ما 


لديه من الحق . 
وقال ابن جماعة في آداب المتعلم مع زملائه : 
«أن يتأدب مع حاضري مجا لس الشيخ . ٠‏ فإنه أدب مبعه» واحترام لجلسه: 


ا ل 0 
ولا:قدام أحد إلا لضرورة . كما في مجالس التحديث ‏ ولا يفرق بين رفيقين: ولا 
بين متصاحبين إلا بإذنهما معان" . 

ظ وك طالب تنم تسر للع بنك ا 500 
بهء وكان بعض السلف إذا ذهب إلى شيخه تصدق بشيء وقال: : «اللهم استر 
في عني ٠‏ ولا ذهب بركة علمه مني». 


سي 


الى فى 


.)١637/١1( «الجامع» للخطيب‎ )١( 

000 «تذكرة السامع والمتكلم؛ ص (550). 

[فوق «الوحكام؛ للقرافي ص (7911). 

0 «تذكرة السامع والمتكلم» ص .)١1572165(‏ 


الأدب تع اله العلمهاء ‏ - 


2111111111 


قال طاووس بن كيسان : «إن من السنة أن 7 العامة" . 

وعن الحسن قال زياس باذ و كا ارون كس 5000 أن 
ذف رسو 2 تأخذ بركاب رجل من الأنصار؟» ؛ فيان : «(إنه ينبغي 
للحار ان مت فر ا 

م ل ل ا 
فجاء ابن عباس فأخذ بركابه» فقال له زيد: «خَلٌ عنك يا ابن عم رسول الله؛؛ فقال 

وفي رواية عنه قال:(أمسك ابن عباس بركاب زيد بن ثابت» فقال: 
«أتمسك لي وأنت ابن عم رسول الله يلنه ؟ قال : «إنا هكذا نصلع بالعلماء»)”" , 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : (مكثت سنتين أريد أن أسأل عمر بن 
الخطاب رضي اسفن يحديت ماعن هه [لاشيكه تحت محالت ال يتيخا أر 
عمرة في الأراك الذي ببطن «مر الظهران» لحاجته فلما جاء وخلوت به؛ قلت : ديأ 
أميس المؤمنيك بن! أريد أن أسألك عن حديث منذ سنتين؛ ما منعني إلا هيبة لكو 
ل ل ا 0 وإلا 
قلت : : لاأعلم ات : «من المرأتان اللتان ذكرهما الله تصالى 
أنهما تظاهرتا على رسول الله يَيِْه ؟) قال: «عائشة وحفصة. . . »الحديثت29, 2 


210( «جامع بيان العلم) .)409/١(‏ 
(25 *) «الجامع» للخطيب .)١188/1١(‏ 
(4) «جامع بيان العلم» .)4077/١(‏ 


الإعلام بحرمة أهل الْعلّم والإسلام 


وعن الليث قال: «كان سعيد بن المسيب يركع ركعتين» ثم يجلس » فيجتمع ‏ 
ننه أكاة اعفان زم لوانتت عله ناكرا سو ولاه قاذ وو اا 
إليه أب ب رسو من المهاجرين يجتر منهم 


ل أ ويح شائل سال ا ا 


00 السيب ا عن شيء حت 00 كما ااا 


وغن ممعمدين نوين قال رايت عبد الرحسن بن أب ليلن: واضكتابة 
يعظمونه» ويُسَوّدونه» ويُشَرّفونه مثل الأمير»"" 

وقال الأعمش رحمه الله : «كنا نهاب إبراهيم كما يُهاب الأمير»”*) 

وعن أبي عبد الله المَيْطي قال ارايت آنا بكوين عياش فكة » فأتاه سفيان 
ابن عيينة؛: فبرك بين يديه» فجعل أبو بكر يقول له: «يا سفيان كيف أنت؟ يا 
سفيان كيف عيال أبيك؟4: قال : فجاء رجل يسأل سفيان عن حديثء فقال 
سفيان: الا تسألني مادام 


سمط ااه نط0 كان 


ناا الشيخ قاء نا 


وعن! 53 ن بن علي الخنلال قال : (كنا عند مُكُْتمر بن سليمان يجدثناء إذ 
أقبل ابن المبارك ؛ فقطع معتمر حديثه» فقيل له: «حَدئنا»» فقال: «إنا لات 


أما مجالسهم ققد قال أحمد بن سئان : 


)01 «الجامع» للخطيب (1/ ٠0‏ 5). 
(؟) «السابق» .)١184/15(‏ 

(©) «الجامع » للخطيب (187/1). 
(4) «تذكرة الحفاظ» .)7/4/1١(‏ 
تك «الجامع؛ للخطيب .)57١/1(‏ 
(5) «السابق» (571/1). 


دكان عبد الرحمن (ابن مهدي) لا يتَحَدّث في مجلسه؛ ولا يُبرى قلم؛ ولا 
يقوم أحد كأنما على رؤوسهم الطير؛ أو كأنهم في صلاة)'") 5 


وعن أبي عاصم قال: كنا عند ابن عون وهو يحدّث ‏ فمّرَ بنا إبراهيم بن 
عبد الله بن حسن في موكبه» ‏ وهو إذ ذاك يُدْعَى إمامًا بعد قتل أخيه محمد فما 


وأقف الأزو" : ٠‏ 

2 5 6ت 5 4 2 00 
وقرمشائحَ أهل العلم قاطبة  <١‏ حتى توقرَ إن أفضى بكالكبرٌ ‏ 
وأشيم أكا رهم نحن تالاه مشلا بمثل إذا ما شارف العُمُرُ . ' 


عن حرملة قال: سمعت الشافعي يقول - وذكر له أصحاب الحديث وأنهم - 
أوالنحو أو غير ذلك من الأشياء»؛ مما كنت أستفيد؛ إلا استعملت فيه الأدث, 
وكان ذلك طبعي إلى أن قدمت المذيئة» فرأيت من مالك ما رأيت'من هيبته 

. وإجلاله العلم؛ فازددت من ذلك؛» حتى ربما كنت أكون في مجلسه؛ فأصمّح 
الورقة تصفحًا رفيقًا هيبة له لئلا يسمع وقعها»9' . 


وعن الربيع بن سليمان قال: «والله ما اجترأت أن أشرب الماء والشافعي ينظر 
إليك هيبة لهن” . 
)١(‏ «تذكرةالحفاظ»(١3181/1).‏ 
6 «الجامع) للخطيب /١(‏ 188). 
(*) «أدب الإملاء والاستملاء» للسمعاني ص (177). 
(4) «توالي التأسيس بمعالي ابن إدريس» ص .)١897(‏ 
)6 «مناقب الشافعي» للبيهقي (؟/ .)١40‏ 


0 بحرمة وم أهل 2 , سدم 
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ل 0 : «لزمت هُشِيْمًا أربع سنين ما سألته عن شيء 


إلا مرثين يية 00 . 


قال عبدوس : «رآني وا يوما وأنا أم ملف » فأنا أسعككييه الي 
اليوم»). 
وفي ترجمة إبراهيم بن أبي طالب؛ قال الإمام أحمد بن إسحق الفقيه : 


ما رأيت في المحدثين أهيب من إبراهيم بن أبي طالب» كنا مجلس كأن على 
رؤوسنا الطير» لقد عطس أبو زكريا العنبري فأخفى عُطْاسه: فقلت له سرا: دلا 


تكن نليحتك بو ا 


0 و ب ا 
ل 52500 0 


١ ل‎ 


طالب يسويان عليه ثيابه فمصضى » ولم يكلم واحدا منهم'"" : 


وعن الإمام أبي حازم الأعرج رحمه الله تعالى قال: ١‏ لقد رأيتنا في مجلس 
زيد بن أسلم أربعين فقيهًا: أدنى خصلة فينا التواسي بما في أيديناء ومارأيت فى 
مجلسه متماريين » ولام ازسين ف سكديف لا سا : 


وقال إسحاق الشهيد : (كنت أرى يحيى القطان يصلي العصر» ثم يستند إلى 
)١(‏ «تذكرة الحفاظ» (543/1). 
(؟) «السابق) (5758/5). 
إفوة محمد بن إبراهيم بن سعيد» شيخ أهل الخديث في عصره . 
(4) «تهذيب التهذيب» (9/5), 
() «سير أعلام النبلاء» (517/4). 


1 ا سيم مديسييما 0 
أصل منارة مسجد» فيقف بين يديه على بن المديني » والشاذكوني؛ وعمرو بن 
علي » وأحمد بن حنبل؛ويخيى بن معين. وغيرهم». يستمعون الحديث؛ وهم 
قيام على أرجلهم؛ إلى أن تحين صلاة الو 0 لأحد منهم : «(اجلس) ؛ 
وألذ بالسون هية وإعظات) 1 . 
اونا بارع ع ار امل لحك ارقن الس روس بن 1 | 

وقال عبد الرتحمن بن واقد : «رأيت باب مالك بالمديئة كأنه باب الأميز»'".: 

عن أبي عبد الله يحيى بن عبد الملك الموصلي قال: ارابك 'ماللك ين أنسن 
.غير مرة» وكان بأصحابه من الإعظام له والتوقير له. . » وإذا رفع أحد صوته؛ 
صاحوا م 0 ظ 0 ظ 

قال أبو مصعب : (كانوا يزدحمون على باب مالك حتى يقتتلوا من الزّحام : وكنا 
إذا كنا عنده لا يلتفت ذا إلى ذاء قائلون برؤوسهم هكذا . وكانت السلاطين تهابه؛ 
وكان يقول: «لاي)» وانعم)» ولا يقال له: «من أين قلت ذاع))40) : 

قال ابن الخياط يمدح مالك بن أنس”" : 

يَدَعٌ الجواب فلا يُرِاجَعْ هيبة والسسائلوك تواكنن الأذتيينان 


نورٌ الوقار وعز سلطان التقى . فهوالمهيب وليس ذا سلطان 


. )817( «مناقب الإمام أحمد؛ لابن الجوزي ص‎ )١( 
.)5١8/1١( (؟) «تذكرة الحافظ»‎ 

02 «الجامع» للخطيب .)١81/١(‏ 

(1) «سير أعلام النبلاء» .)١١١/4(‏ 

)0( «الجامع» للخطيب /١(‏ 188), 


ا 2 3 0 العم 1 الإسّلام 


وَاضعٌ الطالب لِشَيخِهِ 


يال العلم إلا بالتواضع وإلقاء السمع » وتواضع الطالب لشيخه رقعة: 
000 وخضوعه له فخرء قال ابن عباس رضي الله عنهما: «ذَّللت طالبًا؛ 
لووك مل ا 47 

وعن أبي بكر محمد بن الأدموني النحوي قال: 

(إذا تعلم الإنسان من العالم» واستفاد منه الفوائد؛ فهو له عبدء قال الله 
تعالى : : 9 وإذ َال موسئ لفتاه 4 وهو يوشع بن نونء ولم يكن مملوكا له. وإن 


كان متلمذا الهء متبعالهء فجعله الله فتاه لذلك)'" . 


وقال عبد 0 ا التواضع في ألاب ا علم أ 


سه تكن اك النادى ا قينا 
وكل مكان اتسنا لكي ناف يترى أكبر الارمن ماء ومرع !ا 


0 0 اليب حدملا لعل يالك 


2000 (الجامم بيا ان العلم) (١1//ا١6).‏ 
(5) «الفقيه والمتفقه» (؟594/5). 


فرق «الجامع» للخطيب .)158/1١(‏ 


1 (4) «أدب الإملاء والاستملاء)؛ ص .)١114(‏ 


الأدب ا العلماء 


يي 


ما 


أفلح)'" . 
0 امل حرب للفتى المتعالي كالسيل حرب للمكان العالي 
وعوتب الشافعي على تواضعه للعلماء فقال: 
أهين لهم نفسي فهم يكرمونها ‏ ولن تكرم النفس التي لا تهينها 
اوري اي إن انها دتيفهوااركل ا ان 
يجلس بين يديه » ويخفصض جناحه» ويقول «عَلّمنِي رحمك الله مما علّمك الله" . 


عم الي 2 


وقال شعبة: «كنت إذا سمعت من الرجل الحديث» كنت له عبد ما يحيان ”" . 


وعن إدريس بن عبد الكريم قال: (قال لي سلمة بن عاصم النحوي: «أريد أن 
أسمع كتاب العدد من خُلَفٌ»» فقلت لخلف؛ فقال: «فليجئ»؛ فلما دخل رفعه 
لأن يجلس في الصدرء فأبى» فقال: «لا أجلس إلا بين يديك»» وقال: «هذا حق 
التعليم»» فقال له خلف : : جاءني أحصد بن حنبل ليسمع حديث أبي عوانة : 
فاجتهدت أن أرفعه, .فأبى» وقال: دلا أجلس إلا بين يديك أمرنا أن نتواضع لمن 
7----00 0 < 

وكان« ربيع القطان» من الفقهاء المعدودين» والعبّاد المجتهدين» وكان أبوه 
رحمه الله من أهل العبادة؛ قال أخوه أحمد: (كنا إذا جلسنا مع والدي؛ وخطر 
في باله شيء من العلم » قام من مكانه يبحث بين يدي ربيع ابنهء فيقوم ربيع إليه ؛ 
عا ا ا ا اي 
() «الفقيه والمتفقه» (؟97/1). 
(5) «الجامع » للخطيب .)51١ /١(‏ 
(5) «تذكرة السامع والمتكلم» ص (40). 
(5) «تاريخ بغداد» (9/ 1814). 0 


الإعلام بحرمة مة أل العم والإسلام 


1 
0 7 ّ جد ابر امامو د ع 8 رجانخ جع ‏ رفاواني< طايه بات ا ربح طم مالعا تال ل 0 دع ا 0 ل 0 ادا ل شه م ل 0 0 زب خف ركد معام 2 


«وهلا وأنت في مكانك؟: فيقول: «أردت أن أعطي العلم حقه))"'" . 

وتو سا لكايس انس رععة ا قال( إلى ارون الرشية لض أن 
أحدثه» فقلت: «يا أمير المؤمنين ! إن العلم يُوتَى ولا يأنى»؛ قال: فصارإلى 
منزلي »؛ فانتقد شعي إلى الخدارء فقاك :نا امن والوس ا لإدسن الال الله 
لسر : «فجلس بين يدي) ل 

وحكى بعضهم أن الخليفة هارون اليحد يتك اا إلى الأصيسدي ؛ ليعلّمه 
العلم والأدب» فرآه يومًايتوضأء ويفسل رجله؛ داب ١‏ للسة س ‏ امملة 
رجله؛ فعائب الأصمعيء في ذللك» فقال : (إنما بعشته إليك لتعلّمّه وتؤدبه» فلماذا 
لم تأمره بأن يصب الماء بإحدى يديه » ويغسل بالأخرى رجلك؟ !2. 

وقآلا امش خترؤة :لهل ارون زياد ممت الوائق إلبه »كريد 
إلى الغاية» فقيل لة:(ده من هذايا أمير المؤمنين الذي فعلت به هذا الفعل؟, 


:فقال:" :«هذا أوّل من قَتَقَ لساني بذكر الله ؛ 3 ' وأدناني من رحمة الله). 


وعن أبي معاوية الضرير قال: ١‏ و عل علد الأكل شخص لا أعرفه: 
ة : تدري من يعس عليك ؟ قلت : لاء ٠‏ قال نام اا نهر 


وقال قَيبة بن سعيد : (قدمت بغداد؛ وما كانت لي همة إلا أن ألقى أحمد بن 
اخدل ؛ فإذا هو جاءني مع يحيى بن معين؛ فتذاكرنا ؛ فقام أحمد بن حنبل ؛ وجلس 
بين يدي» وقال: ا لقعا اا لمن بين يدي » 


.,)7757/5( ةترتيب المدارك»‎ )١( 
.)814( (؟) «الحث على طلب العلم» للعسكري ص‎ 
. )58/8/9( «سير أعلام النبلاء»‎ 22 


: بال ا سي الاي 


فقلت: ذا عبن انا اجلس مكانك»» فقال: «لا تشتغل بى» إنما أريد أن آخذ 
العلم على وجهه !») . 


وعن عمرو الناقد قال : «كنا عند وكيع؛ وجاء أحمد بن حنبل فقعدء وجعل 

يصف من تواضعه بين يديه ) قال عمرو: فقلت: يا أيا عبد اللّه؛ إن الشيخ يكرمك ‏ 
4 5 

فمالك لا تتكلم؟ قال: وإن كان يكرمني» فينبغي لي أن أجله)""' . 

ولما بلغ الثوري مقدم الأوزاعي؛ خرج حتى لقيه بذى طوى » فخل سفيان 
رأس البعير عن القطارء ووضعه على رقبته ؛ وكان إذا مر بجماعة قال: «الطريق 
للشيخ)”"* . 

وقال محمد بن حمدون بن رستم : سمعت مسلم بن الحجاج؛ وجاء إلى 
البخاري» فقَال:٠‏ «دعني أقبل يجيا امعاد الأستاذية سيك الندتة»: 
وطنيي التي في ا , 


وعن عاصم بن أبي النجود قال: دما قدمت على أبي وائل من شفر إلا قبّل . 
كفى)” . 


وقال إبراهيم بن الأشعث ١:‏ رأيت سفيان بن عبينة يَُيّل يد الفضيل مرتين)”” . 


وكان الشيخ شمس الدين الديروطي ‏ صاحب البرج بدمياط ‏ إذا مر على فقيه : 
)١(‏ «مناقب الإمام أحمذ)» لابن الجوزي ص (87) . 
(؟) «تهذيب الأسماء واللغات» (1/ 2.0709 
(6) «سير أعلام النبلاء» (15/ 1757). 
(غ) «السابق» (6//ا6؟). 
(0) «السابق» (578/8). 


5 | الإعلام بحرمة أهل العم والإسلام 
6 ال م ا ا اك 
ينزل عن دابته؛ ويسوقها أمامه» ويقبل يده؛ ثم لا يركب حتى يبعد عنه جذداء 
ويتوارى عنه ببجدار أو نحوه؛ مع أنه بلغ في العلم الغاية» و شرح «المنهاج» وغيره ٠‏ 

وكان المأمون قد وكّل الفرء يلقن ابنيه النحوء فلمنا كان يوم أراد الفراء أن 
ينهض إلى بعضن حوائجه: فابتدرا إلى نعل الفراء يقدّمانه له» فتنازعا أيهما يقدمهء 
شيء صاحبٌ خَبّره فرفع ذلك الخبر إليه» فوجه إلى الفراء» فاستدعاه؛ فلما دخل 

| 5 ك2‎ ١ 
عليه قال: «من أعز الناس؟»)» قال: «ما أعرف أعز من أمير المؤمنين»» قال: «بل‎ 
اشع رط ا لور وب الي سيراي را‎ 
. عدم له فردا»‎ 

إلى أن قال المأمون رياو ب ار تيهنا ' بل رَفَع من 
000 افلسن تكين الرسجان وان كيان كينيمر 1 عن ثلاث : عن تواضعه 
لسلطاثة..ووالده» .ومعلمة العلم»: 

1 0 ش 1 

ابس د ار كو ار ل 0 
ير ذكر أبو 507 عقيا في لالقنونة أنه كان ل 
ظهره» وقال: «لا ينبغى أن يجري ذكر الصالحين ونحن مستندون)) . 

وتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم إن التشبه بالكرام فلاح 

# # ظ ا 


ا 0 حي يي نه 


و 


ع 7 رم را هو يه بر 
أدب الطَا لعل امي سَعْدِهِ 


ينبغي لطالب العلم أن يراعي الأدب في مخاطبة شيخه (فلا يناديه باسمه 
مجرداء أو مع لقبه كقوله: «ياشيخ فلان»» بل يقول: يا شيخي) أو: «يا 
شيضات خلا يميه لانه أرقع في الأدبم ولا يخاطبه ياء ا لخطاب نولا يناديد 
من بعد من غير اضطرار» وانظر ما ذكره الله تعالى من الدلالة على الأدب مع 
معلم الناس الخير َه في قوله :الا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم 
عقا © [التور سا الآية» وكما لا يليق أن ” تقول لوالدك ذي الأبوة الطينية : 
«يا فلان)» أو: «يا والدي فلان»» فلا يجمل بك مع شيخك)"" : 
الخطاب» ويبجله فى الألفاظ ؛ ولا تكون مخاطبته له كمخاطبته أهل السئوق» وأفناء”" 
العوام ؛ فقد قال الله تعالى : ظ لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا 
وهذا أصل في أن يُميز ذو المنزلة بمنزلته» ويُفرق بينه وبين من لم يلحق بطبقته)""' اه 

وقال أيضًا: (وإذا خاطب الطالبٌ المحدث عظمه في خطابه» بنسبته إياه إلى 
العلم؛ مثل أن يقول له : «أيها العالم)؛ أو«أيها الحافظ)», ونحو ذلك) 47 اه 

2 ' . ِ . 5 

قال المروذي : دخلت على ذي النون السجن» ونحن بالعسكرء فقال:«أي 


شيء حال سيدنا؟) ؛ يعني : 0000 : 
)١(‏ «حلية طالب العلم») ص )١10(‏ بتصرف. 
)١(‏ الأفناء: الأخلاطء مفردها: فنو. 

(*) «الفقيه والمتفقه» (؟/ .)١!5‏ 

(:) «الجامع» للخطيب /1١(‏ 1859), 

)2 «نزهة الفضلاء» (2)8175/9. 


0007 الإعلام بحرمة ة أهلٍ العلم والإسلام 


وددم ميد لداستصناج! :نا الات اال ي يي اايااااااااا اا اا 11 2011111011ظ2 لمات 7700 


وقال ابن المديني : «أمرني سيدي أحمد بن حتبل ألا أْحَدّث إلا فق كان , 
3 3 1 95 3 
وعن جعفر الطستي: أنه سمع أبا مسلم الكجي يقول  :‏ وذكر عنده صالح 
جررة فقال» «ما أهونه عليكم ! ألا 7 تقولون: تكسف للش لي 


وقال أبو محمد التميمي تت ألاسسدتيو اعنام :ثم تذكرونا ولا 


تت رحموا علينام”” . 


وحكي أن فتوى وردت من السلطان إلى أبي جعفر محمد ين جرير الطبري لم 
يكتب له الدعاء فيها"ا ٠‏ فكتب الجواب في أسفلها : «لا يجوز)؛ أو كتب: (يجوز),؛ 
ع ل على ذلك ؛ فلما عادت الرقعة إلى السلطان» ووقف عليها ؛ علم أن ذلك 
كان من أبي جعفر الطبري للتقصير في الطاب الذي خوطب به فاعتذر إليه”*. . 


ولا دخل ربيعة على الوليد بن يزيد وهو خليفة ‏ قال : «يا ربيعة إحدثنا» 
قال: «ماأحدّث شيئًا»: قال: فلما خرج من عنده قال: «ألا تعجبون من هذا 
الذي يقترح علي كما يقترح على المفنية : عاد نا وا و7 

وقال جعفر بن أبي عثمان: كنا عند يحيى بن معين؛ فجاءه رجل مُستعجل 
ال ديا أبازكريا» حدثني بشيء أذكرة به»» فال يحيى : «اذكرني أنك وبالتت 
أن أخذتك فلم أفعل)”"' . 


0010( «السابق» (13/ 0 

(١؟)‏ «السابق» (8١1/لا؟).‏ 

(7) «رسالة المسترشدين») ص (5). 

04 فإن من أدب المستفتي أن يدعو بقوله : وام زنياه غنك؟4, أو: «رحمك الل أو: 
«وفقك الله »أو : «رحمك الله ورحم والديك؟4. : 

(0) «الفقيه والمتفقه» .)١181١/5(‏ 

03 اليا » للخطيب ١١‏ بغدادي (1/1 6" 

(0) «سير أعلاع الثبلاء) 11م 


.الأدب مع:العلماء 5 
ل ل ل سي لت 

وجاء فتى إلى سفيان بن عيينة من خلفه فجذبهء وقال:«يا سفيان ! 
حَدثني !»: فالتفت سفيان إليهء وقال: هيا بُو! من ججهل أقدار الرجال؛ فهو 
بنفسه أجهل70''. ا ٠‏ ش 


للك «آداب العشرة» لأبى البركات الغزي ص (08) . 


دون لمرو نوناد يي ل ا لم 


سينا كسمم سوسم مس 


نَجْرا اباجعا عو الاب 


حق النصح قي الك بعص 0 3 0 في لت ا 
لهم وتقويًا وتهذيبّاء وهاك طرفا من هذه الوقائع : 

فعن أبى بكر الأثرم قال: (سمعت أبا عبد الله يعني أحمد بن حنبل ‏ فسثل 
عن إسحق بن إسماعيل الذي كان يحدث في مدينة أبي جعفر» فقال: (ما أعلم 
إلا خيرء إلاأنه) ثم حمل عليه بكلمة ذكرها ‏ وقال: «بلغني أنه يذكر عبد الرحمن 
ابن مهدي وفلانّاء وماأعجب هذا !) ثم قال وهو مغتاظ : «مالك أنت ويلك!!- 
رودو ها ولد ولا 

وعن حمدان بن الأصبهاني» قال: كنت عند شريك» فأتاه بعض ولد 
المهدي؛ فاستند؛ فسأله عن حديثء فلم يلتفت إليه» وأقبل عليناء ثم أعاد؛ 
فعاد بمثل ذلك؛ فقال: «كأنك تستخف بأولاد الخليفة؟» قال: «لا؛ ولكن العلم 
أزِينُ عند أهله من أن تضيّعوه» قال: فجنا على ركبتيه» ثم سأله؛ فقال شريك : 
رهكذا يطلب العلم 0 


وعن سعيد بن بشير: : كان مالك إذا سئل عن مسألة يظن أن صاحبها غير متعلم 
وأنه يريد المغالطة: زجره بهذه أ الي : ل وللبسنا عليهم ما يلبسوا ن 4 [الأنعام 7 4]. 


وقال عبد الرزاق: (بينا نحن في المسجد الحرام ؛ فقيل لنا: «هذا مالك)ء 
الكارداكد ب يوس باحر وعليه رداء وقميص صنعاني » قفطاف بالبيت» 


١ )1(‏ اربع بغداد» (1 0 
(؟) اسير أعلام البلا (ى/ 5١1‏ ). 


وخرج ناحية الصفاء فصلى ركعتين» ثم احتبى» فلما فرغ ؛ احتوشتناه كما يصنع 
أصحاب الحديث» فلما جلسنا؛ قام من بيننا كالمغضب؛ فجئنا مشائخناء 
فقالوا:«أي شيء كتبتم عن مالك؟))؛ فأخبرناهم بالذي فعل» فقالوا: «الذي 
فعلتم لا يحتمله مالك»» فلما كان من الغد جئنا واحدًا واحدا» وعلينا السكون, 
فحدَتناء وقال: «الذي فعلتم أمس فعلٌ السفهاء»)7 . 
يحديث ) فاعترض له آخر فى حديثه, فقال عطاء : لاسيحات الله ! ماهذه 
الأخلاق؟! ما هذه الأخلاق؟! إني لأسمع الحديث من الرجل وأنا أعلم به؛ 
فأريه أنى لا أحسن منه شيئًا»)”" . 

وتراه يصغي للحديث بسمعه وتكالههو غدلي أدوق كه 

وزاى القصضيل تتوكاية امنوهتانه ابد ةا دوق يعم حكون: 
فناداهم : «مَهْلا يا ورثة الأنبياء» مهلام ثلامًا لإنكم أئمة يقتدى بكم" , 

وعن عبد الرحمن بن عمر قال: (ضحك رجل في مجلس عبد الرحمن بن 
مهدي؛ فقال: «من ضحك؟»؛ فأشاروا إلى رجل» فقال: «تطلب العلم وأنت 
تضحك؟ لا حدثتكم شهر)) . 0 
فقال له هشام : «يا فتى تطلب العلم وتضحك !»» قال: فقال: «أليس الله 
أضحك وأبكى؟ !»: فقال هشام : «فابك إذَي )200 ' ظ 


)١(‏ «ترثيب المدارك» (1//ا6١).‏ ش 

زفة ونظير هذا الخلق ما قال سفيان الثوري رحمه الله : (إن الرجل ليحدثني بالحديث قد سمعته أنا قبل 
أن تلده أمه؛ فيحملني حسر الأدب أن أسمعه منه) كما في «سير أعلام النبلاء) (465/6). 

إفية «(سير أعلام النبلاء؟ ره ":1). 

(4) «الجامع» للخطيب البغدادي (197/1). 

(6) «السابق» (١1/لا16١).‏ 


03 | الإعلام بحرمة أهل الْعلّم والإسلام 


فود لسعو سداد طابقالل ا ول ول 1 1 1 اطغ 


وعن أحمد بن سنان القطان قال: (كان عبد الرحمن بن مهدي لا يُتَحَدثْ 
في مجلسهء ولا يُبْرَى فيه قلم» ولا يبتسم أحد» فإن تحدث أو بَرَى قلمّاء صاح: 
و جو اانه وين وكا ل اق سن وكان من أشد الناس في هذاء وكان 
وكيم أيظة ف وليه كانه قن متلا فإن اكوم امرهع ك التع دجتل 
وكان ابن نمير يغضب ويصيح؛ وكان إذا زأى من يبري قلما تغيّر وجهه)""' . 

قال الإمام الخطيب البغدادي رحمه الله : 

«ويجب على الطالب ألا يقرأ حتى يأذن له المحدث» ثم ساق يسنده إلى 
محمد بن عبد الله بن المطلب الشيباني» قال: (تقدمت إلى أبي بكر بن مجاهد 
لأقرأ عليه» فتقدم إليه رجل وافر اللحية» كبير الهامة» فابتدأ ليقرأء فقال: ترفّق 
يا خليلي ؛ بويج بو اضر لوحي حر : سمعت الفراء يقول: :«أدب 
النفس +.ثم أدب الدرس»)'"" . 


وهذا محدث : (أعنفوا عليه في دق الباب ؛ فلم يحدذثهم ا 

ودخل الحافظ ابن وارة الرازي (ت ه) ‏ وكان فيه رَهْوٌ وخيلاء ‏ على 
الإمام الشاذكوني, وه وأحدأئمة الحديث: فقعد يتَفَعٌ فى كللامه قال 
الشاذكونى: فقلت له: «من أي بلد أنت؟؛: قال: «من أهل الري»؛ ألم يأتك 
خبري؟ ألم تسمع بنبئي ؟ أنا ذو الرنحلتين». 

قلت: من روى عن النبي وله : «إن من الشعر حكمة») فقال: «حدثني بعضص 
أصحابنا): قلت : «من؟)») قال: «أبو نعيم, ول ٠‏ قلت :(يا غلام؛ انتني 


جوع نهدب مب سسنطي دب بايد عدوله عد جد محعده ٠‏ ممعدده ميس ويوته 


)1١(‏ «السابق»(1957/1). 

00 «الجامع» للخطيب (1/ 907 , 

فو «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (171//1). 
(4) هما الامامان الحليلان. 


واكك" اناناى رياه اده فضريه بها خمسين» وقلت: «أنت تخرج من 


عندي ؛ وما آمن أن تقول: حدثنى بعض غلماننا»”") ' 


وإنما أنكر الإمام الشاذكوني رحمه الله تعالى على الحافظ ابن وارة قوله: «حدثنى 

بعض أصحابنا»؛ وكان ينبغي أن يقول : «جدثنى بعض شيو خنا»» أو نحو ذلك . ش 
. ش 5 و 

وقال الحافظ الذهبي : (قال زكريا الساجى : جاء ابن وارة إلى أبى كريب» وكان 
في ابن وارة بَأو أي كِبْر وتيه فقال لأبي كريب: «ألم يبلغك خبري؟ ألم يأتك 
نبئي ؟ أنا ذو الرحلتين» أنا محمد بن مسلم بن وارة»؛ فقال: «وارة؟ وما وارة؟ وما 
ع ىّ و 8 
أدراك ما وارة؟ قم؛ فوالله لا حدثتك؛ ولا حدثت قوم أنت فيهم»)'". 

وذكر البرهان البقاعي أنه سأله بعض العجم أن يقرأ عليه فأذن له؛ فجلس 
متربعاء فامتنع من إقرائه؛ وقال له: «أنت أحوج إلى الأدب؛ منك إلى العلم 
الذاق حت ل 

و(حكي عن الشمس الجوهري أنه لما شرع في الاشتغال بالعلم طاف على 
أكابر علماء بلدهع فلم يعجبه منهم أحدء لحدة فهمهء حتى إذا جاء إلى شيخ 
الإسلام يحيى المناوي ؛ فجلس بين يديه وفي ظنه أنه يلحقه بمن تقدم ‏ فشرع في 
القراءة» فتأمل الشيخ ؛ فوجد إصبعًا من أصابع رجله مكشوفة:؛ فانتهره؛ وقال 
له: «بحال أنت قليل الأدب» لا يجىء منك فى الطلب » غط إصبعك ع 
واستعمل الأدب *١‏ فِحُم لوقته وزال عنه ما كان ييجده من الاستخفاف 
ع2 أي : العصا. 
(؟) «نزهة الفضلاء» (1757/5). 
() «نزهة الفضلاء» (553/5). 
() «فيض القدير»(١9/1؟١5).‏ 
(4) وقد ذكر بعض المصنفين ضمن آداب المتعلم أنه يجلس بين يدي أستاذه (متأديًا بسكون» _ 


ل بحر إمة أهل.الْعلّم والإسلام 


بالناس » ولزم دروسه حتى صار رأسًا عظيمًا في العلم)'"' . 
حديث؛ فحدثه؛ فقال: «زدني في السماع؛ فإن في سمعي ثقلاء؛ فقال لك 
عفان لتقل في كل شيء منك ؛ ؛ ليس هو في سمعك ب 0 


- وإطراق رأس؛ وخضوع »؛ وتواضع » وخشوع ؛ وجلوس الافتراش أو التورك؛ ويحسن هنا 
الإقعاء الستحب على بطوئها؛ يتعاهد تفطية أقدامه,» وإرخاء ثيابه) ولا يستند بحضرة الشيخ 
إلى حائط أو مخدة؛ ولا يعطي الشيخ جنبه؛ ولا ظهره) اه.. من«العميد في أدب المفيد : 
والمستفيد» ص )١77(‏ » وانظر أيضا: «تذكرة السامع والمتكلم» لابن جماعة ص (11: 
4ش3). 

.)5786/1( «فيض القدير‎ )١( 

(؟) «الجامع» للخطيب (157/1). 


آداب السؤال ١‏ 
0 5 : يهن ييه 


0 ذذذذذذ[ذ[ذ#ذ#ذ#ذ#ذ#ذذذذأ 1ط 


سوج وروم 


افص لان 
اداضي لمان 


٠ 


بالسؤدد والتفدية؛ ويديم الدعاء له» والتأدب معه؛ فإن ذلك خير سبيل إلى بلوغ 
أغراضه منه, قال المستظهر : «أدب السائل أنفع من الوسائل)”'' . 

وعن وهب بن منبه وسليمان بن يسار أنهما قالا ا م 
العلم؛ والرفق نصف العيش)'' . 1 

© والأدب خير وسيلة لاستدرار علم الأستاذ: 

قال ابن جَرّيج: «لم أستخرج الذي استخرجت من عطاء إلا برفقي به 

وقال اموي لكين" 

لم أر مكل الرفق في أمره أخرج للعذراء من خدرها 

: 5 عن اه ء : 2 5 و 8 اد إن 5 

من يس تعن بالرفق في أمره قد يخرج الحية من جُحْرِها 


وقد قيل : اليس من أخلاق المؤمن التملق ولا الحسدء إلا في طلب العلم»!* . 


سوسم وميه 


, «سير أعلام البلاء» (15/ ةم‎ )١( 

0( لاجامع بيان العلم» /١(‏ 785). 

(9) «السابق» (015/1). 

(4) «امتامع» لابن الخخنطيب .)5١9/1(‏ 

() «السابق» »)51١/1(‏ والمقصود بالحسد هنا: المشروع بكذه وقر لفك لا المذموم الذي هو 
تمني زوال النعمة عن الغير. 


الإعلام بحرمة ة أهل العلم والإسلام 


00 # 


م 57 0 بشيست 0 


رفو مصفة ين عبد الرحين القارائتي فال (سضترت يسدق عند ابن 
' 2 1 و 3 
جصاء فجعلت أتملقه؛ فقلت : أيها الشيخ» مثلك مثل ما قال كثيرٌ غَرْة : 


وإذاافد راضم محممدن كعان للد حمْنٌ وجهك زَيْنا 

وتزيدينَ أطيب الطيب طييًا | دتشت وين متنك أينا 

فقال: «هَوّن عليك» نا إبراهيم بن سعيد الجوهري قال: سمعت سفيان بن 
عبيئة يقول ال قي 


غييئة ) فضجرٌ؛ م ك0 0 ؛ فقال: 
لسار اي ات الس 0 
لقائك » فجلس وأنشأ يقول : 

خَلّت الديارٌ قدت غير منود ومن الشقاء ء تفرّدي بالسُؤدّد 5 

© فإذا حرم الرفق» فاته من العلم ما يتحسر عليه : 
يخزن” عنه » قال: وكان عبيد الله بن عبد الله يلاطفه'؟' » فكان يَغْرَه جر ' 


ا ال ال 


.)5١١ /١( «الشابق»‎ )52غ)١(‎ 

(0) أي لي لم من خَرَّنَ المال: إذا أحرزه وحبسه. 

(4) أي: يبَره. 

(5) «الجامع» ؛ للخطيب .)٠ ٠5 /1١(‏ ويقال: غَرَّ الطائم رك طا ناوغز ” ا دم 
«طبقات الشافعية) أن الإمام الشافعي قال ل لتلميذه الريع بن ايفان المرادي ا 
أطعمك العلم لأطعمتك» (5/ 84 217). 


لي حت موي اه 


031« طللخ ظعاو اطظو ونع جو نوعو لبود جك جومج و05 :7ه وان عكر حزط ووو 12 تاكتك 7 انان ا 


وقال الشعبي : «كان أبو سلمة يماري ابن عباس » فحرم بذلك علمًا كثير))”" . 


وعن أبي سلمة قال: لالو رفقت بابن.عباس لاستخرجت منه علمًا كفيا»” . 


ا الإعلام ب : 3 أهل الْعلّم والإسلام 


مدَالءليمَالصبرعلجذوتبه 


© ينبغي لطالب العلم (أن يصبر على جفوة تصدر من شيخه » أو سوء 
خلق» ولا يصده ذلك عن ملازمته» وحسن عقيدته» ويتأول أفعاله التي يظهر 
أن الصواب خلافها على أحسن تأويل» ويبدأ هو عند جفوة الشيخ بالاعتذار 
والتوبة ما وقع والاستغفار» وينسب الموجب إليه؛ ويجعل العتب عليه» فإن 

ذلك أبقى لمودة شيخه» وأحفظ لقلبهء وأنفع للطالب في دنياه وآخرته)”" . 
ومن لم يصبر على الأستاذ خسرء وضل سعيه في طلبه العلم» وبقي في 
جهل» يقول الأصمعي : «من لم يحتمل ذل التعلم ساعة؛ بقي في ذل الجهل 
أبد)”2 » وعن بعض السلف قال : «من لم يصبر على ذل التعليم بقي عمره في 
' عَماية الجهالة» ومن صبر عليهآل أمره إلى عز الدنيا والآخرة»””' » وأنشد 


بعضهم : 


)1( «جامع بيان العلم: .)017١/١(‏ 

(؟) «السابق»(١1/ .)67١‏ 
(5) انظر: « تذكرة السامع والمتكلم؛ ص .)5١(‏ 
(4) «أدب الإملاء والاستملاء»؛ ص (10). 
(5) «تذكرة السامع والمتكلمة ص (11). 


آداب السؤال. 00 


دكن السووء اق هاا وول م زعفيان إناكا 

فالعلم أحرى بالدلال لأهله وأجل من أن يستميل. هواكىا"؟: 

وقال بلال بن أبي بردة : 

لا يمنعكم سوء ما تعلمون منا أن تقبلوا أحسن ما تسمعون منا»""" . 

وعن عبد الله بن أحمئد بن حنبل قال : شير ا قال: (سمعثا أبا 
يوسف القاضي يقول: الخسسة بحن على الناتن عداراتهم : ولاك العسليل” 


ل ليه ٠‏ علئه): فاستحسنت 
زلك منه)7 , ْ 


وقال الشيخ عبد القادر الجيلاني: «لا تهربوا من خشونة كلامي » فما رباني 
إلا المخشن في دين الله عز وجل ؛ ومن هرب مني ومن أمثالي. : لايفلح»*" . 


ادال واقبيي ايا سينا ]اهماهم كرما 
فاعيير ادئاق لجكرية ليه © راق ستاك إفسفرت بعلن 


وعن مُحَافَى بن عمران قال: «مثل الذي يغضب على العالم مثل الذي 
يغضب على أساطين ‏ أي سواري ‏ الجامع 0 


وقال الشافعي: قيل لسفيان بن عيينة : «إن قوم يأتونك من أقطار الأرض» 
)١(‏ «أدب الإاملاء والاستملاء» ص .)١15(‏ 
(1) «جامع بيان العلم» (019/1). 
هع «الجامع» للخطيب /1١(‏ 2577 
(؟1) (اله لفتح الرباني» ص (11) . 
)2 الجامم» للخليب 609/9 


)16( 


00 الإعلام بحرمة أهل العم رالإسلام 


212110100010101 413101307 لما امضةة رما وله اوه 0 سبق اوتشوطط يمري لورلا ااانا 


تغضب عليهم؟ يوشك أن يذهبوا ويتركوك) ٠‏ قال: «هم حمقى إذن مثلك أن 
يتركوا ما ينفعهم لسوء خلّقي»”" . 

وقال الشافعي: (كان يختلف إلى الأعمش رجلان:؛ أحدهما كان الحديث 
من شأنه؛ والآخر لم يكن الحديث من شأنه » فغضب الأعمش يومًا على الذ 
من شأنه الحديث» فقال الآخر: «لو غضب علي كما غضب عليك لم أَعد إليه»: 
فقال الأعمش : «إذن هو أحمق مثلك» يترك ما ينفعه لسوء خلقي))”" . 


اعمل بعلمي وإن قَصَّرت في عملي ينفعك علمي ولا يضررك تقصيري”" 


واستمم محمد بن هارون الدمشقي وهو يلشد: 


لمَحَبَرّة تجالسني نهاري 2 أحب إلي من أنس الصسديق 


5 


6 ار 
زورة عاقر لون الميع قدي ا اليه الادكمحمية 


2 .2 دس #2 02 

5 ل د 
القراءة عليه » عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «وجدت عامة علم رسول الله ننه 
عبد اح ووو مان إن كنت لأقيل بباب أحدهم» ولو شعت لي 
عليه م ولكن أبتغى يذاكطبيب ا ان 


١ )١()1١(‏ لجامع) للخطيب /١(‏ 7؟5). 
02 0 لعلم» .)055/١(‏ 
(:) الكاغد: القرطاس. 

(6) «الخامع » للخطيب .)1١1/1(‏ 
(5) وا لجامع؛ للخطيب .)١169/1(‏ 


آداب السؤال 2 
د : م م لل م22 37 ا ؟ بيج متم 


جو جبسسمج ان عسوم سجوجط عجعج جعت ججس معو للد مدا انماع سوه روجع 17 شل كك در عن اوجدمدومجتعجو "٠-٠٠:‏ بجج ]روج وجو ببس ومم وهم مكطان هه سجح 711037 17 معن هكم جل اللطط ةا تاتف تلط ادف دج مووي 


وعن أبي عبيد القاسم بن سلام أنه قال: «ما دققت على مُحلث بابه قط 
وفي رواية : .ما أتيت عائًا قط فاستأذنت عليه ؛ ولكن صبرت حتى يخرج إلي'» 
وتأولت قول الله تعالى: ( ولو أّهم صبروا حتَى تخرج إليهم لكان خبرا 
لهم 6[الحجرات : كر 


وقال ابن جماعة رحمه الله: «ولا يقرأ عند شغل قلب الشيخ أو ملله؛ أو 
مه أو غضبه 3 أو جوعه ؛ أو عطشه,؛ أو تعاس أو استيفازه» أو تعبه)'" : 


وقال الشهرزوري : «ولا يسأله وهو قائم؛ أو مستوفز»ء و 
: أو هم به أو غير ذلك مما يشغل القلب0”" . 


وقال الخطيب البغدادي رحمه الله : 


(وإن رآه فى افيد عرض ل أر مين يحول لوراك اله ويصنده عن 
استيفاء ذكره ؛ أمسك عنه؛ حتى إذا زال ذلك العارض» وعناد إلى المألوف من 
سكون القلب؛ وطيب النفس » فحيئل يسأله» وقد نبه ييه على ذلك في قوله: دلا 


يقض رجل يك رجلين أو عن خصمين, وهو 70 ا 


وعن ابن عياش وطي اللعنهما قال :إن كنت لآتي الرجل من ايدان 
رسول الله يله ناذا رابع اكنال اولظ وإذا رأيته مغمومًا لم أسأله ؛ وإذا 
رأيته رودا ادلم . 


)00( «طبقات المفسرين»(1/7*), 000507" 

(؟) «تذكرة السامع والمتكلم» ص .)١171(‏ 

في «أدب المفتي والمستفتي) ص .)١59(‏ 

)0( زواع كقاء لميكاوار اسان السلويع شدي ابن كر خريضي لاعن مردريت 55006 


حكم بين اثدين وهو غضبان» ٠‏ وانظر: «إرواء الغليل؛ (8/ 507؟). 
(6) «الفقيه والمتفقه» (؟/ .)١18٠١ ١1/9‏ 


.)5١15 /١( «الجامم» للخطيب‎ )5( 


اد بحرمة أهل الْعلّم والإسلام 


وعن قعادة قال: (سألت أبا الطفيل عن نسيالة ؛ فقال: «إن لكل مقام 
مقالةع)” , 


ولقى رجل عانًا فى السوق يشتري» فأراد أن يسأله» فقال له: «إن عقلي مع 


دراهمى) . 
وعن عطاء بن السائب قال : «كان عبد الرحمن بن أبي ليلى يكره أن يُسأ 
٠‏ فق 

وهو يمشي»"" 


وقال ابن جماعة : «ولا تسأل عن شيء في غير موضعه إلا لحاجة؛ أو علم 
بإيثار الشيخ ذلك)”" . 

5 وليحذر طالب العلم عند استفتاء العالم أن يتعنت عند طلب الدليل على 
في بأن يخرج ذلك في صورة تستفزه» وتثير حفيظته» قال الخطيب 


.)١ا/84‎ /5( «الفقيه والمتفقه»‎ )١( 

22 «الجامع» للخطيب .)5١7/١(‏ 

() « تذكرة السامع والمتكلم» ص .)١01/(‏ 

0( مع أنه ينبغي للمفتي أن يذكر دليل الحكم ومأخذه ابتداء ما أمكنه ذلك ؛ وألا يلقيه إلى المستفتي 
سادَّجًا مجردًا عن دليله: كما ذكر ذلك ابن القيم في «إعلام الموقعين» 2»)١71/4(‏ وقال في 
موطع آخر: «ينبغي للمفتي أن يفتي بلفظ النص مهما أمكنه» فإنه يتضمن الحكم والدليل مع 
البيان التام» فهو حكم مضمون له الصواب» متضمن للدليل عليه في أحسن بيان؛ وقول 
الفقيه المعين ليس كلذلك ؛ وقد كان الصحابة والتابعون والأثمة الذين سلكوا على منهاجهم. 
0 التخري اه . من ١‏ (إعلام المرقعين» (5/ .)19٠‏ 
وقال أيضنًا رحمه الله : وعاب بعض الناس ذكر الاستدلال في الفعوى: وهذا العيثأولى 
بالعيب » بل جمال الفتوى وروحها هوالدليل؛ فكيف يكون ذكر كلام الله ورسوله وإجماع 
المسلمين عيبًا؟ وهل ذكر قول الله ورسوله إلا طراز الفتوى؟ 5 


البغدادي رحمه الله تعالى : 


لشفي رناب شافع امسو الحا لما لا 0 :.لم؟ 


3 وقول المفتي ليس بموجبأ للأخذ به؛ فإذأذكر الدليل ققد حزم غلى المتستغتي أن يخالفة: وبرئئ 
هومن عهدة الفتوى بلا علم؛ اه. (194/4). ش 
وإذا استحضرنا أن السائل لا يسأل عن رأي المفتي , افا يسأل عن حكم الله تعالى » الذي هو 
دين يدان به» فمن حق السائل أن يستوئق من ذللك» وأقل درجات الاستيثاق: : طلب الدليل» 

فإن المفتي إذا قال للمستفتي : الدليل هو الحديث الشريف الذي نصه كذا وكذاء أو معناه كذا 
وكذاء سكن المستفتي واطمأن. 1 
أما إذا قال له المفتي : «إن الدليل هو رأبي واجتهادي» فإذا لمأن نقتي ذلك بناء علي أهلية 

. 7 المفتي للفتياء وأن اجتهاده ب تغ» ومظنة الصواب» فلا يأس». وأا إذا لم يطمئن قلبه إلى 

0 جوابالمفتي المبني على محض,رأي منه واجتهاد؛ فله أن يستفتي غيره: ١...‏ , / 
واعلم ‏ وفقك الله . أن ذكر الدليل ليس شرطًا في صحة الفتوى ولا في قبولها. .إن كان أ 
سينا وقد نقل غير واحد من الأصوليين الإجماع على أنه لم يزل ‏ أهل العلم يبأدروَن إلى 

0 إجابة أسيلة ة العامة من غِين ذكر الدليل كما في «الإجكام؛ للآندي (157:/4): و«المعتمد » 
(9/غ8و)ء ؛ بل قال الشاطبي رحمه الله في «الموافقات»: : وإن فتاوى المجتهدي ين:بالنسبة إلى 
العوام كالأدلة الشرعية بالنسبة إلى المجتهدين ؛ ٠‏ والدليل عليه أن ونجود الاذلة بالنسبة إلى 
المقلدين وعدمها سواء ؛ 'إذ كانوا لا يستفيدون مئهاشنيئًا. ؛ فليس النظر في الأدلة والاستنباط 
من شأنهم » ولا يجوز ذلك لهم ألبتة؛ وقد قال تعالى: «( فاسألوا.أهل الذكر إن كبشم لا 
تعلمون 4 [النحل : 47 ]والمقلد غير عالم» ٠‏ فلايصح له إلا سؤال أهل الذكر» وإليهم مرجعه 
في أحكام الدين على الإظاةق: 'فهم إذن القائمون له مقامٌ الشارع؛ وأقوالهم قائمة مقام 
٠.‏ الشارع» اه. . من «الموافقات؛ (4/ 191-1417). 
رويط سن العلها لافقا : 
يلزم المنتي أن يذكر له الدليل إن كان مقتطوعًا بهء كالامور الجلية الجمع ليها و : والتي ليست 
من مواطبع التقليد ولا الاجتهاد؛ ولا يلزمه ذلك إن لم يكن مقظوعًا به لافتقاره إلى الاجتهاد 
دعام اكه ادو ودرا بل فيه بحكم معين ونسبته إلى الشرع ؛ كما يقصر فهم العامي 
عنه لدقة مدركه . 


9 لللطتاة ل تس ب ب سر 
ولا: كيف؟ قال الله سبحانه وتعالى: فَاسَأَلوا أَهْل الذكر إن كُسْثم لا 
اتعلموت 4 [النحل: +414 وفرّق تبارك وتعالى بين العامة وبين أهل العلم فقال: ط هَل 
يستوي الّذين يعلّمون والّدين لا يعلّمرن 4 [الزمر: 4]. 

فإن أحب أن تسكن نفسه بسماع الحجة في ذلك ؛ سأل عنها في زمان آخر؛ 
ومجلس ثان؛ أو بعد قبول الفتوى من المفتي مجردة»”" اه . ظ 

ه ومن أدب الطالب إذا حادث شيخه أو ا مور 
و عن ش 


]اله 


©- تعن كجويو احالان رجن سافان ابعر ا عيحة ‏ : «من طلب 


الع ل ل لس ا الناس 
1 إليه ؛ أدخله لله النار,”") 


5 ومعنى قوله قَلله : (ليجاري به العلماء) أي يجري معهم في الناطرة 
والجدال ؛ ليُظهر علمه ريا وسمعة9". 00 


أوصى عيسى بن دار عد ال بن بيب في رحلتهلطلب العم فقال : «إذا 
أضبت عانًا. ٠‏ فلا تظور له مع علمه علمًا؛ فيحرمك ما عنده»”' 


# قال فضيلة الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد حنظه الله: 
«احذر ما يتسلى به المفلسون من العلم» يراجع مسألة أو مسألتين؛ فإن كان 


-11) «الفقيه والمتفقه».(52/ 18 ), 

(9) رو وا الترمذي رقم (7164)» وهو في «صحيح الرمذيم برقم 001500 . 

(6) وحق من فعل هذا ل بالبكوت» قال تعالى: تر فأعرض عن مُن توأ 
عن ذكرنا ولم يراه | ل الحياة الدنيا 4 [) . لنجم::15؟] وهذا ريد لديا الال ٠‏ قال الإمام 
النووي رحمه الله الباق كبا نيهر 00 تحق جوابًا) اه . من «المجمرع؛ (95/1). 

(4) «ترتيب المدارك» (9/5) , 


آذاب السؤال 
دف 2205 1 


رمدم رحج موود كر ومح تومورد ووم 0 بتاعي ب ووموا نطاب و ع و ال واسوو رس ددرو 1 فوط دف وا و00 


في مجاس فيه مّن يُشار إليه أثار البحث فيهاء ليُظهر علمه؛ وكم في هذا من 
سوأة أقلها قلها: أن يعلم أن الناس يعلمون حقيقته)” ا ه. 

©ه وإن أشكز عليه شيء من كلام العالم فلا يبادر إلى الإنكار: 
والاعتراض » والنقدء والمراء؛ بل يتهم رأيه » ويتوثق قبل الإنكار» فهذا أمير 
0 عمر رضي الله عنه وقد اعترض على ما رآه يوم الحديبية بادي الوا د 

شراء مع أن الله سبحانه وتعالى جعله في المآل والعاقبة فتحمًا مبيئا . 

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في فوائد قصة الحديبية: (وفي الحديث. . أن التابع لا 
يليق به الاعتراض على المتبوع بمجرد ما يظهر في الحال؛ بل عليه التسليم؛ لأن المتبوع 
أعرف بآل الأمور غالبًا بكثرة التجربة» ولا سيما مع من هو مؤيد بالوحي)” اه . 

ولذلك ندم عمر على مراجعته رسول الله يله يومئذ» وقال : «فعملت لذلك 
اعمال وقال أيضا : (ما زلت أصوم ؛ واتفندة: وأصلي» وأعفق ؛ من الذي. 
صنعت مخافة كلا في اللق تكلدات :دروكلل وا معو رجويف انا كول 1 

وقال سهل بن حنيف رضي الله عنه : ديا أيها الناس اتهموا رأيكم» فإنا كنا 
يوم أبي جندل ولو نستطيع أن نرد أمر رسول الله يَللهُ لرددنامم . 

وقال الومام مالك : ا للأئمة؛ ولا تجادلوهم»”! 


وقال سفيان بن عيينة : «ااتسليم للفقهاء سلامة فى الدين)7) 


0-3 


)000 «حلية طالب العلم» ص (01). 

فك «فتح الباري) (5/ 9807) . 

(5) «المسند» للإمام أحمد (4/ 556). 
ادك رواه البخاري رقم (708/ا), 

)2 «الميزان» للشعراني (01/1). 

000 «الجواهر المضيئة» للقرشي .)١155/1(‏ 


بيه : 

اغلم ‏ وفقك الله أن الةسليم للعالم وترك الاعتراض عليه ليس على إطلاقه ؛ 
لأنه ليس معصوماء وإنما ال مقصود: التسليم له في موضع الاجتهاد والاحتمال؛ 
وكذا حيث لم يستوثق المعترض من خطإ الشيخ» وكذا في حالة الاعتراض نجرد 
وجودهم» وتحقيق ذواتهم على حَدٌ قول قائلهم : «خالف تعرف». 

© وإياك أن تكون من «الصيادين» هواة حضور مجالس العلم لتتبع سقط 
الكلام» وتصيد الأخطاء» والتشنيع بهاء ونشرها في الآفاق : 

قال ابن حزم في «مداواة النفوس»): 

5 3 ش ٍ ل 5 

طلقا راجو ل عدودوة ممعدقها مقلم ال عار ناخها | ررق ري امنيا 
فيه اقطان الكرال ل الدرى /ه اتلسورن نف العليم أب31 ؛ 

وقال العلامة بكر بن عبد الله أبو زيد حفظه الله : 

35007 اه ود 7 

(إذا ظفرت بوهم لعالم فلا تفرح به للحط منه؛ ولكن افرح به لتصحيح 
المسألة فقطء فإن المنصف يكاد يجزم بأنه ما من إمام إلا وله أغلاط ؛ وأوهام؛ 
لا سيما المكثرين منهم . 

ما لش كنا وسو لسعو لااسعمالم اابريد أن لطب ركتاتاء 
فيُحدث به حذامًا) : 

نعم ينبه على خطإء أو وهم وقع لإمام غمر في بحر علمه وفضله» لكن لا 
يثير الرهج عليه بالتنقص منه؛ والحط عليه فيغتر به من هو مثله)"" . 


223 متمق رسائل ابن حزم؛ ص .211١١(‏ 
درك بإحلية طالب العلمة صن (68). 


مك لي ل لس و 1117 يه 

© الأصل في النضيحة الإسرار بها: 

فإن الناصح ليس غرضه إشاعة عيوب من ينصح له؛ وإنما غرضه إزالة 
المفسدة التي وقع فيهاء فمهما أمكن النصيحة في السرء فلا ينبغي العدول عنها 
إلى امجاهرة بها في الملا» قال الفضيل رحمه الله : «المؤمن يستر وينصح» ظ 
يهتك ويعير» » وقال الإمام الشافعي ‏ رحمه الله في هذا المعنى : 

تعهدني بنص حك في انفرادي وجنبني النصيحة في الجماعه 

فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرضى استماعه 

فإن خالفتني وعصيت قولي فلا تفضب إذا لم تَمْط طاعه” 

وحكى الأصمعي أن الخليفة هارون الرشيد قال له : «وقرنا في الملإ» وعلَّمنا 
في الخلاء)”" . 

وعوهنيان قال :اقلت لشي دري ا كرة رهن بر ال : (أما 
أن يجيء إنسان فيوبخني بها : فلاء وأما أن يجيء ناصح : فنعم)) . 

وعوابخ الماك قلاف دكا ناالرجل إذاراى قن أخيدما ركروه أمره فى سم 
وهنا في نكر البوج قي كر »روجو فى وجوه قاما ايوم فدازراى ألحريقرة 
أحد ما يكره استغضب أخاه؛ وهتك ستره». ظ ظ 

دقان ف مرج كل ع ساف بحي ومن قال «أخطأ عفان في نيّف 
ا ل و م 


00 0 00 22 


0 ظ الإعلأم بحرمة أل العم والإسلام 


0 تجرامج وروت عادر ب 0 


سالم أن أخبره بها فما عرقته : وكان يحب أن يجد عليه). 


3 03 54 و ع ير 2 03 
قال يحيى : «مارأيت على رجل خطأ إلا سترته: وأحببت أن أزيّن أمره» 
وما استقبلت رجلا في وجهه بأمر يكرهه» ولكن أبين له خطأه فيما بيني وبينه ‏ 
فإن قبل ذلك» وإلا تركته))7 . 
وعن سميان قال: (جاء طلحة إلى عبد الجبار بن وائل » وعنده قوم ؛ فبنارة 
بشيء» ثم انصرف» فقال: أتدرون ما قال لي؟ قال: «رأيتك التفت أمس وأنت 
تصلى)») . 


(وإذا كان مراد الرادٌ على العالم إظهار عيبه » وتنقصه» وإظهار قصوره في 
العلم ؛ ونحو ذلك ؛ كان محرماء سواء كان رده ذلك في وجه من رد عليه أو في 
غيبته؛ وسواء كان في حياته أو في موته؛ 0 
كتابه ٠‏ وتوعّد عليه من الهمز واللمزء وداخل أيضا في قول النبي 92 : ريا 
معشر من امن بلسانه. ولم يؤمن قلبه. لا تؤذوا المسلمين. ولا تعبعوا 
عوراتهم ؛ فإنه من يتبع عوراتهم؛ يتبع الله عورته. ومن يشبع الله عورته 


بفضحه » ولو في جوف بيته)'"" . 


وهذا كله في حق العلماء المقتدى بهم في الدين؛ فأما أهل البدع والضلالة؛ 
ومن تشبه بالعلماء وليس منهم ؛ فيجوز بيان جهلهم » وإظهار عيوبهم تحذير من 
الاقتداء بهم . . والله أعلم . 

6 دسير أعلام البلاء» (87/11), 
ضرع تقدم تخريجه ص (55). 


آداب | الل 
ذا لسرا ل 0 17 يريج 


ل ا ا 0 01 ووو ح ماده د راواه لطا زا ا 0 لظ يي نا 


ومن عرف منه أنه أراد برده على العلماء النصيحة لله ورسوله» فإنه يجب أن 
يعامل بالإكرام والاحترام والتعظيم» كسائر أئمة المسلمين الذين سبق ذكرهم 
وأمغالهم ومن تبعهم بإحسان» ومن عرف أنه أراد برده عليهم التنقيص والذم, 
وإظهار العيب» فإنه يستحق أن يقابل بالعقوبة ليرتدع هو ونظراؤه عن هذه : 


الرذائل المحرمة . 
ويعرف هذا القصد تارة بإقرار الرادٌ واعترافه» وتارة بقرائن تحيط بفعله 
٠ ٠ 00)‏ 
50 


© وإن أخطأ العالم في الجواب » فلا يرد عليه في الحال؛ ولا يبادر 
بالتصحيح إلا خيث يتعين عليه ذلك كما سيأتي قريبًا إن شاء الله تعالى . 

قال الإمام وهب من أجل أصحاب الإمام مالك : (سمعت مالكًا سئل عن 
تخليل أصابع ل «ليس ذلك على البناس» قال ابن 
وهب : فتركته حتى خف الناسن أ ي : انصرفوا ‏ فقلت له: «عندنا في ذلك 
بخا ال نه روواحس الودكي عن ايكون عدوا ا رفي زان 
سارت لزيرية بو عرو االعااروسن ابوعبه الرخمو اخليعن الخوردين : 
شداد القرشي قال:.«رأيت رسول الله مَلله يدلك بخنصره ما بين أصابع رجليه» 
قال مالك : «إن هذا الحديث حسن» وما سمعت به قط إلا الساعة)؛ ثم سمعته 
بعد ذلك يُسأل فيأمر بتخليل الأصابع)”" . 


وقال العلامة ابن العربي في «أحكامه) : أخبرني محمد بن قاسم العثمانى 
غير مرة؛ قال: (وصلت الفسطاط مرة»؛ فجئت مجلس الشيخ أبي الفضل 


اجيج ههه 


غ20 «الفرق بين النصيحة والتعيير) ص .)7١1250(‏ 
(5) «تقدمة اجرح والتعديل» لابن أبي حاتم ص )71١(‏ . 


000 ل 0000 


سمس د مسد عاوناو لوا وو لاق لك ا ا نز رطنت امج :5 لولمه به اهن ل 07 351 و كك 69 كلل اذ رج اطهط :جنوس ا ل طنط لز نل اا نايا 0غ 


الجوهري وحضرت كلامه على الناس» فكان ما قال في أول مجلس جلست 
إليه : إن النبي َه طلّق» وظاهرء وآلى»»: فلما خرج ؛ تبعته حتى بلغت معه إلى 
منزله فى جماعة» فجلس معنا فى الدهليز» وعَرَفْهِم أمري ؛ فإنه رأى إشارة 
الغربة» ولم يعرف الشخص قبل ذلك في الواردين عليه . 

فلما انفضَ عنه أكثرهم ؛ قال لي : «أراك غريبًاء هل لك من كلام؟) 
قلت : «نعم»؛ قال لجلسائه: «أفرجرا له عن كلامه», فقامرا. وبقيت وحدي 

32 قر 
معة) فقلت له : حضرت المجلس اليوم متبركا بك: وسمعتك تقول: «ألى 
رسول الله يَلِتْهِ ؛ وصدقت » و«طلق رسول الله يَنّه) » وصدقت» فلت 
«وظاهر رسول الله مله » » وهذا لم يكن» ولا يصح أن يكون؛ لأن الظهار منكر 
من القول» وزور» وذلك لا يجوز أن يقع من النبي مله » فضمّي إلى نفسه: 
وقبّلَ رأسى» وقال لى : «أنا تائب من ذلك»: جزاك الله عني من معلم خير؟» . 
32 3 

ثم انقلبت عنه؛ وبكرت إلى مجلسه في اليوم الثاني فألفيته قد سبقني إلى 

الجامع » وجلس على المنبر» فلما دخلت من باب الجامع ورآني ؛ نادى بأعلى 
ب ورك 5 1 كم ِ 9 

صوته: «مرحبًا مُكَلمى» افسحوالمعلمي»»: فتطاولت الأعناق إلي؛ وحَدقت 
الأبصار نحوي» وتعرقّي يا أبا بكر» ‏ يشير إلى عظيم حيائه ؛ فإنه كان إذا سلّم 

ع ضع 2 و - 
عليه أحل أو فاجأه خجل لعظيم حيائه ؛ واحمر حتى كأن وجهه طلى بجلنار”" . 
المنبر» وأنا لعظّم الحياء» لا أعرف في أي بقعة أنا من الأرض» والجامع غاص 
بأهلهء وأسال الحياءٌ بدني عَرَقَاء وأقبل الشيخ على الخلق» فقال لهم: «أنا 
معلمكم» وهذا معلميء لا كان بالأمس؛ قلت لكم :«آلى رسول الله عَبه 


ل اك 


2 
(؟) الخلثار: زهر الرمان. 


آداب السؤال 


0 


0 م1 


وللوة وظاهر)»» فما كان أحلامنكم فقه عني: ولا رد عَلَىَ ؛ فاتبعني إلى 
منزلي »؛ وقال لي كذا وكذاء وأعاد ما جرى بيني وبيئه ؛ وأنا تائب غن قولي 
بالأمس» وراجع عنه إلى الحق؛ فمّن سمعه ممّن حضر؛ فلا يَعَوّلّ عليه؛ ومن 
غاب؛ فليبلغه من حضر» فجزاه الله خيرا) » وجعل يحفل في الدعاءء والخلق 


2 


0 


يؤملنون. 
فانظروا ‏ رحمكم الله إلى هذا الدين المتين: والاعتراف بالعلم لأهله على 
رؤوس اللإ ؛ ومن رجل ظهرت رياسته؛ واشتهرت نفاسته» لغريب مجهول 


العين؛ لا يُعرف مّن» ولا من أين» واقتدُوا به ؛ ترشدوا)”' انتهى . 


حفظه وما أملى من دفتر قطء حكى الدارقطني : أنه حضره يُصحّف في اسم» 
قال: فأعظمت له أن يُحْمَل عنه وَهُم» وهبته؛ فعرقت مستمليّه» فلمًّا حضرت 
الجمعة الأخرى» قال ابن الأنباري : «إنا صَحَمنا الاسم الفلاني”» ونبهّنا عليه ذلك 
العناى فلن السوانب) 7 


وحكى الإمام عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله عن شيخه عبيد الله بن 
الحسن العنبري أحد سادات البصرة وعلمائهاء قال: (كنا في جنازة ؛ فسألته عن 
مسألة؛ فغلط فيهاء فقلت له: أصلحك الله؛ القولُ فيها كذا وكذا»»: فأطرق 
ساعة؛ ثم رفع رأسه» فقال: «إذا أرجع وأنا صاغرء لأن أكون َنْبا في الحق 


)001 «أحكام القرآن» (1/ 145 187). 

(؟) «تاريخ بغداد» (؟/ ,))١18*‏ وحكي أنه نوقش بعضهم في مسألة أخطأ فيهاء فلماتبين له 
خطؤهةء رجع إلى الحق تاثلا ‏ «سابكي وبين الحق من عند رق انظر: «حاشية رسالة 
المسترشدين» ص (57). 


سحسس حم ندر مسسور د لصوو ااانه وناساجد طسوت اطع تجح حو جم لجك لوكا امجح طاطم ل لفطل 005 اماه لطا كاب 1/0010 


أحب إلى من أن أكون رأسًا في الباطل))""' . 

ه وليحذر أن ينتقد العالم بأسلوب ينال من هيبته عند صغار الطلبة أو 
فيه دون دراية منهم بالموازين الدقيقة التي تضبط التعامل بالعدل والإنصاف مع 
أهل العلم والفضل» فيحرمون بالتالي من علمه وفضله. 


(1) «تهذيب التهذيب»(07/0). 


واب | 
اب السوانا.,: . 


ميمه دورمود رودن معد اذ#ذذذذذاا ااا قن ا 0 وص 


ظ ترستبيه ابعل تماد . 


العالم 500000006 ا ل ل 
ينبغي للطالب أن يتلطف في تنبيهه لهذا الخطإ . 
ا 00 ا اه 
بل يكون قوله له تأراي إن قال قائل ازا نكا مار كور أ ون خوط 
على ما:ذكرت معترطن بكذا؟» فإنٌ نفوسن.الكرام:الرؤساء المقدمين تأب خشونة 
الكلام 2 إد ل عادة لهم بذلك,, 8 وإذا نفرت .0 مه القلون 4 ولجمذت .الخواطر, 
ل لي ال 
حقوق الصدور) ا : | 

وقال الإمام يدن الاين ابن جماعة د ربحيه الث قال ادن يوان أده الظالنيه: . . 
مع شيخه: (ولا يقول لمارآه الشيخ وكان خطأ: هذا خطأء ولا هذا لسن برأي » 
بل يحسن خطابه في الرد إلى الصواب» كقوله ل له ولا 
يقوال: « الرأي عندي كذاي» وشبه ذلك)77 اه. 

وقد ذكر بعضي العلبباء لتنبيه العالم على بخطئه طرق( ؛ 

الطريقة الأولى: 


) انظر: «شرح الكوكب المئير؛ ص (717/4) . 
(؟) «تذكرة السامع والمتكلم» ص .)١17(‏ 
(*) انظر: «آداب المتعلم) لأحمد محمد فلاتة ص (175-176). 


كت ؟ بحرمة 1 العو و الإللاء 


الإعادة» يقول ابن جماعة: «وإذا رد الشيخ عليه لفظه » وظن أن رَدَّه خلاف 
الصواب» أو علمه كرر اللفظة مع ما قبلها لينتبه لها الشيخ»'"' . 

(أما من تجاسر بالإنكار على الأستاذ فقلما يفلح» عن بعض السلف”'"' قال: 
« من قال لشيخه: لم؟ لم يفلح)'" ٠‏ ولا يقولله: «لم؟) ولا :ولا لدلمة 
ولا :«من نقل هذا؟» ولا : «أين 0ن 00 


.)١75( «تذكرة السامع والمتكلم» ص‎ )١( 

(؟) هو أبوعبد الرحمن: محمد بن الحسين السسلّمِي الصوفي . 

فرق وقد شاعت هذه العبارة؛ وذاعت على ألسنة الكثيرين من المتتسبين إلى العلم ؛ وبخاصة 
الصوفية حتى عَلَرا ذ في الشيوخ واعتقدوا فيهم العصمة؛ ولذلك علّق عليها الإمام الحافظ 
الذهبي رحمه الله تعالى قائلاً: (قلت: ينبغي للمريد أن لا يقول لأستاذه : «لِم؟؛ إذا علمه 
معصومًا لا يجوز عليه الخطأ» أما إذا كان الشيخ غير معصومء وكره قول: «لم؟) فإنه لا يفلح 
أبد : قال الله تعالى: ‏ وَتَعَاوَنوا على الْبرّ والتّقرئ 4 [المائدة: ؟] » وقال: ‏ وتراصرا 
بالحق 4 [العصر: *]؛ وقال: «إ وتواصوا بالمرحمة © [البلد:  ]١١‏ بلى هنا مريدون أثقال 
كامحر اوور لجار از 1 ."هبر لاسيين 
أعلام النبلاء» (/119/ 507161). 
وقال الامام الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى: (رد المقالات الضعيفة» وتبيين الحق 
في خلافها بالأدلة الشرعية ليس هو مما يكرهه أولئك العلماء ؛ بل بما يحبونه؛ ويمدحون 
فاعله » ويثنون عليه» فلا يكون داخلاً في باب الغيبة بالكلية» فلو فرض أن أحدا يكره إظهار 
خطفه المخالف للحق» فلا عبرة بكراهته لذلك» فإن كراهة إظهار الحق إذا كان مخالفًا لقول 
الرجل ليس من الخصال المحمودة؛ بل الواجب على المسلم أن يحب ظهور الحق ومعرفة 
المسلمين له ؛ سراء كان ذلك في موافقجه أو مخالفته؛ وهذا من النصيحة لله » ولكتابه) 
ورسوله: ودينه؛ وأئمة المسلمين وعامتهم ؛ وذلك هو الدين كما أخبر به النبي تله » وأما 
بيان خطإ من أخطأ من العلماء قبله ‏ إذا تأدب في الخنطاب» وأحسن الرد والجواب ‏ فلا حرج 
عليه؛ ولا لوم يتوستّه إليه) اه. . من «الفرق بين النصيحة والتعييرة ص (751 57). 

(5) والسابق» ص .)١١1(‏ 


آداب السؤال 


الطريقة الثانية : 


معي ا را أتى المتعلم بالصواب على سبيل 
الاستفهام» يقول ابن جماعة : (أو يأتي بلفظ الصواب على سبيل الاستفهام فربما 
وقع ذلك سهواء أو سبق لسان لغفلة» ولا يقل : : بل هي كذاء بل يتلطف في تنبية 
الشيخ لهاء ؛ فإن لم ينتبه قال : فهل يجوز فيها كذا)0.. 

الطريقة الغالغة : 
في حال إصرار الأستاذ على قوله» فعلى المتعلم أن يؤجل مناقشتها للدرس 
المقبل» وليتحقق هو منها لعل الصواب مع أستاذه» يقول ابن جماعة: (فإن رجع 
الشيخ إلى الصواب» فلا كلام وإلا ترك تحقيقها إلى مجلس آخر بتلطف لاحتمال 
أن يكون الصواب مع الشيخ)'" . 

الطريقة الرابعة : 

إذا كانة لطا فجترت سان مهل ناسين امقرت اعلنيها أضراد 
ومفاسد تَعَيّن على المنعلم أن يصارح أستاذه؛ وإلا اعتبر خائئا له» يقول ابن 
جماعة: (وكذلك إذا تحقق خطأ الشيخ في جواب مسألة لا يفوت تحقيقه؛ ولا 
يميت ذاركه ؛ فإن كان كذلك كالكتابة في رقاع الاستفتاء » وكون السائل غريبا؛ 
أو بعيد الدارء أو مُشَنْعَاء تعين تنبيه الشيخ على ذلك في الحال بإشارة؛ أو 
تصريح» فإن ترك ذلك خيانة للشيخ ؛ فيجب نصحه بتلفظه لذلك بما أمكن من 
بلطتم أ ٠‏ 

ا ## 

(1) «التنايق ومن (174). 


(5) «السابق» ص (5؟١).‏ 
(*) «السابق» ص (565؟١).‏ 5 


ا بحرمة أهل العم والإسلام 
مي ال كور ا ل ماه 


ل اح نورت وى 


قال الله تعالن : ٍ«إيا أ يها الّدين آم ا لا ألو عن أي إن قد كم سكم 
رإن تسألوا عنها حين يتزل الْقرآن بد كم عفا الله عله والله غفور حليم 620 قد 
سر م ا تافل اسن اس 
بي الجويرية عن ابن ن عباس رضي الله عنهما قال ١‏ إكات توه جارة 
0 استهزا» فيقول الرجل : امن أبي؟» ويقول الرجل» تضل ناقته: 
«أين لاقف 0 فأنزل الله فيهم هذه الآية : يا يها الْذين آمنوا لا تسألو. 00 
حتى فرغ من الآية كلها)7' . الوم 
وعن الزهري قال: أخبرني أنس بن مالك رضي الله عنه أن البي يلل (خرج 
حين زاغت الشبمس قصبلّى الطلي 77" ٠‏ فلمنا سلم قام.إلى المنبر» فلركر البباجة » وذكر 
أن بين يديها أمورًا عظامًا؛ ثم قال : ومن أحب أن يسأل عن شيء فلي سأل عنه. 
فال لإقسبالونيي عن شيء | لا أخبرتكم به ما دمت في مقامي هذا" » قال 


)غ2 رياه البخاري في مسجيحه رقم (4155) (8/ 5 فتح). : 00 : 
(١‏ وروى البخاري (1/ 47 ماكر : أن أنسًا حدثهم قال : (سألوا النبي نه جتى 
أحْمه باليالا بتتصيعة الذي 21د ذات يوم ال منين: فقال لسار 1 إلا بينت 


لكم)؛ ف فجعلت أنظر يمينا ورشمالاً ٠‏ فإذا كل رجل» رأسه في ثوبه يبكي)+ وفي رواية الطبري 
1 :عن أب هريرة راط الله غنه أنة 2 ركز وس دنا مسار ربد حمتى مجلس 
على النبر. . .) الحديث. 


قوق اي ا : (وظاهر هد |المساق يقعضي أنه نه إنغاقال: اسلوني» في معرض 
ا سي ا را لير الآية قوله غعر 
وجل : © إن تبد لكم كم تسز كم © اه . من «الموافقات» (5531357/5), 


آداب السؤال 


أنس: فأكثر الأنصارٌ البكاءً » وأكثر رسول الله ينه أن يقول: «سلوني»» فقال 
أنس: فقام إليه رجل فقال: «أين مدخلي يا رسول الله ؟ !» قال: «النار»؛ فقام 
عبد الله بن حذافة فقال: «من أبى يا رسول الله ؟! » قال: «أبوك حذافة»: 
قال: ثم أكثر أن يقول: «وسلونى»»ء فبرك عمر على ركبتيه فقال: «رضينا بالله 
نا وبالاسلام ديئاء وبمحمد مله رسولا» . 

قال: فسكت رسول الله يَلِنهُ حين قال عمر ذلك . 

ثم قال رسول الله ثَلتهُ : «والذي نفسي بيده! لقد عُرضّت علي الجدة 
والدارآنقًا في عُرْض هذا الحائط وأنا أصلي» فلم أر كاليسرم في الخسيسر 
والخ0 "0 

وعن أبى البختري عن على رضي الله عنه قال: )ا نزلت هذه الآية : ( وللّه 
على النّاس حج البيت من استطاع إِلَيه سبيلا 4 [آل عمران: 41] «قالوا: ديا رسول 
اللّه ! أفي كل عام؟) ٠‏ فسكت » فقالوا: «أفي كل عام؟»)2؛ فسكت؛ قال: ثم 
قالوا: «أفي كل عام؟:: فقال: «لاء ولو قلت: نعم, لوجبت, ولو وجبيت لأ , 

قال الحافظ أبن حجر في «الفتح) : (والحاصل أنها نزلت تبي كتيوه 
المسائل» إما على سبيل الاستهزاء.أوالامتحان» وإما على سبيل التعنت؛ عن 
الشيء؛ الذي لو لم يُسأل عنه لكان على الإباحة)"''' اه . 


.01759514( رقم‎ )516 /1١7( رواه البخاري‎ )١( 


2 رواه الترمذي (8/4)؛ ورواه الإمام أحمد (١/05؟»2 ١‏ )من حديث ابن عباس رضي الله 
عنهما (008/7) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه. 
إفرة «فتح الباري؛ (8/ 187). 


44م الإعلام يحرمة أهل الم والإسئلام 


عتم لصتالا دودرو ددر اماردلا اوساو و ل 


(لم ينقطع -حكم هذه الآية» بل لا ينبغي للعبد أن يتعرض للسؤال عم إن بدا له 
ساأعة) بل يستعفى ما أمكنه 5 ويأخذ بعفو الله : ومن هاهنا قال عمر بن الخطاب 


كم رضي الله عنه : اليا صاحب اليزاب ! لا تخيرنا)» سال رفيقه عن مائه : «أطاهر أم 


لا؟»"' وكذلك لا ينبغي للعبد ن يسأل ربّه أن يدي له من أ- حواله وعاقبته ما طواه 


ا 
لا 
عنهء وسترهء فلعله يسوؤه إن أبدي له؛ فالسؤال عن جم ,ذلك تعراض لا يكرهه 


الله 4 ا مع كين ها ولذلك سكث عنها) اه 0 


': قال القاشعي رحمه الله معقيًا على عبارة ابن القيم رحمه الله‎ ٠ ٠ 
(وما ذكره من التعميم هو باعتبار ظاهرهاء وأما المقصود أولاً وبالذات . كما‎ 
: يْفْيدة تتمتها - فهو النهي : عن السؤال بما يسوء إبداؤه في زمن الوحي‎ 


ويذلالله: شارواءا لبخاري عن . سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: أن 


الي ينه قال إن أعظم المسلمين جرمًا » من سأل عن شيء الم يحرم خم 


أ جل منامة ".ا ذلك قدي قوط ا 


ااا 11111ذظكغص 


21١‏ لم أقف على تخريجه. :وفي «المرط!» (5477/1) أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج في 


ركب فيهم عمرو بن العاص رضي الله عنه حتى وردوا حوضًا: فقال عمرو بن العاص لصاحب 
الحوض: ايا صاحب الحوض هل ترد حوضّك السباع؟» فقال عمر رضي الله عنه : ويا صاحب 
الحوض ! لا تخبرناء فإنا نززد على السباع : وتزد علينا رواة الدارقطني (81/1): وابن أبي شيبة 
في «المصنف» 2١17 /١(‏ وقال النووي في «المجموغ» : (هذا الأثر! أسئادة ١‏ صحيح إلى يحيى بن 
عبد الرحمن لكنه مرسل منقطع . . إلا ا ل 

.)١١١59 /1١( «إعلام الموقعين»‎ 0 

(9) رواه البخاري (؟181//1): ومسلم (5/0 2.05١‏ 

(4) «محاسن التأويل» (130971/5؟). 


اذاب الوا 
عوك _ سس سي سي د 


دوم كما ناج جو انه م٠٠‏ تسعد ييه 1 امل م عا 930203 1ه نسحا مت سخا ا مومسم م سس ممع 0 0 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه : أن النبي مله قال: «ذروني ما تركتكم, 
فإنما هلّك مَنْ كان قبلكم بكثرة سؤالهو''" , واختلافهم على أنبيائهم, فإذا 
أمرتكم بشيء فَأنُوا منه ما استطعتم؛ وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه)'" 

م بن عامر الثمالي رضي الله عنه أن رسول الله ميث قال : «إياكم 
وكثرة السؤال)” ش 

وروي عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه : أن النبيء ييه قال: «إن الله 
تعالى فرض فرائض فلا تضيعرهاء وحَدٌ حدودا فلا تعتدوها, وحرْم أشياء 
فلا تقربوها, وترك أشياء من غير نسيان, فلا تبحثوا عنها'”'' . 

وعن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: سكل رسول الله عله عن أشياء؛ 
فقال: «الحلال ما أحل الله في كتابه, والحرام ما حرم الله في كتابه, وما 
سكت عنه فهو مما قد عفا عنهى فلا تتكلفوا)”' . ظ 


وعن أنس رضي الله عنه قال: (نهينا أن نسأل رسول الله َه عن شيء؛ وكان 

)١(‏ كمافعلوا مع موسى عليه السلام حين قال لهم : إن اللّه يأمر كم أن تذبحوا بقرة » ١‏ الآيات 
[البقرة: /3237] ؛ فلما زادوا نبيهم عليه السلام أذىّ وتعنتاء زادهم الله عقوبة وتشديداء وعن ابن 
عباس رضي الله عنهما قال: «لو أخذوا أدنى بقرة اكتفوابيهاء ؛ لكتهم شدّدواء فشدّد الله 

| عليهم» رواه ابن جرير في «التفسير) »)5١4/5(‏ رقم ,)١570(‏ 

4 رواه الإمام أحمد (7/ 187)؛ ومسلم :)48١/5()171(‏ والنسائي (0/ .)١١١‏ 

(0) رواها ابن عبد البر في «جامع بيان العلم» )١١09/1(‏ رقم :)2١45(‏ وقال محققهأبو 
الأشبال: احسن». 

(4) رواه الدارقطني (184/4)» والحاكم 2)١١6/4(‏ لكنه عن عا أبي ثعلبة رضي الله 
عنه؛ ويشهد له حديث سلمان الذي بعده. 

0 رواه الترمذي رقم (17/77) :)57١/5(‏ وقال: «حديث غريب»» وابن ماجه رقم 2051110 
والحاكم (5/ 5١١)؛‏ وفيه سيف بن هارون» قال الذهبي : «ضعفه جماعة؛ » وحسنه الألباني 
في «صحيعح الترمذي» رقم .)١11١(‏ 


الإعلام م بحرمة أ هل العلم رالإسلام 


11111111110ظ 01 لجو ورمع جب , 


ع 


يعجبنا أن ييجيء الرجل العاقل''' من أهل البادية فيسأله؛ ونحن نسمع)”" . 
وفي قصة اللعان من حديث ابن عمر: «فكره رسول الله يله المسائل وعابها»" . 
وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال : (أقمت مع رسول الله عله 
شلة بالمدينة: ما يمنعني من الهجرة ة إلا المسألة كان أحدناء إذا هاجرء لم يسأل 


النبىه عله 2 - 112 ميم من ته دسو عسو | لس بممته ك1 
قال افا 0000 (وعرادةة أنه م وافد)ء اموا عور 
0 ذه ذ ارد ده / هم 01 
وفيمإشارة إلى أن الخاطب بالنهي عن السؤال غير الأعراب» وفودًا كانوا أو 
يلها اه. 


أ 1 0 
برداء) وقلنا: 58 ا 2 0 : 
0 - د ِ 
وعن البراء رضي الله عنه قال: (إن كنان اياي غلى النسّة أرية أن امال 
رسول الله 9 يله عن الشيء ء فأتهيّب» إن كنا لضهدن الأغرات أي قدومهم ‏ 


)١(‏ قوله العاقل : لكونه أعرف بكيفية السؤال وآدابه والمهم منه؛ وحسن المراجعة؛ فإن هذه أسباب 
عظم الانتفاع بالجواب . 

(؟) رواه مسلم رقم (؟١)(١/١11).‏ 

(9) روأه أه البخاري رقم (10/ا1). 

2 رواه مسلم رقم (1()19067/ .,)١548٠‏ 

)20 د 203 

(5) انظر : «المسند) للإمام أحمد (517/0). 


داب السؤال 
لي ياب سم ا 


مصاع 301 /7 زوجت" + حمضح والدجتد ماشه وجا :حرطل خوط ننج طنط رصان رازن إن طرصر ةن سد رج حيو جامجه اذ لاطت و0 ان طلز اماو طتفيمد !باونل ارش لا ون 101 0 او 00لا 70 


ليسألوا» فيسمعوهم أجوبة سؤالات الأعراب»؛ فيستفيدوها)!١)‏ : 


وأمسك الصحابة رضي الله عنهم عن السؤال حتى جاء جبريل عليه السلام ؛ 
فجلس إلى النبي تنه » فسأله عن الإسلام» والإيمان» والإحسان؛ والساعة؛ 
وأمانقها » ثم أخبرهم مه أنه جبريل» وقال: «هذا جبريل» أراد أن تعلموا ؛ 
إل تال 

قال القاسمي رحمه الله : (وأمًا ما ثبت في الأحاديث من أسئلة الصحابة؛ 
فيحتمل أن يكون قبل نزول الآية؛ ويحتمل أن النهي في الآية لا يتداول ما يحتاج 
إليه تمان ا د م ود ل ال 
ان :1 ايل رشن معزي العامة 1 رو بين ايه وات لاي 
أحوال يوم القيامة وما قبلها من الملاحم والفتن» والأسكلة التي في القرآن : 
كسؤالهم عن الكلالة» والخمر» والصني والقتال في الشهر الحرام؛ واليتامى ؛ 
والمحيضء والنساء»؛ والصيدء وغير ذلك . 

لكن الذين تعلقوا بالآية في كراهية كثرة المسائل عما لم يقع » أخذوه بطريق 
الالحاق» من جهة أن كثرة السؤال؛ لا كانت سبيًا للتكليف بما ي؛ يشق» فحقها أن 
تجتنب) اه , 


00 
2 سور ما 
1 ع - مسد و 
صن أ الم م 


2 / 

1 :. ب الم ستاك ما يق 

#6 ا المت به ابوك 2م 
3 : 


و وم سسوعه جسم ويج سح سعم وعد كد سصس دا م بصتو ل جعي تلاح مط اص جنا وص ببح ود د وعم جه ات 


. عزاه الحافظ في «الفتح» (17/ 117) إلى أبي يعلى‎ 01١ 
3 وجو و‎ 2 5 
وتطبط «تعلمواء» وتَعَلمُوا» أي : ت: علموا.‎ :)٠١( رقم‎ )4١ /١( رواه لم‎ )0( 


ضرق «محاسن التأويل» (5/ 71077 1014). 


0 بحرم مَة أهل اعم و كر 


عن عكرمة أن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «انطلق فأفت الناس» وأنا 
لك عَوّناء قلت: «لو أن هذا الناسَ مثلّهم مرتين» لأفتيتهم»؛ قال: «انطلق 
فإنك تطرح عنك ثلثي مُونة الناس) 237 

وكان رجل يسأل أبا الدرداء: فقال له ا ا 
لا . قال : «فما تصنع بازدياد حجة أ الله عليك؟00' . ش 

سال رع ناه عوهباة ٠‏ فلم يجبه» فقال له: «لم لا تجيبني ؟2 فقال : 
«لوسألت ت عما تنتفع به لأجبتك) . 


وقال إسحاق بن إبراهيم يم الطبري : (ربما قال لي أي الفضيل بن عياض : 
الوأنك طلبت متي الدنائيز كان أيسر علي من أن تطلب مني الحديث) )» فقلت: 
«لوْ حدثتني بأحاديث فوائد ليست عندي: كان أحب إلى من أن تَهْبَ لي عدّدها 
وتانين) قال الإنك مفتون» أما والله لوعملت بم سمعتء لكان لك في ذلك 
شغل عما لم 7 تسمع ».سمعت سليمان بن مهران يقول : إذا كان بين يديك طعام 
تأكله » فتأخذ اللقمة؛ فترمي بها خلف ظهرك متى تشبع؟0)!*' . 


0ك 


.)١16 14/6 ( «دسير أعلام النبلاء»‎ )١( 
,)580/1( (؟) «الموافقات»‎ 

(9) «ترتيب المدارك» (1/ 24154. 

(4) وسير أعلام النبلاء) (م/ ؟]). 


آداب ال 0 لل لل 0 

وعم ضميدة بن اي لاي قال ووزوف أن اع فق أفل هذا الرسان أنءلا 
أسألهم عن شيء؛ ولا يسألوني عن شيء؛ يتكائرون بالمسائل كما يتكائر أهل 
الدراهم بالدراهم)”) 

وقال ابن وهب : وقال لي مالك : «أدركت أهل هذه البلاد؛ وإنهم ليكرهون 
هذا الإكثار الذي في الناس اليوم»»؛ قال ابن وهب : يريد ال 

وقال مالك: «العلم والحكمة نور يهدي الله به من يشاء» وليس بكثرة 
المتبائل 76 , 

(وكان إمام ذال الفضيرة انين أشن رح انلا عليه فى الضوال 
كثيرً » وكان أصحابه يهابون ذلك» قال أسد بن الفرات ‏ وقد قدم على مالك 
«وكان ابن القاسم وغيره من أصحابه يجعلونني أسالة عن المسألة» فإذا أجاب 
يقولون له :«قل له : فإن كان كذا؟»» فأقول لهء فضاق علي يومّاء فقال لي: 
«هذه سليسلة بنت سليسلة» إن أردت هذا فعليك بالعراق»» وإئما كان مالك يكره 
فقه العراقيين وأحوالهم لإيغالهم في المسائل . وكثرة تفريعهم في الرأي)''' اه . 

8 وقد .وروت اتازعن اسلف فيها النهى عن السؤال عما لم يقع حتى 
1 | 


عن ابن عون قال: قال القاسم: «إنكم تسألون عن أشياء ما كنا نسأل عنها؛ 


سعد ميحد ما م مويب ا ملو ع جبنم سعيج تع نوجسم بجع مسجب مع لحار تا مبامام ات بج بج ااام 


)غ20 «جامع بيان العلم) .)١١95/5(‏ 
(؟) «السابق» (؟/ .)١1١53‏ 

(9) «السابق» 61/1١‏ 48.17ةل). 
(4) «الموائقاات» (718/4). 


الإعلام بحرمة ة أهل الْعلم الاسام 


لدفهم؟ د م سي - 0 
3 3 1011# 2111111 ك2 ا 5 


وتنقرون عن أشياء ما كنا ننقر عنها؛ وتسألون عن أشياء ما أدري ماهي . ولو 
عليداها ناكل أن كيو 

0 يلدع وو 
ري ا ل ٠‏ ش 

وعن الزهري قال:( بلغنا أن زيد بن ثابت الأنصاري كان يقول إذا سئل عن 
الأمر: «أكان هذا؟)» فإن قالوا: «نعم قد كان)؛ حلّث فيه بالذي يعلم والذي 
يرى» وإن قالوا : لم يكن» ( قال: «فذروه حتى يكون»)”" . 

وعن عامر قال: (سئل عمار بن ياسر عن مسألة؛ فقال: «هل كان هذا 
بعد؟», قالوا: «لا), قال : «دعونا حتى تكون» فإذا كانت تجشمناها لكم»)”' . 
يكن؛ فإن الله قد بين ما هو كائن)*) 

وعن عمر بن إسحاق قال : لمن أدزكت من أصحاب رسول الله يللد 0 
كن سبقني منهم » فمارأيت قوم أيسر سيرة: ولا أقل تشديدا منهم)0 

.. وعن رجاء بن أبي سلمة قال : سمعت عبادة بن : نسي الكندي ؛ وسكل عن 
المرأة ماتت مع قوم ليس لها ولي؟ فقال: (أدركت أقنوامًا نا كبانوا وقد دوق 
تشديدكم»؛ ولا يسألون مسائلكم”" 


.)14/1١(» لدارمي‎ ١ )١( 
0” /١ (السابق‎ ١ ع0 افرع دي » (6)؛‎ 
ه),‎ ١ /3( (ك)ء (ل) «السابق»‎ 


آداب السؤال 


0 ا ل و م 10د 


عات يي ل لي ل ةي 1ذ1ذ1ذ1 1 1 ذ1ذ1ذ1ذ1ذ1ذ1ذ1 1 1 1ذ1 1212121 1212121 12121212121 1 ااا 0 


وعن زبيد قال: دما سألت إبراهيم عن شيء إلا عرفت الكراهية في 


0) 
.  )ههجو‎ 


(وقال أبو وائل: «لاتقاعد أصحاب : أرأيت»'" وقاك الشعبي : اما كلمة 
أبغض إلى من : أرأيت»» وقال أيضنا: إذا سألت عن مسألة فأَجِبْتَ فيها ٠‏ فلا 
تتبع مسألتك : «أرأيت»؛ فإن الله يقول في كتابه ارايت سن اليد إلهه 
هواة 4 [الفرقان الوح ل ظ 


1 ٠ .)05/1١(»قباسلا«‎ )١١. 

(؟) الأرأيتيون ررك ث ل 00 
أمر تعبدي »؛ أو يكون السائل غير أهل لذلك ؛ وكمايفعلا اتنطعون الذين يعقبون جواب 
العالم بقولهم : «أرأيت» لأجل تفريع الأسئلة» والتوليد منهاء والإيغال فيها ٠‏ جرد المراء . 

() رواهن ابن عبد البر في «الجامع» (1/ 1/ 2 


الإعلام بحرمة : أهل |العلم, و الإسلام 
ا 02 وك عع و ا 20 


2 يدم 72 نون اخمةواية ‏ 


قال الحافظ أبن حجر رحمة الله 75 

(قال بعض الأئمة: والتحقيق في ذلك ؛ أن البحث عما لا يوجد فيه نص »ع 

(أحدهما): : أن يبحث عن دخوله في دلالة النص على اختلاف 
وجوهها؛ قينا لوب 05 رو بو رما كان قروا على موتورو ارين 
المجتهدين . 

(ثانيهما): أن يدقق النظر في وجوه الفروق» فيفرق بين متمائلين بفرق 
ليس له أثر في الشرع مع وجود وصف الجمع» أو بالعكس بأن يجمع بين 
متفرقين بوصف طردي مثلاً» فهذا الذي ذمه السلف» وعليه ينطبق حديث 
وو شغودرقته «رعلك السسطعوده و قالونا قردظ”"#بطران طبضي 
الزمان بما لا طائل نحته . 

ومثله الإكثار من التفريع على مسألة لا أصل لها في الكتاب ولا السنة ولا 
الإجماع؛ وهي نادرة الوقوع جداًء فيصرف فيها زمانا كان صرفه في غيرها ٠‏ 


مسو حمص ومسي جيب . 


للق أخرجه مسلم رقم (5717/0)) وأبواداوذ في السئن رقم (4752): وأحمد(١/85).‏ 


آداب السوا 
, 0 لسؤال 20000000 يي صم 0175 5 وي 


سوحن نو ةسسد نا دحوم ردم رام ممه حت نسحو مسن مبووودطم بان س ولزن 00ت إن لاتتطاتة اانا خطا وا امد تسعد انج اجن اجن ادوعص الاجتد 1 تج ف اتات حسمن 0 موا لاطا لوطا للك 100 


أولى» ولا سيما إن لزم من ذلك إغفال التوسع في بيان ما يكثر وقوعه . 

وأشد من ذلك في كثرة السؤال ‏ البحث عن أمور مغيبة ورد الشرع بالإيمان 
بها مع ترك كيفيتهاء ومنها ما لا يكون له شاهد في عالم الحس؛ كالسوال ع 
وقت الساعة؛ وعن الروح؛ وعن مدة هذه الأمة. . . إلى أمثال ذلك مما لا يعرف 


إلا بالنقل الصرف» والكثير منه لم يثبت فيه شيء»؛ فيجب الإيمان به من غير 


وأشد من ذلك ما يوقع كثرة البحث عنه في الشك والحيرة؛ قال بعضهم: 
مثال التنطع في السؤال حتى يفضي بالمسؤول إلى الجواب بالمنع بعد أن يفتي 
بالإذن ‏ أن يسأل عن السلع التي توجد في الأسواق: «هل يكره شراؤها ثمن هي 
في يده من قبل البحث عن مصيرها إليه أو لا؟» فيجيبه بالجواز» فإن عاد فقال: 
«أخشى أن يكون من نهب أو غصب»» ويكون ذلك الوفت قد وقع شيء من ذلك 
في الجملة؛ فيحتاج أن يجيبه بالمنع ؛ ويقيّد ذلك إن ثبت شيء من ذلك حَرّم ؛ 
وإن تردد كرهء أو كان خلاف الأولى» ولوسكت السائل عن هذا التنطع لم يزد 
لين على ججوانة بالجواز. 

وإذا تقرر ذلك؛ فمن يسدً باب المسائل حتى فاته معرفة كثير من الأحكام 
التي يكشر وقوعهاء فإنه يقل فهمه وعلمه؛ ومن توسع في تفريع المسائل 
وتوليدهاء ولا سيما فيما يقل وقوعه أو يندر» ولا سيما إن كان الحامل على ذلك 
الماهاة والمغالبة ‏ فإنه يذم فعله؛ وهوعين الذي كرهه السلف؛ ومن أمعن في 
البحث عن معاني كتاب الله ؛ محافظًا على ما جاء في تفسيره عن رسول الله ته 
وعن أصحابه» الذين شاهدوا التنزيل» وحصل من الأحكام ما يستفاد من منطوقه 


الإعلام مد أها | الإسلا 
ا ٠‏ م بحر أهل العلم و ِ 


مسد سامح ديسو ك2 212111 بن و ادنم ةالوو ا امو ور العف 


ومفهومه؛ وومعاي اده ووناد نك علوي كذاك و معنصيرا عل نا بياج 


للحجة منهاء ؛ فإنه الذي يحمد وينتفع به؛ وتلى واكك حمل عمل ذقياء الامتبار 
من التابعين فمّن يعدهم)!!) اه.. 


7 ا 


سحت امد سجس « با نجعن جو 


.)751/ /17( دفتح الباري»‎ )١( 


آداب السؤال 


6 5 20 5 يَيي 


موتو م ا 01 وت ار 1 سه رورم نولصوي 011111111 5-9 جه انم ال عباتن ران له نر بايا اا 2/1014 


لاضع يوقا الشوال 


قال الإمام أبو إسحاق الشاطبي رحمه الله تعالى : 

(الإكثار من الأسئلة مذموم؛ والدليل عليه النقّل المستفيض من الكتاب والسنة 
ل ل ا ل 
ومتابعة المسائل بالأبحاث العقلية والاحتمالات النظرية؛ مذموم؛ وقد كان 
أصحاب رسول الله مه قد وُعظوا في كثرة السؤال حتى امتنعوا منه» وكانوا يحبون 
أن يجيء الأعراب فيسألون حتى يسمعوا كلامه» ويحفظوا منه العلم. .) 

ثم قال: (ويتبيّن من هذا أن لكراهية السؤال مواضع + نذكر منها عشرة مواضع : 

(أحدها): السؤال عما لا ينفع في الدين: كسؤال عبد الله بن حذافة : «من 
أن ؟لموترف نتن (القبير) الغزيه السزالام بعل د ها بال اولان يبدو رقي 
كالخيط ثم لا يزال ينمو حتى يصير بدرًا ثم ينقص إلى أن يصير كما كان؟ فأنزل 
الله : © يسألوتك عن الأهلّة.. . 4: الآيةء فإنما أجيب بم فيه من منافع الدين . 

و(ثانيها) لماك يديا تن داه يفا جتن كي بان الود عر 
الحج : «أكل عام؟» مع أن قوله تعالى : : «ولله على الئاس حج البيت »4 [آل 
عمران: 47] قاض بظاهره أنه للأبدلطلاقه» ومثله سؤال بني إسرائيل بعد 
قوله : 8 إن الله يُأمركم أن تذبحوا بقرة © [البقرة: 1] . 


و(ثالثها): السؤال من غير احتياج إليه في الوقت؛ وكأن هذا والله أعلم ‏ 


يي 2 0 


الإعلام بحرم م اهل العلم ' الإسام 


0006 اام افا كو عد اا 0 ا 21 م 


خاص با لم ينزل فيه حكم» وعليه يدل قوله : «ذروني ما تركتكم)؛ وقوله: 
«وسكت عن أشياء رحمة بكلمءلا عن نسيان» فلا تبحثوا عنها». 
و(رابعها): أن يسأل عن صعاب المسائل وشرارهاء كما جاء في النهي عن 
الأغلوطات . 
'و(خامسها): أن يسأل عن علة الحكم ‏ وهو من قبِيل التعنبدات» أو 
السائل ممّن لا يليق به ذلك السؤال ‏ كما في حديث قضاء الصوم دون 
0 3 ظ 5 


و(لسادسها»: أن يبلغ بالسؤال إلى حندٌ التكلف والتعمّق» وعلى ذلك يدل 
بروقاى ل را 4 [ص: 87] 


الخطاب رضي الله عنه : ويا صاحب الحخوض 001 ؛ فإنائردُعلى السباع » 


وترد علينا»! 0 


و(سابعبها ها) : أن يظهر مسوك اريف كيان رليك الراء 1 رزورك 


(1) .وفيه أن عائشة رضي الله عنها كلت عن قضاء الحائض الصومٌ دون الصلاة؛ فقالت للسائلة : 
«أحروزية أنت؟: ».ثم قالت: «كنا نؤمر بقضاء الصوم؛ ولا نؤمر بقضاء الصلاة» أخرجه 
مسلم /١(‏ 510) رقم (570). 
5 اظر ص (54 ؟) حاشية رقم (1. | 
8) مكل ماجاء عن أبئ هريرزة رضي الله خنه أن رول الله مله ا 
فرمت إحداهما الأخرى بِحَجَر فأصاب بطانها وهي حامل»؛ فقتلت ول ها الذي في بطنها؛ - 


قال سعيد : أعراقي أن 0" 
لقا ناديد اغري وو نبي لاو رع للها لنعلاة لاسي قا رلاء 
ولكن يخير بالسنة» فإن قبلّتْ منه ؛ وإلاسكت)”"ا : 


و(ثامنها) : السؤال عن المتشابهات» وعلى ذلك يدل قوله تعالى : 0 فأمًا 


وده يعد اده 


الذين في ام لوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه » الآية [آل عدران 007 


وعن عمر بن عبد العزيز: «من جعل دينه غرضًا للخصومات؛ أسرع 
الد” ؛ ومن ذلك: سوالفو سأل مالكا غن الاشواء؟ فقال: «الاستواء 
معلوم . والكيف مجهول» والسنؤال عنه بدعة؟ : 

و(تاسعها): السؤال عما شجر بين السلف الصالحء وقد سئل عمر بن 


7 فاختصموا إلى النبي يله ٠‏ فقضى أن دية ما في بطنها عر عبل أو أمة؛ فقال ولو المرأة التي 
غرِمَت : «كيف أغرم يا رسول الله من لا شرب ولا أكل: ولا : نطق ولا-استهل » ومثل ذ ذلك 
يُطل؟. فقال النبي َيه : «إنما هذا من من إخوان الكهان» رواه البخاري برقم (01/848), ٠‏ ومسلم 


جيهب صصص حصنت" 


رقم (181١)؛‏ ومعنى (يطل): يُهدر ء وفي بعض الروايات :( بطل) بالباء الموحدة 

والتخنيف ؛ من البطلان. 

)01 فقد قال ربيعة لسعيد في مسألة عقل الأصابع : ١حين‏ عظم جرحها: واشتدت مصيبتها؛. نتقتص 
عقلها؟)؛ فقال سعيد : «أعراقي أنت؟»: فقلت: «بل عالم متغبت» أوجاهل متعلم؛ » فقال: 
«هي السنة يا ابن أخي»)؛ وانظر: «معالم الستن» للخطابي (2»)58/5 و«فقه الإمام سعيد بن 


المسيب» (519//48). 
(0) رواهابن افد بيان العلم) (95577/5) رقم :)١985(‏ وانظر: «ترتيب المدازك» 
اتن لك 


© أخرجه !ا لدارمي في «الستن نا رقم ( »)٠‏ والآجري في «الشريعة» (27/1: /07)؛2 وغيرهما. 
(4) أخرجه الدارمي في «الرد على الجهمية) ارقم »)١١4(‏ وأبو نعيم في «الحلية) (5/ 0؟9), 


5 : 1 أ اده 5 الله‎ 0 8 ٠. 
3 .)2* وغيرهما وجوّد الحافظ إسئاد في «الفتح» (11/ 1 5 .ا‎ 


3 الإعلام بحرمة أهل العلم رالإسلام 
لظرةت” - 0000-6 5 


لمعم نوكو مورحة بتطات ةع تخت ربط نارسوو ا ع توو ركوط تخ «متح جب سنو 019 ججط تعو طحم جح لني ذو مساجو بووا لضو و20 يز راوص 0 انرو جوسطو د 17 1ك 


أن ألطّح بها 2 

و عاقيها شان الع والإفحام وطلب الغلبة في الخصام ' وفي 
التراذافي ذم تعريهد ا زو الات من بفيجك تزه في الحباة انار يني 
الله على ما في قَلبِه وهو أ . ألد لد الخصام .. © [البقرة: 6 ]وقال: ظ بل هم قوم 
خصموت # [الزعرف: 58] » وفي الحديث: «أبغض الرجال إلى الله الألد 
الخصم"" . 

هذه جملة من المواضع التي يكره السؤال فيهاء يقاس عليها ما سواهاء 
وليس النهي فيها واحداء بل فيها ما تشتد كراهيته» ومنها ما يخف» ومنها ما 
يحرم» ومنها ما يكون مل اجتهادء وعلى جملة منها يقع النهي عن الجدال في 
الدين؛ كما نجاء*إن المراء فى القرآن كشرع؟ وقاك تعالى: [ وإذا رأيت 
لين يخوضرن في آيا ياتنا عرض عَنْهُم 4 #الآية» [الأنعام: 2]18 وأشباه ذلك 
وا اا فالسؤال.في مثل ذلك منهي عنه» والجواب بحسبه)”” . 


)١(‏ أخرجه الخطابي في «العزلة» ص :»)١55(‏ وابن عبد البر في «الجامع» (474/1) رقم 
(ملا/ا١)2.‏ 

(؟) أي: يسأل ليُعَنْت المسؤول ويقهره؛ لا ليعلم . 

(6) أخرجه البخاري رقم (؟10): ومسلم رقم (52118). 

0:0 أخرجه الإمام أحمد (2))5058/17 وأبو داود رقم (5507)» والحاكم (؟/7١5),‏ وابن حبان 
'(84): وغيرهمء وضححه الحاكم» وابن حبان؛ ووافقه الذهبي ؛ وكذا صححه الحافظ ابن كثير 
في #تفسيره» (1/ 1 


(24) «الموافقات» (35317*19/4). 


آداب السؤال 


ال 1ك م يي 22322222 22 1 2001111111 شهدم برو 


يان أن اللتعى فى ثولوتها لى 


0 اانا اين آمنوا لا تَسألُوا عن أشياء إن نبد لَكُم تسؤكم 4 
مقيد ما لا ْنَعو ليه حَاججةً 

نقل القاسمي رحمه الله عن بعض المفسرين قوله: (لا بد من تقيبد النهي في 

هذه الآية بما لا تدعو إليه حاجة ؛ لأن الأمر الذي تدعو إليه الحاجة في أ مور الدين 
قد أذن الله بالسؤال عنه» فقال : ظ فاسألوا أهل الذكر إن كُسكم لا تعلّمُون» 
[النحل: ”57]» وقال تَيْلهُ : ١‏ دقاتلهم الله , ألا سألوا إذ لم يعلمواء فإنما شفاء 
العيّ السؤال ...2) انتهى . ٠‏ ظ 

وليس العمى طول السؤال وإنما تمام العمى: طول السكوت على الجهل 

وعن علي رضي الله عنه : «العلم قَمْل”, ومفتاحه السؤال)7" . ١‏ 

وقال ابن شهاب: «العلم خزانة: بكائعا ميال 

ثم قال القاسمي رحمه الله تعالى : 

ولا يخفى أن الآية بقيدها . أعني : 8 إن تبد. . . © إلخ ‏ غنية عن أن تقبّد 
بقيد آخر كما ذكره البعض» ٠‏ لأن المراد بها: مايشق عليهم من التكاليف الصعبة: 
وما يفتضحون به كما أسلفنا ‏ ما هو خوض في الفضول» وشروع فيما لا حاجة 
إليه»؛ وفيه خطر المفسدة» والشيء الذي لا يُحتاج إليه؛ ويكون فيه خطر 
المفسدة؛ يجب على العاقل الاحتراز عنه . 


وأمّا ما تدعو إليه الحاجة ؛ فلا تشمله ا الآية - كما يتضح من نظمها || لكريم - مع 


ات سمه وجب بع مسجي مم ممه يواه بومصيسه مسرو ب وصومج عتمي بصن 


00 


20220 «مفتاح السعادة» لطاش كبرى زاده (706/1), 
)0 «الجامع» لابن عبد البر رقم (4 01) ص (1/4”) . 


الإعلام ‏ بحرمة ة أهل العلم والإسلام 
اه ”ل -5 سد دو ناتيت م 


5 011 


ااا م0 إن ال نان خا اا 1 اجن امطف ا امه سف ادر لاج وتوا نو 19861 


مابينته السنة فى سبب النزول؛ وتّحرُجٌ الصحابة عن المسائل المارٌ بيانه ‏ معلوم أنه 
فيما لا ضرورة إليهاء وإلا فمسائلهم في الضروريات والحاجيات طفحت بها 
كتب السنة» مما يبيّن أن هذه الآية في موضوع خاص . 


وقد كان نه يكره فتح باب كثرة المسائل» خشية أن تفضي إلى حرج ؛ أو 


روى الشيخان عن المغيرة بن شعية أنه كتب إلى معاوية : «أن النبي َه كا 
ينهى عن قيل وقال» وإضاعة المال» وكقزة انال . 


وروزى 00 وأبوداود : وأن النبي د نهى عن الأغلوطات)”") وقسي 
بخان اهفل نو كنارف ذلك كلوه ) ها ش 


ا فك 


)١(‏ وقد سكل الإمام مالك رحمه الله عن هذا االحديث» فقال: (أما كثرة السؤال» فلا أدري: أهو 


ام مالكو ا ورا لكر ع ال امي لبي بهاء وقال الله 
تعالى: 8 يا أيها الذين أهوا لا سالواعن أشياء إن تبد لكم تسؤكم » فلا أدري أهو هذا أم ' 
السؤال فى الاستعطاء؟)اه . من الموافقات» (5/5 3١‏ ). 


35005 اإمااء 
2 ل بعحر يحة وبيان ضعفه ص (19/1؟2. 


(50) «محاسن التأويل» (3/ 5141 1187), 


آداب ب الماك 


الحذرمنإبرام ليخ إصجاره 


وليحذر طالب ال ل ا 
لزاه حت ساد ل" . 

وعن قر بن خالد قال : (سأل رجل محمد بن سيرين عن حديث اوقل أر أذ 
أن يقوم - فقال ؛ تإنك إن كلّفتي ما لم أَطِقَ ؛ ساءك ما سرك مني من خُلّق0)”" . 

وفكئانة بن ه03 :ا بسطة لرر الإبايف 2 رونت ره عق 


أصبحت ؟ قال : اشرما رأيت وجهك ؛ فإنك مم00" . 


وعن عمرو بن علي قال م ررم لحن ا 
ل يح > ما أراك إلا خيرا مني » ولكنك ثقيل»)*' . ظ 


قال رَوآاد: ل مالكا عن أربعة أحاديث؛ فلما سألته عن الخنامس ؛ 
قال: «ياهذا!ماهذا بإنصاف»)” . 


وعن إننماعيل بن موسى قال: (دخلنا إلى أنس بن مالك . ونحن جميمًا من 


() «الجامع » للخطيب .)5١8/1١(‏ 
(؟) «السابق» (١0/1١5؟).‏ 

(*)ء (5) «السابق» (9/١؟57),‏ 
(46) «السابق» ,)5١0 /١(‏ 


أهل الكوفة ‏ فحدثنا بسبعة أحاديث» فاستزدناه» فقال: «من كان له دين فلينصرف)» » 
فانصزفت جماعة » وبقيت جماعة أنا فيهم ؛ ثم قال: «من كان له حياء فلينصرف»» 


فانصرفت جماعة؛ وبقيت جماعة أنا فيهم, ثم قال:«من كانت له مروءة 
فلينصرف؛» فانصرفت جماعة:» وبقيت جماعة أنا فيهم» فقال: «يا غلمان 
افقئوهه'" ظ فإنه لا بُقِيا'"' على قوم لا دين لهم» ولا حياء: وال 

ومن الأسئلة التى تسىء إلى العلاقة القائمة بين المتعلم وأستاذه الأسئلة 
المعروفة والمكررة والمعادة لما يترتب عليها من صياع الوقت» يقول ابن جماعة 
رحمه الله: (ولا ينبغي للطالب أن يكرر سؤال ما يعلمه ولا استفهام ما يفهمه: 
فإنه يضيع الزمان» وربما أضجر الشيخ» قال الزهري: «إعادة الحديث أشد من 
نقل الصخرع)9 . ظ 

وقال الإمام الخطيب اليغدادي راحمة الله . 

(وليتق إعادة الاستفهام لما قد فهمهء وسؤال التكرار لما قد سمعه؛ وعَلمه؛ فإن 
ذلك يؤدي إلى إضجار الشيوخ) ٠‏ ثم ساق بسنده (إلى أبي عمر الحوضي قال: «رأيت 
شعبة بن الحجاج أقام عفانا من مجلسه مرارا من كثرة ما يكرر عليه))”؟ . 

وقال وكيع: امن أستفهم وهو يفهم ؛ وق عرفب هرذ الرياء)” . 
)١(‏ يعني أخرجوهم. 
0) أي : لا بقاء. 


.)5١6/1( «السابق:‎ )9( 


لف «تذكرة السامع والمتكلم» ص .)١١5(‏ 
(5) «السابق» (1//ا9١).‏ 


آداب السوًا 
0 ااا 


ل 0 1 د كص موبومو ود 1111111 ا ا 1 سي مص رومن اتا اع ودر وما 


التو والاشارفي دم ابد لوالو .. 


«أنا زعيم ببيت في رببض''' الجنة لمن ترك اريت 1 وإن كان مُحِقًا 7" : 

وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال رسول الله َل : امال قوم بعد خدى 
كانوا عليه إلا أوتوا الجدل) )» ثم تلا: لما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قرم 
خصمون 014 [الرخر ف:8هة]. 

عر يع انه ريطي سق لاقت نال رسالل درن لق رسنال 
إلى الله تعالى الْأَلَدُ الخصو)”" . 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعًا: «ومن خاصم في باطل وهو يعلمه , 
لم يزل في سخط الله حتى ينزع,”' 


ل 0 و 

(؟) ١‏ مراء في اللغة : الحدال؛ وتفسيره: | مول الدب كن ١‏ مريت الشاتم إن 
حم لما ؛ انظر : : «الآداب الشرعية) لابن مفلح .)18/١(‏ 1 

(9) روا اه أبو داود رقم (580). 

:)2 رواه الترمذي رقم :)750٠0(‏ وقال: : «وحسن صحيح)»؛ وابن ماجه رقم (18)» وأحمدا 
(4/؟١585), ٠‏ وانظر شرحه في: «فيض القدير» (0/ 197 _1268) . 

)5( رداه البخاري رقم (1277)»: رقم (7184): ومسلم رقم (5578): وغيرهما. 

030 قطعة من حديث رواه أبوداود رقم (70519): والحاكم (؟//17). وصححه ؛ ووافقه 
الذهبي : وقال المنذري في «الترغيب»: (إسناده جيد) (9/ .)١97‏ 


١: 9‏ الإعلام بحرمة ة أهلٍ العلم والإسلام 
عم ون ]اد ميج 


50 ل ا ل حم عد سام بد سج مدص لجع اب ل ةج ل إن كر لضن لظتو جه و قوت هن ون ةن ان ع و عا 10 


وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال رسول الله عله :(إث الشيطات 
قل أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب؛ ولكن في التحريش بينهم»'' 

وعن علي رضي الله عنه قال: «إياكم والمنصومة؛ فإنها تمحق الدين»”") 

وعن الأحنف بن قيس قال: «كثرة النصومة:» تنيت النفاق في القلب)'" . 


وعن جعقر بن محمد قال : دإياكم والنصومة في الدين؛ فانهنا تشغل 
القلب»؛ وقويف التاق 


وعن معاوية بن قرة قال: (إياكم وهذه الخصومات » فإنها تحبط الأعمال»” . 


وعن الفضيل بن عياض قال: (لا تجادلوا أهل الخصومات ؛» فإنهم يخوضون 
فى آيات الله ”2 . 
وعن مسلم بن يسار قال (١‏ إياكم واؤراء 6 فإنها ساعة جهل العالم 6 وبها 
يبتغي الشيطان 0 0 
وعن معروف م : راد أراد الله بعبد شراء أخلق شه وراب العيدا» 
وفتح عليه باب الجدل)”*ا 
021 رواه مسلم رقم :)١811(‏ وأحمد (517/9). 
(؟) «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» للالكائي (7//1؟١1)‏ رقم .)11١(‏ 
(؟) «السابق» )١759/5(‏ رقم .)57١(‏ 
(5) «الخلية» (4/؟١).‏ 
(5) «شرح أصول الاعتقاد» للالكائي (173/7) رقم (171). 
203 «السابق؛» (؟/ )١75‏ رقم (5579). 
7ع «سنن الدارمي» .)1١١١ /1١(‏ 
(4) «نزهة الفضلاء: (9/14/7). 


آداب 0 


وقد قيل: «لا تمار حليما ولاسفيها فإن الحليم يغلبك؛ والسفيه 
يؤذيك)7'. 

وعن ميمون قال:«لا تمارمّن هو أعلم منك؛ فإنك إن فعلت ذلك خزن 
غتلك علمه ولع بطر ما قلت شياو" , ش 

ل ل +دإذا كان الرججل تججوتجاء ممارياء 
لاا ع ار 0 


القلب»؛ ود يقسي » ويورث | , لضفن . 


وناليم سد داف يويد «لالحاناقي الاي سب لصي 
ويُورث الضغائت)*) 


وقالالحسن الوق الاي 00 ينشر حكمّة الله 2 فإن قبلت 


حَمد الله وإن ردت حمد الله عز وجل وعلا)”) 


وعن أبى الحوزاء أنه قال: «ما ماريت أحدًا قط" . 


)١(‏ «بهجة المجالس» (؟/159). 
0( «جامع بيان العلم؛ (011//1). 
(") «نزهة الفضلاء» (5077/1). 
(5) «السابق» (؟/ 5177). 

(6) «السابق» (؟/ 5 "97). 

(5) «الشريعة» للآجري .)5١8/1١(‏ 
(0) «نزهة الفضلاء)» ,.)1٠١ /١(‏ 


الإعلام جره 3 أها ٠‏ و الأسلا 
ل بأ للم الاسام 


كص روود مج اعمد ده تمصا تاد ص2 م055 ل 111111111 حمل مدوشعه وورط رج لجفط رج لزان كا لل لمرو رتطنتو له نهر ا جججج نجام واج اوحجن بورد رود موسو 


وقال عبد الكريم ا 

وتبعف اكتتبيو دز افيا ره تالاه زهوله 4 )الك تووم لبان 
القول» وقل ورعهم فتكلموا»”" : 

وعن معن بن عيسى ؛ قال : ع وهو 
متكئ على يدي؛ فلحقه رجل يقال له: أبوالجويرية ؛ كان يُتّهم بالإرجاء ؛ 
عاك :ايا أبا عبد اللّه» اسمع يني شيئًا أكلمك به و وأحاجك» وأخبرك برأيي»؛ 
قال : «فإن غلبتني؟» قال : «إن غلبتك اتبعتني»؛ قال : «فإن جاء رجل آخر ييا 
فغلبنا؟»» قال: «تتبعهي قال مالك رحمه الله : يا عبد الله ! بعث الله غعزوجل 
محمنا يِه بدين واحد؛ وأراك تنتقل من دين إلى دين» قال عمر بن عبد العزيز: 
«من جعل دينه غرضًا للخصومات ؛ أكثر التنقل))7" . 

وعن الحسن أن رجلا أتاه فقال: يا أبا سعيد! إني أريد أن أخاصمك»» فقال 
الحسن : «إليك عني » فإني قد عرفت ديني » وإنما يخاصمك الشاك في دينه)”؟) 

وقال الشافعي: 00 

ركان مالك إذا جاءه ب عرعرت قال : أما 4 فإني على بينة من 
ديني ) ٠‏ وأماأنت فشالة؛ | قحلن اله مدلاك لتقا صيمة) : 


وعن مهدي بن ميمون؛ قال: سمعت محمد يعني ابن سيرين ‏ وماراه 
رجل في شيء ‏ فقال محمد الوالوناية بات اماس ددر 
لا أما 50 


صم جوم ومع عع مسمس مسح حورته مسج حب هد ب جه طحو ع حبحام د م مو سم سس وج بدي و صب با وا 


.)١191١/1١(ةةعيرشلا«‎ )١( 

(0) انظر: «الحلية» (5//ا8١).‏ 

(؟) «الشريعة» (1849/1). 

5 «شرح أصول الاعتقاد» (8/5؟١)‏ رقم (510). 
(8) «الشريعة» .)١195/١(‏ 


وعن الزجاج قال: كنا عند المبرّد أبي العباس محمد» فوقف عليه رجل »؛ 
فقال: «أسألك عن مسألة في التحر؟)؛ قال : «لا»ء فقال : «أخطأت»» فقال: «يا 
ل تنه أكون قطن أن ينا ولم أَجبكَ عن المسألة بعد؟!)»ء فأقبل عليه 
امسا سل قا ليم حار ميل : ولا تترضوا له أنا أخب ركم بقصته : 
هذا رجل يحب الخلاف»؛ وقد خرج من بيته» وقصدني على أن يخالفني في كل 
شيء أقوله؛ ويخطئني فيه ؛ فبيق مادعا كان ف عسي 7 


15 
5 


2923 «العزلة» للخطابى ص (1317/1553). 


الإعلام بحرمة ة أهل اْعلم والإسلام 1 


مووي بتار سول فر مد بدو شود وقد ل تج ك6 اج 0 1 اطاط ادم اتا 


يونقسَام ادال إلحؤد وَمَنْمُوم 


قال الإمام الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى: (. . تظرنا في كتاب الله تعالى » 

وإذا فيه ما يدل على | الجدال والحجاج ؛ فمن ذلك : فول شارك ونعالك مد ادع إل 

سيل ربك بالحكمة والموعظة الْحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن 4 [العيمين: 
٠ 2‏ فأمر الله رسوله ييه في هذه الآية بالجدال؛ وعلّمه منها جميع آدابه من 
الرفق» والبيان؛ والتزام الحق والرجوع إلى ما أوجبته الحجة» وقال تعالى : ظ ولا 
تجادنوا أل الكتاب إلا بالّتي هي أحسن 4 [العتكبوت: 14١‏ وقال تعالى ؛ «ألم 

تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربّه 4 : [البقرة: ]١908‏ الآية. 

. . وكتاب الله تعالى لا يتعارض ولا يختلف » فتضمن الكتاب ذم الجدال 
والأمر به؛ فعلمنا علمًا يقيئا أن الذي ذمّه غير الذي أمر به؛ وأن من الجدال ما هو 
محمود مأمور به؛ ومنه ما هو مذموم منهي عنه'"' » فطلبنا البيان لكل واحد من 
الأمرين» فوجدناء تعالى قد قال: ف( ويجادل الدين كفروا بالباطل ليدّحضّوا به 
الحق ق 4 [الكهف: 7 ] وقال: الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم 
كبر متنا عند اللّه وعد الذين امنا 4 © [غافر: + فبين الله تعالى في هاتين 
الآيتين الجدال المذموم, وأعلمنا أنه الجدال بغير حجة » والجدال في الباطل . 

فالجدال المذموم وجهان: 

(أحدهما): الجدال بغير علم . 


() كاط+دال في القرآن الكريم » وفي الله سبحانه وتعالى؛ وفي القدر. 


آدات السؤال : 
9 0000 


«ومشس واد وود انرون . اوقد لم00 لاستاوسوع ره ججد انو سور تيو ا 10 2ض اجاط نانم اووس 1 م2 79 5 م وعا ف تله 


(والناي ) جاشةا ل واسيعب والعيويه غير الباطل :وعد لبوا لتق ورماته 
قال الله تعالى: فآ وجادلرا بالباطل ليدحضوا به الحق فَأَحَذْتَهم فَكَيف كان 
عقاب 4# [غافر : 0]. 

وأما جدال المححقين فمن النصيحة في اللدين» ألا ترى إلى قوم نوح عليه 
السلام حيث قالوا ٠‏ فيا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا 4 [هرد: ؟"] وجوابه 
ليم : © ولا يمفعكم كم نصحي إن أَردت أن أنصح لم إن كان الله يريد أن 
يفريكم 4 [هود: 84] . 

وعلى هذا جرت سنة رسول الله مله . . فقال: «وجاهدوا المشركين 
ل و ا او ال 

لنفقة والجهاد في سبيل الله » وعدّمنا رسول الله يله وضع السؤال في موضعه؛ 
وكيفية المحاجة في الحديث الذي ذكر فيه محاجة آدم وموسى عليهما السلام) إلى 
أن قال رحمه الله : (وقد تحاج المهاجرون والأنصار» وحاجٌ عبد الله بن عباس 
رضي الله عنهما الخنوارج بأمر علي بن أبي طالب رضي الله عنه؛ وما أنكر أحد 
من الصحابة قط الجدال في طلب الحق)7 اه 

ومتى ما مارى الطالب شيخه خرج المتعلم عن الوقار » وخزن الأستاذ علمه 
عنه؛ وعن علي رضي الله عنه أنه قال: (من حق العالم ألا تكثر عليه السؤال» 
ولا تعنته في الجواب؛ وأن لا تلح عليه إذا كسل ؛ ولا تأخذ بثوبه إذا نهضء ولا 


2 8 


تفشين له سرًاء ولا تغتابن عنده أحدا ولا تطلبن عثرته؛ وإن زل فاقبل معذرته, 


. «الفقيه والمتفقه» (1/ 7517 7115) بتصرف‎ )١( 


ب الإ لام حرم اهل العلم و الإسلام 


وعليك أن توقره وتعظمه لله ما دام يحفظ أمر الله » ولا تجلس أمامه؛ وإن 
كانت له حاجة سبقت القوم إلى خدمته)'" . 

وعن ميمون قال: «لا تمار عانًا ولاجاهلاًء فإنك إذا ماريت عانًا خزن عنك 
عام ون رن تيع اد امقر وار ل 

فائدة : 

لا ينبغى لطالب العلم أن يسأل العالم بنية امتحانه؛ وتصنيفه كما يفعل 
«هواة التصنيف» في هذا الزمان ‏ لا كثر الله سوادهم كي يشغبوا » ويشيروا 
الشن»ع ويُشْتّعواء وقال البخارى رحمه اللّه لمن فعل به هذا : «الامتحان بدعة»'" . 


يا فنا 


1 ذخ ااا 0ك 


.)١19( انظر : وجامم بان العلم» رقم (441)» ودآداب المتعلم» لأحمد فلاتة ص‎ )١( 
ست ع ف نز : م‎ 


() انظر : «هدي الساري مقدمة فتح اليارية ص (155). ط. السلفية . 


اب السَوًا 
آداب السؤال. عع لا 


211111111 111111 22111111115 00 1 1 1 101ص 


السَعْئّعسالاغلوطات 


ا سان لتعلم ا ل جراقي ف ب اله للك الناقية لز بعرت الا عاذ 
اإخراجه آمام الأخرين» أو وضعه في مأزق ما . ااا 

ع كذ بدو طعي من ف قر اين الوك لعا ا ري له 
قال : «نهى رسول الله يَلِهُ عن العلوطات)”" . 

قال الأوزاعي : «الغلوطات : كدان نان وعتعانيا 11 

| وقيل” : «هي المسائل التي يغاط بها العلماء ليزلوا فيها. تي 
وفتنة) ,' 

ما لطر د +فقال: 
وأداتعلمون أن رسو لاذه كه نهى عن عُضّل المسائل ؟01" ,. ' 
.. قال المخطابئ في «معالم السان»: (المعنى أنه نهى أن يُغترضن العبلماء يصعاب 
المسائل التي يكثر فيها الغلط » ليستنزلوا ويستسقط رأيهم فيها»: وفيه كراهة 
التعمق والتكلف فيما لا حاجة للإنسان إليه من المسألة » ووجوب التوقف عما لا 
عا للعم رو لايك بو فووا عن أبن يعنت : أن رجلا سأله عن منسألة فيها 


و اسعسطده دج ستو مويو الم عند لطعم ماس مصده حجي مسج سم 1 


)210 رواه الإمام أحمد (0/ 184): و أبو داود رقم (0163) ١‏ والطستراتي في «الكبنيطي' 
(19/ اا وكاتوا ي الراني لدي ارا اا )٠١‏ بلفظ' الا 


وإسئاده ضعيف. 
فم «اجامع بيان العلم» رقم (5/8 1 ٍ 
زفهة «السابق» رقم 590 ا وإستاده واه والمعضلة 200 للذي لا يدي لوجهه.. 


٠‏ الإعلا بحرمة أهل العلم و الإسلام 
0 ا 3 0 لود د العم والإساد» 


غموض » فقال: «هل كان هذا بعد؟» قال: «لا)ء قال:«أمهلني إل أن 
يكون». 01 

وسأل رجل مالك بن أنس عن رجل شرب في الصلاة ناسيّاء فقال: «ولم 
لمياكل كر كم قال همدقا الزهرى عن على بع عبين + أن الزن دن قال:دإن 
من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه»)''' اه 

وعن أسير المؤمنين علي رضي لله عن أنه قال+ سلوني؟ فسأن ابن الكواء. 
فقال: «ويلك سل تفقهاء ولا تسل تعنتا» ؛ وفي موضع آخر قال على رضي الله عنه 
لابن الكواء : «إنك لَذَهَّابْ في التيه ٠‏ سل عما ينفعك أو يعنيك»» قال: «إغا 
نسأل عما لا نعلم»'" . 


ا 


وقان القع يعدم #ياعبد لله » ما علّمك الله في كتايه من علم ؛ ٠‏ فأحمد الله ؛ 
وما استأثر عليك به من علم , ٠‏ فكله إلى عالمه؛ ولا تتكلف ٠‏ فإن الله يقول لنبيه عَلنْه : 
ذأ قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتَكلفين 4 [ص ل" 


وقال يكين بن أ يوبا: : (بلغني أن أهل العلم كانوا يقولون : «إذا أراد الله أن لا 
الي أشغله بالأغاليط»)”* . 


وعن الأوزاعي قال : «إذا | أراد الله أن يحرم عيده بركة العلم؛ ألقى على 
لسانه الأغاليط)* . 


ا : «شرار عباد الله يتتقون شرار المسائل يُحَمُون ن بها 
عباد الله 0 


ا ا ممم 311111ذهغص2 


..)١09/7/5( «معا! لم السان)‎ )١( 

(0) النظر: «جامع بيان ؛ العلمة رقم (751). 
(5) «السابق» رقم .)5١11(‏ 

2 «جامع بين العلم» رقم .)5١59(‏ 
2 «السابق) رقم (5+85). 

253 «السابق) رقم .)5١854(‏ 


إداب السؤال 
ل ع مسر عو سسبم 107 
وعن مالك بن أنس قال : جاء ابن ع_جلان إلى زيد رب بن أسلمء » فسأله عن 
2 فخلط عليه فقال له زيد: «اذهب فتعلم كيف تسأل» ثم تعال فَسّل")'") 
كأ ابر عقي ره إذ افد رع وويدا نه اقنها اخلوظة فال للسانا 8 (أمسيكينا سد 
ل" ْ 
وقال مالك : (قال رجل للشعبي: «إني 5-505 لك مسائل»» قال :ذا 
لإبليس حتى تلقاه» فتسأله عنها»). 
وسأل رج ل" الشعبي عن المسح على اللحية: فقال: «خَللها بأصابعك)») 
ققال: «أخاف أن با قال الشعبى : «إن خفت فانقعها من أول اللبل” ٠:‏ 
ليله امو «هل يجوز للم حرم أن يَحَلكَ بدنهة؟) قال:(نعماء 
قال : «مقداركم ؟»» قال : «حتى يبدو العظم0'"أ : 
وعن سعيد بن بشير قال : (كان مالك !ا إذا سل عن مسألة يظن أن صاحبها 
غير مة ٠‏ وأنه يريد المغالطة » زجره بهذه الآية : ف وللبسنا عليهم م يأبسون 4 
وسأل عمرو بن قيئنس مالك بن أنس عن مُحْرِم نزع نابَي' ثعلب ٠‏ فلم يرد عليه 
شيئا”*. 
03 عه 6 7 5 ش 
وعن عبد الرحمن بن أبي نعم أن رجلا سأل ابن عمر وأنا جالس عن دم 
البتعوض يصيب الثوب؟ فقال له ع نت؟4 قال : «من أهل العراق»؛ فقال ابن 


2000 ا 

(؟) «ماا اق 

290 (5) «المْراح في المزاج» ص (55) . 

(0) «العقدالفريد»(5/١1).‏ رمم 


1 وه بحرمة أها ل الم والإسلام 


فت 211113131101195 راوح ووه معنو لزن مو باتني 


ينه ١!‏ سمعت رسول الله يله يقول: «إن الحسن والحسين هما ريحانتي من 
الدنياع؟ , 


وسأل رجل عمر بن قيس عن الحصاة يجدها الإنسان في ثوبه أو في خفه أو 
ا لل ٠‏ فال :«ارم بها» » قال الرجل اللفمراام ا ميخ 
ا إلى المسجد». فقال الوا 0 0260 فقال 
الرجل : «سبحان الله ! ولها حَلْقَ؟) قال: « فمن أ أين تصيح؟)"" ٠‏ 


وعن أيوب قال دعر بكر ال قال : 
«اضرب ظلَّهُ ثمانين»” 


عن الأعنمشن قال *.أتى رجل.الشجيني ؛ , فقال:» ماسم امراق إبليس؟ 
قال 2ط 
ب ا لد لح عا ا و ا الوسر 


0 ان : «الأفضل أن يكون وجهك 

إلى جهة جهة ثيابك لثلا تمثر 

السو : جمع بعوضة وهو صغار البق . و 

(0) رواه البخاري رقم (29008) (9/ 46 فتح): واك رمذي رقم (٠/الا5)‏ والسياق لهم وقال: 
#احوين حي 1 

0 وفي يعض الرؤايات أنمبسئل عرز امحرم يقل الذباب؟ ؟ فال : «يا أهل العزاق ارا ع كن 
د ف » الحديث» ؛ وفي رواية سابعل سكير 
وأجرأهم على كبيرة !!:“الحد 

(") «العقد الفريد» (57/57). 

(1) «سير أعلام النبلاء» (5/ 19). 

(0) «السابق» (4/؟١").‏ 

(5) «المراح في المزاح» ص (47). 


آداب السؤال 5 


حو علد مسقي د لعا اميه 0 تشب :ره روحم اج صو عجفت رذج با اجن دحت ججبزن اخلة لوانت ...ا لد امعد مده تسرد ود مووود كاج لد كرع ف نز عولط نعلا هده لمان وطن لطا 066 كن 90/1100005/0601 


© قال الإمام المخطيب البغدادي رحمه الله : 

(ومن الأدب إذا روى المحدث حديثاء فعرض للطالب في خلاله شيء أراد 
السؤال عنه » أن لا يسأل عنه في تلك الحال؛ بل يصبر حتى ينهي الراوي 
حديثه؛ ثم يسأل عما عرض له) . ٠‏ 

ثم روى بسئده إلى نافع : (أن يما الداري رضي الله عنه استأذن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه في القصص ٠‏ فقال:(إنه على مثل الريح»؛ قال: (إني 
أرجو العاقبة» » فأذن له عمرء فجلس إليه عمر» فقال تميم في قوله : «اتقوا زلة 
العالم»)ء فكره عمر أن يسأله عنه ؛ فيقطع على القوم وحضر منه قيام » 
فقال لابن عباس : «إذا فرغ فاسأله: ما زلة العالم؟4» ثم قام عمر» فجلس ابن 
عباس فغفل غفلة» وفرغ تميم» وقام يصلي» وكان يظيل الصلاة» فقال ابن 
عباس : لو رجعت ققلت”'' ثم أتيته؛ فرجع» وطال على عمرء ,فأتى ابن عباس , 
فسأله» فقال: «ما صنعت؟»» فاعتذر إليه؛ فقال: «انطلق»» وأخذ بيده حتى 1 
يما الداري؛ فقال له +مما زلّة العالم؟4: قال: «العالم يزلُ بالناسء فِيوْخَلْ به 
فعسى أن يتوب منه العالم» والناس يأخذون ا 
ظ وقال الحسين بن علي لابنه : «يا بني! إذا جالست العلماء فكن على أن تسمع 
حوس نالل على وقول وعله سني الالششاع كنا تعمله ين الطسك» 
ولا تقطع على أحد حديثًا ‏ وإن طال ‏ اا 0 


)١(‏ أي : نمت نوم القيلولة » وهو النوم وسط النهار. 
0030 «الجامع» .)1١5-511/1(‏ 
02 «جامع بيان العلم وفضله)» .)011/١(‏ 


الإعلام مأ | الإسلام 
م - 111 0 7 ا ا 0 
© وإذا سأله الأستاذ: ها ل فهم الدرس؟ فعلى المتعلم أن يُلزم نفسّه الصدق 
مع أستاذه» اينهم ملجر نباي «االوحوان : «العلم خزائن ومفتاحه 
المسألة». 


وإااتال كيو «أفهمت؟»؛ فلا يقل : «نعم» قبل أن يتضح له المتصود من 
المسألة إيعناجا جلا لقلا يكذن» ولا يستحي من قوله: «لم أفهم» ؛ لأن استثباته 
يحصل له مصالح)"" . 

وكا يي جيه : (فإن سأله فلا يقل : (نعم)» حتى يتضح له المعلى 
الوا ا كيلا يفوته الفهم » ويدركه بكذبه الإثم)” . 

وقال ابن جماعة : (وكما لا ينبغي للطالب أن يستحي من السؤال فكذلك لا 
يستحي من قوله: «لم أفهم هم) إذا سأله الشيخ: لل را لقعا رت صن عه 
العاجلة والآجلة؛ وأما العاجلة : فحفظ المسألة ومعرفتهاء واعتقاد الشيخ فيه 
فطق و الور 1 رشب 1ك قله ارما تهبن الكلاك والنا ته ايناد 
التحقيق)0., ش 

وافا اقام سيت لدو لي للقي را ل يظوسر است غناء عن 
ْ الأستاذ» يقول ابن جناعة (فان نينا سأله الشيخ عند الشروع في ذلك عن حفظه له 
فلا يجيب «بنعم»» لا فيه من الاستخناء عن الشيخ فيه ولا يقل:٠‏ لا » للا فيه 

من الكذب ؛ بل يقول : الأحب أن أسمعه من الشيخء أو أن امعد سه وحن 
5 ل 2 


زشق «تذاكرة | لسامع والمتكلم» ص .)١58(‏ 
نوق «السابق» ص (/ا61١)‏ 1 


آداب السؤال 
0 01 


دسو سروح د حا هوالت حت من الوزن وز نام الاج 1و0 ن تر انر روط ودة سسطده نج // 2 1070 اطق هكد رد ود عفد 1 :مله ورهن أرط خرن اكطتلظ ةفز رخ نل وفد اطهط فزت 1 لل ول تعفر اخ و 11 مطاف رجز د دسف 1ك لتلا معد 


عهدي»؛ أو هو من جهتكم أصحا» فإن علم من حال الشيخ أنه يؤثر العلم 
بحفظه له مسرة به أن أككار الت كانه امه تيكل عفاد أو لإظهار 
تحصيله » فلا بأس باتباع غرض الشيخ ابتغاء مرضاته» وازدياد الرغبة فيه)”" . 


د ف 


اا ا 1ط 


.)١١6( «السابق» ص‎ )١( 


الأدب مع حامل القرآن ١‏ 
دباع خامل القراقا الكرم ...ا سحعكويي | اميه 


1ض عع خط عا سد نجه انكل وا طبار “نول لالز كك بطم .١‏ الو 21111 الج معد روا تجعند بو اهدعا 


لفصل/لسَاس 
لقع عا لتر اكيم 


لقد أوصى النبي م َه باكرا م أهل القرآنء فقال "إن من إجلال الله إكراة 
ذي الشيبة المسلم. وحامل القرآن؛ غير الغالي ديك رياني عنه' "2 : 
وإكرام ذي السلطان المقسط"" . 

وسمّاهم # يله اسمًا ينبضص بأعظم المعاني : سماهم«أهل الله وخاصته»: 
فقال تله + ,! :.أهل.القسرآن, .هم أهل المي 


٠‏ ولأن خير الكلام كلام الله تعالى ؛ فإن خير الناس من اشتغل به مخلصا لله 
0 ؛ عن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه أن رسول الله 2 


: وخي ركم من تعلم القرآن, وعلّمه,”” . 


)١(‏ الغلوفيه : المبالغة في التجويدء أو الإسراع في القراءة» بحيث يمنعه عن تدير معانيه» وقيل: هو 
مجاوزة الحد فيه من حيث لفظه أو معناه بتأويل باطل. ‏ , 1 ْ 
(؟) الحفاء فيه : أن يتركه بعد علمه» وينساه بعد حفظهء وقيل : الحافي عنه ال 
وإتقان معانيه» وانظر: «فيض القدير» للمناوي (57/ 54؟57)؛ و«دليل الفالجين» (؟5/ 510). 
48 «صحيح سنن أبي داود» (418/7) رقم (1097) من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه . 
20 «صحيح ستن ابن ماجه» (1/ 17) رقم (14) من حديث أنس رضي الله عنهء وانظر: 

«السلسلة الضعيفة) (84/15) رقم .)١885(‏ ش 


[وزه رواه البخاري (5/ 7/5 فتح) . 


ببتتبر 


الإعلاه أمةأها | الإسلاً 
5500 لام بحرم أهل العم را ٍ 


نمع اخدلة زر ند تمان جل نل ضر الاتتو ا تر 111 مسي ا 0 عست ممه مد عسي 1 ل الاو للضم لط لضو ا ل 0 10 111111 0 


ومن أجل هذا الحديث قعد أبو عبد الرحمن !! لمو الس د 
الناس بجامع الكوفة مع جلالة قدره؛ وكثرة علمه. 


وسئل سفيان الثوري عن الجهناد وتعليم القرآن؛ فرجّح الثاني» واستدل بهذا 
ل | 0 ١‏ 1 


عنه ‏ إلى عمر: فقال لي : «كيف تركت الأشعري؟): قلت : «تركته يُعَلّم الناسَ 
القرآت» » ققال: «أما إنه كتسر ”1 ولا تمتمكها إياين 3 

و له أن صاحب القرآن في عبط 4 وأنه يحق له الاغتباط الشديد بما هو 
فيه؛ وأنه يستحب تغبيطه”* بذلك»؛ فقد قال مله : (لا حسد إلا في اثنتين : رجل 
لع وا ا بر الج اناه اصيا والسويه ار ل 0 : ديا 
ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان :أفعملت مثل فايعمل) ..) الجديف82 


وآثر تَفْتهُ أهل القرآن الكريم بالأحقية في إمامة الصلاة؛ فعن أبي مسعود 
الأنصاري رضي الله عنه قال رسول الله ميته :ويؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله 
فإن كانوا في القراءة سواءة فأعتلمية السنة 7:2" لديف 


000 «حلية الأولياء؛ (54/4١)؛:‏ وفي صحيم البخاري: (وأقرأ أبو عبد الرحمن في إمرة عثمان 
ش 0 الحيجاج؛ قال: «وذاك الذي أقعدني متعدي هذا») اه. من ١‏ الفتح» (9/4/5). 

(؟) ( 0 في القراءات العشر» لابن الحزري (027/1). 

(7) الاسير 1211009 0 

2 الغبطة : حسن الخال والمسرة. 

(©) غبطه: إذا تمنى مثل ما هو فيه من النعمة. 

000 رواه البخاري (4/ 7 فتح)؛ وغيره. 

22370 رواه مسلم(١/1168))‏ وأبو داود /١(‏ لوث اللاحوة 5 والتر مذي (١/448غ‏ )2 


وقال : ااحسن صحيح 1 ) ٠‏ والنسائي (577/5! /ا/), وابن مانجه /١(‏ 731 3314), 


الت كل االقراد الخرية 5 


سس سمه ممم امس لخاود جود مدع ديام ا ناته لجع تف اه مك لط سو 1601 075ت ماما د ا 0 و ل 


وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي 2+ يله قال: (إذا كانرا ثلاثة 
فليؤ مهم أحدهم. ؛ وأحقهم بالإمامة أقرؤهم"" . 

وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : 

(كان يبن يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحدء ثم يقول “رأبيننا 
أكثر أخذا للقرآن؟»؛ فإذا أشير له إلى أحدهما قدّمه في اللّخدٍ. . 0 


عست 5- 


الحديث. 


ممما تقأ سق 


وعن ا بن عباس رضي الله عنهما قال : ركان القراء اجعات مجالس عمر 
رضي الله عنه ومشاورته ؛ كهولة كانوا العداف : 


وعن عباد أبى محمد البصري قال: اتَوَسّع امجالس لثلاثة : لحامل القرآن» 
ولحامل الحديث» ولذي الشيبة في الإسلام»” . 


إن المر أن ل عه 


والتفقه فيه فوق كل شرف ؛ ألا ترى أنه لا يصد و بن أهل القرآن والدين عه 


ع لا 
)1١‏ أخرجه مسلم :)134/1١(‏ والنسائي (؟//71): والأظهر أن المقصود ب «الأقرأ»: الأحفظء 
لقوله م :و ليؤ مكم أكتر كيه قرانل ووه البخاري (0/ 10) من حديث عمرو بن سلمة 
رضني الله غنهةء وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: لا قدم المهاجرون الأولون نزلوا 
«العصبة» قبل مقدم رسول الله عله . فكان يؤمهم سالم مولى أبي حذيفة» وكان أكثرهم 
قرآنا) رواه البخاري +)17١ /١(‏ وأبو داود (740/1)ء وانظر : «فتح الباري» (؟/ .)١185‏ 
2( أخرجه البخاري  )3٠١9/5(‏ فتح» والنسائي (1/ /17/17؟)» والترمذي :)١41//15(‏ وصححه. 
وابن ماجه (1/ 2))51١‏ وغيرهم. 


2 


04 «الجامع) للخطيب (5114/1). 


(©2 رواه البخاري (0/ )53١4‏ 2 فتح . 


الاعلا مة الإسلام 
8 ل مسد د ل 


إمامة الناس أن يكون أعرابيّاء أو عبدا تملوكاء أو ولد زنى”" ؟! 

استناب نافع بن عبد الحارث مولاه عبد الرحمن بن أبزى الخزاعرء رضى الله 
عنه على مكة حين تلقى عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى عُسفان''' » فال له : 
«من استخلفت على أهل الوادي ؟ 2‏ يعني مكة ‏ قال : «ابن أبزى»؛ قال : «ومن 
ابن أبزى ؟) ؛ قال: (إنه عالم بالفرائض» قارئ لكتاب الله؛؛ قال: أما إن نبيكم 
َيه قال : «إن هذا القرآن يرفع الله به أقوامًا. ويضع به آخرين”” . 

ويروى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: «ابن أبزى ممن رفعه اللّه 
بَالقَرآنَ2؟ 

وممن رفعهم القرآن الكريم : كيان أئفة التابعين من أصحاب عبد الله سين 
مسعود رضي الله عنه وفي كل راحك متهم عيب فعبيدة أعور, ومسروق 
أحدب» وعلقمة أعرج» وشريح كوس” ا رفعهم حفظ 
القرآن وتعلمة وتعلييه" . 

وقال المزني: سمعت الشافعي يقول: «من تعلم القرآن عظمت قيمته»" . 


عن يحيى بن معين قال : بلغني أن الأعمش قال: 


.)710/1( و«البحر الرائق»‎ »)8١1/١( انظر: «الشرح الكبير»‎ )١( 
. (؟) عسفان: موضع بين الجحفة ومكة . وهو على مرحلتين من مكة‎ 
.)1147 /1( أخراجه مسلم (/4)811 وابن ماجه (751.5): والدارمي‎ )9( 
: 07١7 /9( الك «سير أعلام النبلاء»‎ 

(5) الكمَرْسَمِمٌ: الذي لا شعر على عارضيه . 

(5) انظر: وسير أعلام النبلاء» (35/4). 

(0) «تهذيب سير أعلام النبلاء» (؟/ 14 75) . 


الأدب حاما القر ان ١‏ 
ع عائل القرات لخر ا اي 


01111 ص ع 0 ب يي اوس 00 ون و راد اججدن باتوطط ‏ خوطاه ا جا لكف لت قط 11 متوقد لشاف التسططانئة طق نو اام ممع 


«أنا ممن رفعه الله تعالى بالقرآن»؛ لولا القرآن لكان على رقبتي دن 6 


'صحناء''' أبيعه)”" » وقال أيضًا : «لولا القرآن وهذا العلم عندي ؛ لكنت من 
بقالى الكوفة)”'' . 

تارق للبلر داب لماي رع عورا الام الترى لاطا المي ٠‏ 
وكان مولى لامرأة؛ قال رحمه الله : (كان اب بو عباس وق قر اللبع ااي 
وقريقن اسن فين السرين: فععام زف ريش فقالابن عباس رضي الله 
عنهما : «هكذا العلم يزيد الشريف شرفاء ويُجِلسٌ المملوك على الأسرة !0" .. 

وكان المحدثون يعظمون أهل القرآن أي تعظيم» فهذا الإمام شيخ الإسلام». 
وشيخ المقرئين والمحدثين سليمان بن مهران الأعمش رحمه الله ؛.مع أنه كان 
تغزوفا بده على طلا ادييك» يقول؛ 


اكان يعئ ينور اليااين سق لانن قرقرة ركبا | تبث “أن يراب بن يي 
جرع إنارا لايع ت1! مجد ركاه كاذ لش نانح و 


وقال يعقوب الفسوى : سعفية احم و بولسم ولذكروا له حدينا انكروه 
هؤلاء, ويشتمهم» ويطردهم؛ وكان يأخذ بيد أبي بكرء فيجلس معه في زاوية 


202320 الدن: وعاء ضحم . 

(90«الوساء :اواك الفيفا ‏ 

49 «الحث على حفظ العلم) للعسكري ص .)١18(‏ 

(1) «سير أعلام النبلاء» (519/5). 0 

(4) أي سرير دار الإمرة؛ حين تولاها ابن عباس لعلي رضي الله عنهم؛ كما في «السير» 
.)35١8/5(‏ 

(7) «سير أعلام النبلاء» .)5١8/4(‏ 

(970) «السابق» (81/5؟). 


0 بحرمة أهل العلم رالإسلام 


لحال القرآن”" . 


وقال الحسين بن هم : (ما رأيت أنبل من« خلف بن هشام»؛ كان يبدأ بأهل 
القرآن» ثم يأذن لأصحاب الحديث)”" وكان لا يرى استصغار حامل القرآن» بل 
لا بد من توقيره؛ فإن معه أعظم وأفضل ما يُرفع به الناس» ولو كان حامل القرآز 
صغير السن بالنسبة لكبار القراء . 

فعن أحمد بن إبراهيم : وَرَاق خلف بن هشام أنه سمع خلفًا يقول: 

(قدمت الكوفة: ريت ما ميد فقاللي:«ماأقدمّك؟»), 
قلت : «أقرأ على أبي بكر بن عياش»» فقال: «لا تريده؟»): قلت : «بلى»)؛: فدعا 
اعقه و كس امعة إلى ابو زكر موه ا ذرجنا كفن كاج مول اب كر فالاترن 
أبي حسان : اولك د ماكر بلا فلما قرأ الورقة» قال:«أدخل 
الرجل» ؛ فدخلت”؛ 5 فصَّعّد في النظرء ثم قال :«أنت خلف ؟) قلت : 
انعم)» قالفوانا لع تخلف وسكياة اهن اقترا منك؟1: بك ف فتال 
لي : «أقعد؛ هات | ٠‏ أقرأ)؛ قلت : «أعليلك؟) 2 قال: «نعم)ء قلت: «لا والله لا أقرأ 
على رجل يستصغر رجلا من حمل القرآن»؛ ثم خرجت» فوب إل سيم يأل 
أن يردي » فأبيت» ثم إني نُدمْت» واحتجت حتجتة» فكتبت قراءة عاصم عن يحبى بن 
أفوعن أي 02 


.)5 ٠٠ /8( «السابق»‎ )1١( 
دلاة).‎ /١١( (؟) «السابق»‎ 
.)ة848١‎  ةالث‎ /١١( (؟) «السابق»‎ 


قال الله تعالى: : لإ ولا تبخسوا الئاس أشياءهم » [الأعراف : 6 وقال 
تعالى : 2 قَالُوا يا أيه العزيز إِنَ له أبا شيخا كبر 10 فحد احدناامكاة تراك 


من ) المحسنين # [يوسف: ]2 فمن ثم قال بعض العلماء: «الفقه من هذه 
النهيلة أن تلكيزيو مهنا دون يندا كما توسلوا بكير يعقوب» وقد ورد في 
الاستسقاء إخراج الشيوخ)”"' اها" . 


00 


)23 لأنه لما تعيّن أخذ بنيامين شقيق يوسف عليه السلام » وإبقاؤه عند يوسف بمقتضى فتواهم؛ 


(9) يشير 


راحو ا يعطفونه عليهم؛ ان ءانا كاك عند سنا شو تعن برع احيه الفقود: 
فخل أحدنا بدله رقيقًا عندك . 

بشبر إلى ما زواء البيوقي (5/ 718 عن أبي غزيرة رضي لله عن مرفوسا' كو 
فإنه لولا شباب خُشْع, وبهائم رُنّع. وشيوخ ركمع. وأ طفال رُضّع ؛ لصب عليكم العذ 
صبًا » قال البيهقي م ل 0 
ومما استدل به على استحباب إخراج الشيوخ للاستسقاء بهم وبالضعفاء والصبيان والعجائز 
وغير ذوات الهيئات من النساء قول رسول ل الله 2 : «أبغوني الضعفاء., فإتما ترزقوت. 
وتنصرون بضعفائلكم و أخرجه من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أبو ذاود رقم 
(750594)» والترمذي رقم (؟ ١٠‏ ): وقال ابح مضيد ا والساتي 4/1 كن ووحاكم 
٠ 4 1‏ وصححهء ووافقه الذهبي» وابن حبان رقم ( © وكذا قوله 0: 
قا تتضس الله هذه الأمة بضعيفهاء بدعرتهم. وصلاتهم. وإخلاصهم» رواه النسائي 
(5/ 45): وأبو نعيم في «الحلية)» (57/4) . 


(9) «محاسن التأويل» للقاسمي (9/ تبره" بالزه ) , 


الإعلا أها ١‏ الإسلا 
5-00552298 كك به عه 1 


يساور باز جو ولو ا او ا مهو جم 1 أ عر مدو ووه ل ا 


وقال رسول الله قله :.. فأعط كل ذي حق حقّه,7" . 


وبِيّن ننه حَدَ الكبر فقال: ١الكبْرٌ‏ : بَطْرُ الحق, وغمّط الناس)9) 

إن من محاسن هذه الشريعة 000 
تحط ليع كاده غير توه وان 3 ذن ل كلاه ونا يعن نامك ب زد 
طيب خاطر» وسماحة نفس كخفض الضوت بحضرتهم؛ وإعداد ا محاريب 
لإمامتهم » والانتفاع بخبرتهم ؛ والالتقاط من جواهر علومهم ؛ وإفساح المجالس 
لهم ؛ وتهيئة الموضع اللائق بشيبتهم في صدورهاء كما توضع الدرر الكبار في 
العقد المنضود. 

وقد خاطب بعض الشيوخ النشء معلمًا ومؤدبّاء فقال ضمن وصية جامعة 
نافعة : 

"اعرف للكبير قدره وحقه: فإذا ماشيته فقادمه عليك في الدخول والخروج : 
. وإذا التقيت به فأعطه حقه من السلام والاحترام؛ وإذاا* شتركت معه في حديث 
فمكنه من الكلام قبلك ؛ واستمع إليه بإصغاء وإجلال؛ وإذا كان في الحديث ما 
يدعو للمناقشة فناقشه بأدب وسكيئة ولططف ؛ وَغْض من صوتك في حديئك 
إليه » وإذا خاطبته أو 2500000 في المخطاب والنداء»”” 


0 

4 رواه مسلم رقم (41): والترمذي رقم »)١449(‏ والبطر: التكبرء فالمعنى هنا: أنه يطغى 
ويتكبر عند سماع الحق فلا يقبله؛ والبطر معناه أيضنا الباطل» والحيرة» أما الفمط» فيقال: 
غمطت حق فلان: إذا احتقرته» ولم تره شيم . 

(؟) «من أدب الإسلام» ص )١9*(‏ ملحق بتحقيق رسالة المسترشدين للمحاسبى . 


الأدب الأكا 
تا 0 ام 


ل ا ا الي ا 0 عطاس "2 اا ا ا 0 م ملستو الب اه 


لقند شّمَّر السلف ومن تبعهم من الخلف عن موق الدأب في سوق الأدب؛ 
علد 18م ١‏ العاف نون ليه هذ الدين .وس تعا ليف مول كيها 
يصلح الأمم والأفراد في كل مناحي الحياة» وما كان ذلك إلا بفضل التربية النبوية 
المحمدية ير أمة أخرجت للناس ؛ فدونك بعض حلقاتها : ٠‏ 


عن أبي هريرة رضي الله عنه » عن النبي َيه قال : 
5000 / 8 د 0010 
ومن لم يرحم صغيرنا. ويعرف حق كبيرناء فليس منا) . 


«من لم يرحم صغيرناء ويعرف حق ‏ وفي لفظ : ويوقر ‏ كبيرنا فليس 
منا' : وفي رواية: «ليس مناهن لم يرحم صغيرناء ويَغرف شرف 
كران 7 ش 0 


ل ا اد 
من لم يُجَلَّ كبيرناء ويرحم صغيرناء ويعرف لعا مدا ًا " 

0 الله المزني رحمه الله : (إذا رأيت 00 500 
فقل :«هذا سبقنى بالويمان والعمل ا لصالح» فهو خير مني» وإذا رأيت من هو 
مد ا ا ا 0 


دلق «صحيح الأدب المفرد» رقم (9/1؟). 

(؟) رواه البخاري في «الأدب المفرد»» وهو في اصحيحم ل أبو دا 
رقم (4947) ء و الترمذي بنحوه رقم .)50١7(‏ 

(9) انظر : «صحيم الجامع» (05/ .)1١7‏ 

(4) رواه الإمام أحمد (6/ 7517), والحاكم /١1(‏ 717١)؛‏ وحسسّته الألباني في «صحيح الجامع» رقم 
(8219ه)., 

(6) «صفة الصفوة» (؟/518). 


الإعلام بحرمة أهل الْعلم والإسلاً 
58 ا الإتليش رمام العلووالإسلام 


قد نمو اتسشد نت وو نعط ا لتكت م تق خط 1 تفط 1 1ط القت ك ط الل اشك فو كعم 011111111 211ص عم 111110101010111 ساسم عجو 


وجعل 9 َه إكرام من شاب شعره» وثفد عمره في الإسلام والإيمان» 
بتعظيمه : وتقديمه» والرفق به» والشفقة عليه من كمال تعظيم الله عرز وجل 
وتبجيله ؛ لشدة حرمته عند الله تبارك وتعالى : 


5 باس ود 
00-6 لشضرة ' 


وعوونابن عباس رط اتا عنويها أن الس دقه بال 952 

أكابر كم" . 
قال الناري لوخي لال اكتريحة: [التركة نيع أكايركم الحترين لالأسوية 
الخافظ ل لي اين الور فجالسوهم لتقتدوا برأيهم» وتهتدوا بهديهه'" : 
أو المراد: من له منصب العلم» وإن صغر سنه» فيجب إجلالهم حفظًا لحرمة ما 
منحهم الحق سبحانه؛ وقال شارح الشهاب: هذا حث على طلب البركة في 


الأمورء والتبحبح في الحاجات بمراجعة الأكابر» لما خصوا به من سٍ سبق الوجود» 
وتجربة الأمور, وسالف عبادة المعبودء قال تعالى : قال كبير هم 4 رةه ١م]‏ 


دك روأه البخاري في «الأدب المفرد» رقم (/531)؛ وهو في «صحيم الأدب المفرد؛ برقم (/710), 
ورواه أبو داود رقم (5817)) وسكت عليهء وحسيّنه النووي والعراقي وابن حجر. 

(؟) رواهابن حبان (الإحسان رقم 4© وأبر نعيم في «الخلية» (8/ 11/1 7/ا1), والحاكم 
.)»)3١(‏ والخطيب في «التاريخ» :,)١582/١١(‏ وصححه الحاكم على شرط البخاري»؛ 
ووافقه الذهبي ؛ لله الألاني في (الصحيحة هرقم (19/78). 

فرع ولمزيد بيان للمراد ذ من التبرك المشروع تمجالسة 5 الصالحين ٠‏ وكذا التبرك الممنوع بهم يراجم 
كتاب«التبرك أنواعه وأحكامه) للدكتور ناصر بن عبد الرحمن الجديع ص  5141(‏ لف 
(418378). طبعة مكتبة الرشد بالرياض ١841١ها»ء‏ فإنه كتاب مبارك؛ ونفيس في بابهء 


فاضم يه , 
ا 


آله ع الأكابر 1 


وكان في يد المصطفى فَّهُ سواك فأراد أن يعطيه بعض من حضرء فقال 
جبريل : «كبّر كبّر) ؛ فأعطاه الأكبرء وقد يكون الكبيرفي العلم أو الدين» فيقدم 
على من هوأ فع د)!! ام 

وعن مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال: (أتينا رسول الله َيه ونحن 
شبَبة متقاربون ‏ أي شباب متقاربون في السن ‏ » فأقمنا عنده عشرين ليلة» وكان 
رسو الله يله يما وقد فظن أنا قد اشتقمًا أهلناء فسألنا عمن تركتا من 
أهلنا؟ فأخبرناه» فقال:«ارجعوا إلى أهليكم, فأقيموا فيهم. وعلموهم, 
ومروهم. فإذاحضرت الصلاة؛ فليؤذن لكم أحدكم. ثم ليؤمكم 
اي 
وعن أبي مسعود رضي الله عنه قال رسول الأ لله عله :يوم القوم أقرؤهم 
لكاب الله وأقدمهم قراءة, فإن كانت قراءتهم سواء فليؤمهم أقدمهم 
هجرة, فإن كانوا في الهجرة سواء فليؤمهم أكبرهم سنا... و" وير 


.)5١١ /"( «فيض القدير»‎ )١( 

00( أخرجه البخاري (1/ »)١1920‏ ومسلم /١(‏ 24370 5 ©؛ واللفظ له. 
0 ش 
تدم الأكبر سا قن الإمامة على من ليس بأقرأ ولا أفقه ولا أقدم هجرة» ولا أقدم إسلامًا 
على الترتيب» لقول النبي عله + (يؤؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله فإن كانرا قي القراءة 

سواء فأعلمهم بالسنة, فإن كانوافي السنة سواء فأقدمهم هجرة: فإن كانوا في الهجرة 

سواء فأقدمهم سلما - وفي رواية مجن اليف 
وإنما جعل مه الإمامة ‏ في -حديث مالك بن الحويرث ‏ للأكبر سنا ٠‏ لأنه رضي الله عنه وأصحابه 
كانوا متساوين في الهجرة؛ والإقامة» وغرضهم بهاء ومع ما في الشباب غالبا من الفهم» وهذا 
دال على استوائهم في القراءة والتفقه في الدين؛ وانظر: «فتح الباري» (؟/ ,)11١‏ 

(9*) رواه مسلم /1١(‏ 410). 


' الإعلام بحرمة أهل العم والإسلام 


ص 


قال ابن 5507 الله في قوله ينه : «فليؤمهم أكبرهم سناع : «لأنه 
أقرب إلى التوجه إلى المولى» وأكثر عروضا عن الدنياء وتوجها إلى الدار 
الآخرة» ا" 

وعن أبي مسعود رضي الله عنه قال: (كان رسول الله َيه يمسح مناكبنا في 
الصلاة ويقول: «استوواء ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم, ليلني منكم أولو 
الأحلام والنهىء ثم الذين يلونهم: ثم الذين يلونهم))'' . 

وقد ترجم الإمام النووي رحمه الله لهذا الحديث وغيره: (باب توقير 
العلماء'' والكبار وأهل الفضل» وتقديمهم على غيرهه'" ؛ ورقسع 
0000 وإظهار مرتبتهم)''' أي أداءً لحق ذي الحق» وقد قال تنه : 
و...فأعط كل ذي حق حقه)"  .‏ 

وقال ابن علان رحمه الله : «وفيه ‏ كما قال المصنف ‏ تقديم الأفضل فالأفضل 
إلى الإمام: لأنه أولى بالإكرام» ولأنه ربما احتاج الإمام إلى استخلاف» فيكون 


سيج جردت :موجنو مجعم دوه عدوي جت ودعو يت مهمد دح سيا م وفطي ماس بيه سياه 


.)5١8/5( «دليل الفالحين»‎ )١( 

م( زواه مسلم رقم (817)» والنسائي (7/ *1)» وأبو داود رقم (1175). 

(5) التوقير: التبجيل» أي تعظيم | اا ار و ا 

من ذوي السن» لقوله تعالى: :قل هل يستري الذين يعلمون والذين لا يعلمرن © 

والمراد: علماء السئة والجماعة» لما ورد من الوعيد في تعظيم ذي البدعة . 

(4) قال ابن علان: «وظاهر تعبيره أنهم عند اجتماعهم يرتبون بترتيبهم في الذكرء فيقدم ذو العلم 
على ذي البن«رهو على من بيده اخ من والدليل )50 .)5١6‏ 

(5) قال ابن علان رحمه الله : (وإن كانوا هم ينبغي لهم أن لا يطلبوا رفعها تواضعًاء واتباعًا لحديث 
وكان 42 بابك د يور دجاس )) اه . من «دليل الفالحين)» (؟/6١5).‏ 

(5) «رياض الصالحين»مع «دليل الفالحين» .)1١65/5(‏ 

(0) تقدم ص5856. 


الأدب مع الأكابر ” 


هو أولى» ولأنه يتفطن لتنبيه الإمام عن السهو ما لا يتفطن له غيره» وليضبطوا 
صفة الصلاة؛ ويحفظوهاء ويتعلموهاء ويعلموها الناس» ولا يختص هذا 
التقديم بالصلاة؛ بل السنة تقديم أهل الفضل في كل مجمع إلى إمام» وكبير 
التلني» كستعانين العلمم والقضاء والذكر والتدريس والإفتاء واستماع الحديث 
ونحوهاء ويكون الناس فيها على مراتبهم في العلم والدين والعقل والشرف 
والسن والكفاية فى ذلك الباب» والأحاديث متعاضدة على هذا»”'' اه 

مع ا ااا 
وسوّدوا أكبركم»؛ تاداس اك ارم جاتر أباهم'' ]ذا ستسودوا 
أصغرهم أزرى بهم'” ' ذلك في أكفائهه)'" 

قال أبو الحسن المدايني : ((خطب زيادٌ ذات يوم على منبر الكوفة » فقال: 

اللي ار رم ن أتقدم إليكم 


00 الشرف» وإجلال ذوي العلم؛ وتوقير ذوي الأسنان» 
والله لا أوتى برجل رَدٌ علي در عله الطرمر قري اال و2 أوتى برجل 
رد على ذي شرف ليضع بذلك من شرفه إلا عاقبته» ولا أوتى برجل رد على ذي 
شيبة ليضعه بذلك إلا عاقبته, ايد 00 وذوي 
أسنانهم))”* اه . 


(1) «دليل الفالحين: (504/1). 

(؟) أي: قاموا مقامه في حسن الفعال. 
(6) أي : عيب؛ واحتقر. 

(4:) وصحيح الأدب المفرد» ص .)١550(‏ 
)0 «جامع بيان العلم» (1/ 4 57). 


الإعلام بحرمة أهل الْعلّم والإسلام 


را 
ا إن الأمور إذا الأحداث دبّرها 0 در الخو نري في سيره لقالا 
ظ وقال القاضي عبد الوهاب بن نصر المالكي : 
متى يصل العطاش إلى ارتواء . إذا استقت البحارٌمن الركايا 
ا لداعتو 2 يراد ظ ولسجلى الأكنارن في الوزن 
وإن َف الوضعساء 1 ٠‏ فلن رفيا من إحدى الرزايا 
.إذا استوت الأسافل والأعالي . فقبدطابت-متناذمية المنان(1) 


١‏ عن سهل بن أبي حَثْمَة الأنضاري رضي الله عنه قال: (انطلق عيد الله بن 
سهل وسُخيّصَة بن مسعود إلى خيبر» وهي يومئل ملح ؛ فتفرقاء فأتى محيضة 
إلى عبد الله بن سهل وهو يتشحّط في دمه قتيلاً» فدفنه» ثم قدم المديئة» فانطلق 
ا » فذهب 
عبد الرحمن يتكلم ؛ ٠‏ فقال عَيِهُ ٠:‏ كبرء ؛ كَبّره» وهو أحدث القوم؛ فسكت 3 
فتكلّما. اي م تراه 
والكبر: 000" أي قم للكلام من هو أكبر سنا ملك دفي رداية «الككئر 
الكُبْر) لاطي اة 
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٠‏ وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال يه : «أخبروني يعجر سني دز 
السلم؛ تؤتي أكلّها كل حين بإذن ربها ؛'لانَحْتُ ورقها», فوقع في نفسي 
النخلة» فكرهت أن أتكلم, ونم أبو بكر وعطمر رضي الله عنهماء فلما لم 
يتكلماء قال النبي فته : «هي النخلة» ؛ فلما خرجت مع أبي قلت :ايا أبت ! 
)١(‏ «وفيات اللأعيان: ("/ 00773 

(5) ,متفق عليه . 


وقع في نفسي النخلة»» قال : «ما منعك أن 7 تقولها؟لو كنت قلتها كان أحباً 
إلي من كذا وكذا»: قال : اما منعني | حلم ارد ودار كلمي 
0 
وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: «لقد كنت على عهد رسول الله يله 
غلامّاء فكنت أحفظ عنه. فما يمنعني من القول؛ إلا أن ههنا رجالاً هم أسرٌ 
منى6” . ش ش 
نكل ابو لاز كس وو ارد عي موس لا ا 
«إنا نهينا أن نتكلم عند أكابرنا»”" . 


وقال يحيى بن معين : : «تإذا حَدَنْتْ في بلدة فيها مغ[”أ بي مسلهر ؛ ؛ فيجب لحيتي 
أن تحلّق»9 . | 

وعن الحسن بن علي الخلال: «كنا عند معط ين سلييان يدانا |1 أقبل ابن 
الباركء فقطع معتمر حديثه؛ فقيل له: حَدْناء فقال: إنا لا نتكلم عند 
ا ظ 

وعن عاصم قال : : كان أبووائل عشماتيًء وكان زد بن بيش علوي وا 


رأيتُ واحدا منهما قط تكلم في صاحبه حتى ماتاء وكان زر أكبر من أ أبي وائل؛ 
فكانا إذا جلسا جميمًاء ؛ لم يُحدث أبووائل مع زر .يعني يتأدب معه لسنهو . 


9 (1) فق اعلبونا: 
(5) «سير أعلام النبلاء» .)47١/8(‏ 
(4) «السابق؛ (١١731/1؟).‏ 

)0( «الجامع؛ .)771١/1(‏ 
(5) سير أعلام النبلاء» (118/8). 


الإعْلم رمه هل العم والإسللام 


قال أبو عبد الله المتيطي : رأيت أبا بكر بن عياش بمكة» جاءه سفيان بن 
عيينةء فبرك بين يديه » فجاء رجل يسأل سفيان عن حديث»؛ فقال: «لا تسألني 
عن حديث ما دام هذا الشيخ قاعداهء فجعل أبو بكر يقول:(يا سفيان» كيف 
أنت؟ وكيف عائلة أبيك؟:" . 

وقال سفيات الثوري: «إذا رأيت قاف وك عله لقاع وإن كان قد بلغ 
من العلم مبلغاء فآأيس من حخيره » فإنه قليل الحياء)'" : 

وعن عقبة بن علقمة قال: سمعت إبراهيم بن أدهم يقول: دكنا إذا رأينا 
الحدث يتكلم مع الكبار أيسنا من خلافه» ومن كل خير عنده»”"" ظ 

وذكر يخيئ أن الإمام مالعا كان إذا راق ازدحامهم في مجلسه؛ قال: 
«توقرواء ِإنه عون لكمء وليعرق ضغي ركم حق كبيركمع !1" . 

وعن أبن وهب قال: سْمعت ملكا يقول: (كنا نجلس إلى ريبعة وغيره» فإذا 
أن ذو لكر وَالفظثل قالوا له : دهاهنا»» حتى يجلس قريبًا منهم»؛ قال: وكان 
رطق ها أناد'ا لسن لني ف ذلك الشني فيقول له: «هاهناأ)» فلا يرضى ربيعة 
حتى يجلسه إلى جانبه» كأنه يفعل ا" 


قال غبد الله : (رأيت أبي إذا جاء الشيخ والحدث من قريش أو غيرهم من 


. «السابق» (48/ 519)+ وكان أبو بكر يكبر سفيان بعشر سنين‎ )١( 
.)188( زهة «المدخل للبيهقي» ص‎ 

(0) «رحلية الأولياء» (759/4). 

(:) «ترتيب المدارك» (1/ .)١54‏ 

(0) «الجامع» (016/1. 


الأدب 3 الأكابر 


1 0 5552 صيويه 1790 يه 


عرد من عومد 
وقال المروذي: «رأيته جاء إليه مولى ابن المبارك فألقى إليه مخدة وأكرمه, 
وكان إذا دخل عليه من يكرام عليه؛ يأخذ الخدة من تحته: فيلقيها له). 
وقال المروذي ١:‏ كان أبو عبد الله من أشد الناس إعظامًا لإخوانه ومن هم 
أستف فته ل م فأخل له أبو عبد الله بالركاب: 
و00 
ال ا رن 
زفق 
000 5 
2 0 0 زقاق» لقالا لاي ار أن 
تقدمتك)». 
1101111111 
دج صدسي وم االاتيي راركت اعلى الك ار مر جما 15161111 
وكن لفقل بين موسي فال : (انتهيت أنا وعبد الله بن المبارك / إلى قنطرة» 
فقلت له : اتقدم)) وقال لي : اتقدم»» فحاسبته» فإذا أنا أكبر منه بسنتين)9) , 
وعن حماد بن أبي حنيفة قال: (رأيت الحسن بن عمارة وأبي انتهيا إلى 
قنطرةء فقال له أبي : (اتقدم) » لم :«أتقدم؟! تقدّمٌ أنت, فإنك أفقهتاء 
و ملا ار 


000 «الآداب الشرعية» والمنح المرعية» (415/1). 
(5) «الجامم» .)57١/1١(‏ 

(9؟) «الجامع» .)١71110/1١(‏ 

.)1١9/1 7/157 «السابق»‎ )0( »)5( 


| | الإعلام بحرمّة أهل العلم َالإسلام 


ا 


عو بي ل ابلح أن الحسن » وض ؛ امات 05 
توأمين » حو نس او علق تلم ا ندا انس بهار ان كاسن سين 

على دُونّه ولم يكن يتكلم مع الحسن إذا اجتمعا في مجلس)"'' . 

قال الخطيب البغدادي رحمه الله : «وإن قدّم الأكبر على نفسه من كان أعلم 


منه جاز ذلك » وكان حَسَنَاه ثم روى بإسناده إلى الحسين بن منصور قال : 


(كنت مع يحيى بن يحيى وإسحق ‏ يعني ابن راهويّ ‏ يومًا نعود مريضاء فلما 
حاذيئنا الياب» تأخر إسحق » وقال ليحيى : «تقدم»»؛ فقال يحيى لإسحق : «تقدم 
أنت)» قال : «يا أبا زكريا أنت أكبر مني» ؛ قال : : انعم » أنا أكير منك؛ باماكم 


مني)؛ فتقدم إسحق 0 
وعن جرير رضى الله عنه قال : (لا يعت الى يِه أتيته فقال: ريا جرير 
لأي شىء جحثت)؟ قال: «جعت لأسلم على يديك يا رسول الله ») قال : فألقى 
إلى كساءه» ثم أقبل على أصحابه؛ وقال: ١إذا‏ أتاكم كر قوم فأكرمره))'" . 
ويُروى عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت : «أمرنا رسول الله عَِنْه أن 
نل النان منارّلهم»”!) 


وروي عن أبي عمر ان الجؤني قال: «كتب عمر بن الخطاب رضى الله عنه 


(١1)ء‏ (؟) «السابق» (١91/1ا١).‏ 

(5) أخرجه الطبراني في «الكبير» (1/ 4 »)3١‏ والمخطيب في «تاريخ بغداد» (١188/1١)ء‏ وغيرهمء 
وقواه السخاوي في «المقاصد)» بطرقه» وإن كانت مفرداتها ضعيفة:؛ وانظر: «السلسلة 
امسر وار 

(4) أخر رجه مسلم في مقدمة (صحيحه تعليقا بصيغة التمريض» فقال ويد كر عن قائفة .هه 
وأبو داود رقم (5811) بنحوه؛ وحستّته الى _خاوي في «المقاصد الحسنة؛» وانظر: «السلسلة 

. الضعيفة» رقم »)١844(‏ واضعيف أبي داود؛ رقم ٠ ١51(‏ و«دليل الفالحين» (؟8/5١5).‏ 


الأدب مع الأكابر 


222 رك 


إلى أبي موسى الأشعري: أنه لم يزل للناس وجوه يرفعون حوائج الناس» فأكرم 
وجوه الناس0”") | ظ ٠‏ 

واستأذن رجلان على معاوية رضي الله عنهء فأذن لأحدهماء وكان أشرف 
منزلة من الآخرء ثم أذن للآخرء فدخل عليه فجلس فوق صاحبه» فقال معاوية 
رضي الله عنه : «إن الله قد ألزمنا تأديبكم كما ألزمنا رعايتكم» وإنا لم نأذن له 
قبلك إلا ونحن نريد أن يكون مجلمثه دوّتك”" » فقم لا أقام الله سن 

وقيل: كان زياد معظمًا للأحنف؛ ف دالها ولي يكيذة ابلط عبية اه تغيّر أمر 
الأحنف» وَقدم عليه من هو دونه؛ ثم وقّد على معاوية في الأشراف» فقال لعبيد 
الله : «أدخلهم عَلَي على قدر مراتبهم؛؛ ولي فلمارآه معاوية أكرمه 
لمكان سيادته » وقال: «إلييا أبا بحر)ء وأجلسه معهء وأعرض عنهم» فأخذوا 
في شكر ععنبيد الله بن زياد» وسكت الأحنف؛ فقال له ا تع ذا 
قال : «إن تكلمت خالفتهم»» » قال : «اشهدوا أني قد عزلت عبيد الله »» فلما 
خرجوا كان فيهم من يروم الإمارة؛ ثم أتوا معاوية بعد ثلاث» وذكر كل واحاد 
شخصاء وتنازعواء فقال معاوية: «ما تقول يا أبا بحر؟»؛ قال 27 52 
من أهن يوقلف ع عومد اله 3 فقال :وقد أعدته»,. قال: فخلا معاوية 
بعبيد الله ٠‏ وقال:«كيف ضيّعتَ مثل هذا الرجل الذي عزلك» وأعادك,. 
وهوساكت !؟»» فلما رجع عبيد الله جعل الأحنف صاحب سرو©) , 

وقال ابن شهاب: (خرج عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى الشام ومعنا 


.)848/1( «الجامع» للخطيب‎ )١( 
)كذ بالأفلن! ولعله ءا وآن ركؤن للك ورد‎ 
.)5354( «صفوة الأسخبار» ص‎ )"( 
.)46 /4( فسير أعلام النبلاء»‎ )5( 


السراعق + بحر 3 و و 1 


أبوعبيدة بن الجراح رضي الله عنه» فأتوا على مخاضة وعمر على ناقة » فتزل 
عنها وخلع خفيه فوضعهما على عاتقه» وأخل بزمام ناقته فخاض بها الناضة ؛ 
فقال أبو عبيدة : «يا أمير المؤمئين أأنت تفعل هذا؟! تخلع خفيك» وتضعهما على 
عاتقك وتأخذ بزمام ناقتك؛ وتخوض بها الخاضة؟ ما يسرني أن أهل البلد 
استشرفوك»» فقال عمر: (أوّه لو يقل ذا غيرك أبا عبيدة جعلته نكالاً لأمة 


محمد ينه ! 007 : 


إنا كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام»؛ فقمهما تطلب العز بغير ما أعزنا الله 
به؛ أذلنا الله)0 . 


وعن أبي وائل: أن ابن مسعود رضي الله عنه رأى رجلا قد أسبل» 
فقال : «ارفع إزارك): فقال: «وأنت يا ابن مسعود ارفع إزارك)» فقال له عبد الله : 
«إني لست مغلك إن بساقي حموشة ‏ دقة ‏ وأنا أؤم الناس»؛ فبلغ ذلك عمرء 
خدل صرت انر » ويقول : : أترد على ابن مسعود؟ !0" . 

وعن يحيى بن معيّن قبال: ب اط تون «شهدت عند 
شريك» ٠‏ فامتحنني في شهادتي: فذكرت ذلك لسفيان» فأنكر على شريكة 
وقال: «لم يكن له أن يمتحنه) ا 


ا 


. وهذاهوالشاهد 1 ة عمر رضي الله عنه أقدار الرجال» وإنزالهم منازلهم‎ )١( 
١ : (؟) رواء الحاكم» وصححه على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي» ثم الألباني» وفي رواية‎ 
مير المؤمنين» تلقاك الحنود وبطارقة الشام وأنت على حالك هذه؟) ا فقال عمر : «إنا قوم أعز‎ 
العز بغيره).‎ 0 
رواه ابن عساكر كما في «الكنز» (1/ 88). ش‎ )( 
«سير أعلام النبلاء» ( ٠/18)ء وإنما أنكر سفيان ذلك لامي كان قال الذهبي‎ )4( 


«قد قفز القنطرة). 


امعد اس جح لوو انام طاو طامط كم لوطه تتر نان لم7 رك ران ل :سان لمش اط انل قط وجا كلطوه و توجد در( دمج ور ججد نط تعطق هتما نف مان ور رط ولس سا لل ل لشاف كفن وو طقن 1191031 عه 1و0 سينا 


وقال السمعانى : (قال عبد الله بن أحمد بن حنبل رحمه الله : قلت لأبى: 
«ما لك لم تسمع من إبراهيم بن سعدء وقد نزل بغداد في جوارك؟) فقال: اعلم 
يا بني أنه جلس مجاسًا واحدا؛ وأملى عليناء فلما كان بعد ذلك خرج؛ وقد 
اجتمع الناس» فرأى الشباب تقدموا بين يدي المشائخ » فقال: اما أسوأ أدبكم! 
تتقدمون بين يدي المشائخ ؟! لا أحدثكم سنة»؛ فمات؛ ولم يحدث)" . 

«لم يكن السلف هكذاء كان أحدهم لا يدّعي الإمامة» ولا يجلس في 
الصدر حتى يطلب هذا العلم ثلاثين سنة » وأنت تتكير على من هو أسرٌ منك؟ ! 


قم عني ) ولا أراك تدنو من مجلسي»”" 5 


ياعائبًا للشيوخ من أشرٍ داخله في الصّ نا ومن بَذَخْ 
3 0 مءع. سور 2 
اذكرإذا شثت أن تعيّرّهم جَدَكَ واذكر أباك يا ابن أخ 


واعلم بأن الشباب منسلخ غبلك ومسا وزرة متسل 
من لا يعز الشيوخ لا بَلْغْتَ حوكا سا إلى اليم 


230 «(أدب الإملاء والاستملاء) للسمعاني ص ٠*(‏ 27 
(5) «المدخل» للبيهقى ص (388) . 


00 العلماء بد اخلاق انان 


بَيْنَأخْلَاقَالسّلف.وواقع الخلف 

العلم أثمن ذُدّة في تاج الشرع المطهسرء ولا يصل إليه إلا الجنيحلّي يآدابه ؛ 
اللدخلي عن آفاته» وقد طالعنا فيما سلف أحوال السلف | الصالح الذين تأدبوا 
بآداب الشرح الشريف» فإذا أطللنا إطلالة على واقع بعض طلبة العلم في زمائناء 
فخلنااقول الإمام ابن المارك رخماالل ؛ 
لا تعسرضن “بذكرهم مع ذكرنا. ليس الصحيح إذا مشى كالْفْعَد 

إذترق أنانا انلكو من اخلاق للك كما تغطاخ اليه من علقي للا 
يي ا 
هؤلاء فيصفهم بأنهم : 

(أناس فضوليون؛ يكثر لغطهم؛ ويقل عملهم» وتتصبغ مجالسهم بصبغة 
ريق الت نر ا ا لك 
فضائل المجالس الإيانية اغتيالاً: ويضبح الداعية المشارك 0 الاحترام 
لعناصر الرعيل الأول؛ كثير الجرأة عليها 

ا 


وعفاف اللسان» واحترام الك ير» وتبجيل | امايق القارل ل الحسن » وترجيح 
العذر, وجمال اللفظء لفيا اده سبقونا بالإيمانع وتكرار الدعاء 


اللا رماغ العم والإسللم 


للمربي والحادي)'2اه 


وقد العرر كن نالل 0 خسن اولخد نان سيا 
من مسائل العلم لا يَمَْمْ مخالفا له » أو ناقدا » أو ناقمّاء أو واضِعًا اسم المتحدث 
بح مدي ايه ووصم كل واحد منهم بوصمة تجريج 


افق 
وهاك صورًا من عدوانهم وتطاولهم : 
فهذا أحدهم يعَيّر العلماء بأنهم «فقهاء الخيض والنفاس» . 


ال ا 00 


5 ا امش لخرهود من :2ه الرالحيض ودورات :9 . 


علن أساس أن 0 ؛ العلامة ابن باز 90000 التي لا تححاج 7 ا 
- ورابع ينكر في أحد المؤتمرات على من يصفهم بأنهم : «العلماء من عينة 

المنخنقة » والموقوذة» والمتردية» والنطيحة؛ وما أكل السبع». 

متهكما : «هو ابن حجر» وأنامبن زلط» . 


وسبادس عار التكفيق انع ؛ باتهام هذا العالم بأنهده ماسوني»»؛ وذاك 
الداعية بأنه «عميل » لكذاء أو جاسوس لكذا ما يرجفون. 


: 0 2 واه 5 3 0 وله 4 ع 1 
أجل إنهم يصنعون بفتنتهم «توابيت» تقبر فيها انفأس الدعأة» وتواد نفائس 
)١(‏ «فضائح الفتن» بتصرف ص .)١7(‏ 

فق «صفحات في أدب الرأي» ص (0) : 

(") انظر: «الرد الوافر؛ للحافظ ناصر الدين الدمشقي ص .)١71١(‏ 


حرمة العلماء بين أخلاق السلف» وواقع الخلف ١‏ 


مي 


دعوتهم» ويرجف المرجفون بالشائعات المغرضة؛ وهم يعلمون أن أئمة الهدى 
منها برآء؛ والمرجفون في قرارة أنفسهم على أنفسهم شهداء ( سكب شهادتهم 
ويسألون » [الزخرف:19]؛ وقال جل وعلا: ( والذيين يؤذون المؤمنين 
والمَؤْمنات بغيرٍ ما اكتسوا قَقَد احتمُوا بهتانا وإنّما مبينا 4 [الأحزاب حماء ش 
وقال سبحانه: « ألا يظن أولتك أَنّهم مِعرتُونَ () ليوم عظيم (2) يوم يقرم 
النّاس لرب الْعَالّمين 4 [المطففين: 4 3]» وقال تعالى: « ألم يعلّم أن 
الله يرئ 4 [العلق : 1 

وما بالقوم غيرة على الحق 000 
واسعاء وإنماهو الكبرء والتيه» وبطر الحق» وغمط الناس منازلهم : 


أضاع الفريضة والسّة فتاه على الإنس والجئة 
كأن لناالنازر من دوته وافسيتوؤة الأماحتي ا لمتتينة 


59 ىك 1و ير ا 0 ا 
42 إن منهج «هلك الناس» ' الذي ينتهجه بعض الطغام ما هو إلا نفس خارجي 
حروري وعيدي») وإن تدثر بدثار الغيرة على الحق والانتصار له 


عن ابن مسعود رضي الله عنه» قال رسول الله عَنِنه : «وليس المؤمن بطعّان 5 
ولا لعّان ولا فاحشء. ولا بذديى)”"! 


وعن رجاء بن حيوة رحمه الله تعالى : أنه قال لرجل : «حَدثناء ولا تحدثنا 


)١(‏ الإشارة إلى ما رواه أبو هريرة رضى الله عنه مرفوعًا بلفظ : «إذا قال الرجل : هلك الناس؛ 
فهو أهلكهم؛ بضم الكاف وبفتحها 4 رواه مسلم ‏ واللفظ له والإمام أحمدء واليخاري في 
«الأدب المفرد»» وأبو داودء وانظر شرحه فى «فيض القدير» )"/4/١(‏ . 

(5) رواه الترمذي رقم (141/8)» والإمام أحمد في «المسنده (5885)؛ وابن حبان رقم  44(‏ 
موارد)؛ والبخاري في «الأدب المفرد» رقم (517)»: والحاكم في «المستدرك» (1/ 17 17), 


وصححة ») ووافقه الذهبى. 
. 022 


205000 للم بحرم أل العم والإسئلأم 


امنا مخض معاو وجو جضان نح دافا شن 0 70 1182001105595:977174021710712019521015427271 لو 0 


. عن:متماوت ولا.طعّان». 
وه الخدائد قد طوّعت له نفسه أن يُطلق لسانه بشتم بعض العلماء: 
والإزراء بهم » فلا يراهم إلا من خلال منظار أسود قاتم لا يرى حسنة إلا وقد 
اصطبغت بالسؤاد» وكأنه لم يبق عالم يملأ عينيه» أو يخترمه ؛ مع أنه يتعسف 
ويتهور في إظلاق النهم» ويجازف في توزيع الأحكام بالبدعة والضلال»؛ 
وينذفع في تعميم أحكامه بصورة لا تشم رائحة الانضباط العلمي الدقيق ؛ وق 
يحسب أن انتصاره للحق ودفاعه عن عقيدة السلف يتسوغان'لهالجفاء 
والتهورى وهاك بعضّ مقولاته : 
ه فمن ذلك: لَمْرْه الإمامٌ الأعظم أبا حنيفة النعمان رحمه الله تعالى » فقد 
نقل في أحد كتبه تحت عئوان : «الكلام في أهل الرأي» عن البرذعي قوله: 
عي نا ارس لا رع عي رك لي 
عدا ام جر عاك ور باد أي ررعة وهم زر لطر لتر 
مكلوق ؛ فهو كافر» ٠‏ فيُتى بما أسند سند الكفار؟ ! أي قوم هؤلاء؟!)'" . 
ووحوام بعر ا سياه لمع داهن وطوادا: 
نبل الجاوقة: 
فعن محمد بن سابق قال: (سألت أبا يوسف» فقلت: أكان أبو حنيفة 
«القرآن مكدوق قا مومه دالت ولا أنا أقوله)؛ 5 «أكان يرى 
رأي جهم؟4: فال : «معاذ لنهء ولا ل لين ٠ ١‏ 
اا ل يد قال: (سمعت أبا يوسف 


ااال 


000 «عقيدة الإؤمامين أبي حاتم وأبي زرعة» ص .)١18(‏ 
(؟)روا ه البيهقي 3 في «الأسماء والصفات» رقم (2005» وقال : دراه ثقات 1/13 
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القاضى يقول: كلمت أبا حنيفة رحمه الله تعالى سنئة جرداء في أن القرآن مخلوق 
000 ع ات اك ا امه د م(١)ك»‏ 
أم لا؟ فاتفق رأيه ورأيي على أن من قال: القرآن مخلوق» فهو كافر) قال 
البيهةي : قال أبو عبد اللّه ‏ يعني الحاكم : «رواة هذا كلهم ثقات»). 
وقال على بن الحسن الكراعى: قال أبويوسف: (ناظرت أبا حنيفة ستة 
اخنينء فاتفق رأينا على أن من قال: «القرآن مخلوق»» فهو كافر)”'' . 
وروى الخطيب عن الإمام أحمد أنه قال: (لم يصح عندنا أن أبا حنيفة كان 
بول فالعا )0 
أبو حنيفة وهو يقول بخلق القرآن» ولا يدين الله به)”*) . 
أبى حنيفة ؛ فقال: ما يقول؟ قالوا: يقول: «القرآن مخلوق»» فقال: كبرت 
كلم تحرج من أفْراههم إن يعون إلأ كنبا 4 [الكيف: 9010 , 
21 «السابق» رقم (2001» وقال محققه: «إسناده ضعيف» .)1١1/1(‏ 
فم «مختصر العلر للذهبي»رقم )١24(‏ ص »)١00(‏ وقال الألباني: «وهذا سند جيد» . 
[فوة «تحقيق مختصر العلو» ص :»)١97(‏ وعلق الألباني على هذا النص عن الإمام أحمد رحمه الله 
فقال: (وهذا هو الظن بالإمام أبي حنيفة رحمه الله وعلمه؛ فإن صح عنه خلافه؛ فلعل ذلك 
كان قبل أن يناظره أبو يوسف. . وهذا في الواقع من الأدلة الكثيرة على فضل أبي حنيفة؛ 
فإنه لم تأخذه العزة؛ ولم يستكبر عن متابعة تلميذه أبي يوسف حين تبين له أن الحق معهء 
فرحمه الله تعالى ورضي عنه) اه. 


ع «شرح أصول اعتقاد أهل السنة» (1/ )١119‏ رقم (4171). 
(0) «السابق» (5/ )١10/١‏ رقم (4[/75). 


عار ايه 


فد مله اشاس نه اع طسؤصدااسوو خا وطنم يحول كله ود مسد لطا زا لطن خط شح 1103007171 


. الإعلام بحرمة أهل العلّم والإسلام 


انحو سيو حنا كسد ن لجل 


© ومن ذلك : 


اللطتاويدن: ناف كب دري" رق ولد ولق اسه عن أن 
الأشاعرة من الجهمية ؛ فينتج أن الأشاعرة كفار. 

© وما أدق ما عبر به شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حين قال في سياق 
كلامه عن الأشعرية : (وأما في الصفات: فليسوا جهمية محضة:» بل فيهم نوع 
من التجهم . 08 

وقال رحمه الله أيضًا: (وأما الأشعرية فلا يرون السيف موافقة لأهل الحديث», 
ونه ونفيلة اتنا الك لمحب اهل الضة زديك اهن 

وقال شيخ الإسلام أيضًا في معرض ذكره لذم للقت اهز انكام عن 
الأشاعرة وغيرهم : (وإن كان في كلامهم من الأدلة الصحيحة وموافقة السنة ما 
لا يوجد في كلام عامة الطوائف؛ فإنهم أقرب طوائف أهل الكلام إلى السنة 


2 


)١(‏ ومقصود السلف: تكفير الجهمية النمحضة (النفاة)» الذين ينفون الأسماء والصضفات؛ لأنه يلزم 
من قولهم العدم؛ وهؤلاء هم الذين قال فيهم ابن القيم رحمه الله : #مشركو العرب خير من 
الهمية», 
وفيهم قبل : 
ألا إن جهمًا 002 كفره ومن قال يومّاقول جهم فقد كفر 


والمعتزلة ليسوا جهمية محطة ؛ لأنهم أثبتوا الأسماء» ونفوا الصفات» فهم في نفي الصفات 
فرع عن الجهمية » ويخالفونهم في إثبات الأسماء: وإذا سسّي الأشاعرة والماتريدية جهمية 
فهذا الوصف نسبي بالنسبة إلى التحريف والتأويل . 

(؟1): (5) #مجموع الفتارى: (5/ 6 6), 


حرمة العلماء بين أخلاق السلف, وواقع الخلف 


1ك 


والجماعة والحديث» وهم يعدون من أهل السنة والجماعة عند النظر إلى مثل 
المعتزلة والرافضة وغيرهم» بل هم أهل السنة والجماعة"" في البلاد التي يكون 
أهل البدع فيها هم المعترلة والرافضة7© ونحوههم)”اه. 

ودافع عنهم شيخ الإسلام؛ وقال في حق أبي إسماعيل الأنصاري صاحب ' 


«ذم الكلام» : (ويبالغ في ذم الأشعرية مع أنهم من أقرب هذه الطوائف إلى 
السنة) 2 اه 


وقال أيضا في شأنهم : إنهم (ليسوا كفارًا باتفاق المسلمين)”” . 
وقال في معرض رده على أبي الحسين البصري المعتزلي: (وأيضا فجمعك 


بين هؤلاء الصفاتية وبين المجوس والنصارى فيه من التحامل ما لا يخفى على 
0" 


وقال شيخ الإسلام في معرض الكلام عن الأشاعرة وتحذير,العلماء منهم : 
(ثم إنه ما من هؤلاء إلا مَّن له في الإسلام مساع مشكورة: وحسنات مبرورة» 
. وله في الرد على كثير من أهل الإلحاد والبدع, والانتتصار لكثير من أهل السنة 
والدين ما لا يخفى على من عرف أحوالهم» وتكلم فيهم بعلم وصدق وعدل 


)١(‏ يعني نسبيّاء كمأ هو واضح من سياق كلام شيخ الإسلام» وإلا فهم فرقة منحرفة عن منهج 
السلف أ أهل السنة والجماعة » وانظر رسالة د :سنو الخوالي ستيج الأشائرة في العتيدة». 

فم ولذلك مدح شيخ الإسلام صلا الدين الأيوبي رحمه الله مع أنه كان يتبنى عقيدة 5 
فقال عن مصر: (ثم فتحها ملوك السنة مثل صلاح الدين ؛ وظهرت فيها كلمة السنة الخالفة 
للرافضة) اه . «مجموع الفتاوى» (5/ 541). 

(*) «نقض التأسيس» (؟//41). 

(4) «مجموع الفتارى» (8/ .)11١‏ 

.)1١١ /788( «السابق»‎ )8( 

(5) «درء التعارض» (8/ 47) 


الإعلام بحرمة ة أهل العو والإسلام 


وإنصاف» لكن لما التبس عليهم هذا الأصل المأخوذ ابتداءً من المعتزلة ‏ وهم 
فضلاء عقلاء ‏ احتاجوا إلى طرده والتزام لوازمه؛ فلزمهم بسبب ذلك من 
الأقوال ما أنكره المسلمون من أهل العلم والدين» وصار الناس بسبب ذلك : 
منهم من يعظمهم لما لهم من المحاسن والفضائل »؛ ومنهم من يذمهم لا وقع في 
كلامهم من البدع والباطل» وخير الأمور أوساطها. 

وهذا ليس مخصوصا بهؤلاء؛ بل مثل هذا وقع لطوائف من أهل العلم 
والدين؛ والله تعالى يتقبل من جميع عباده المؤمنين الحسنات » ويتجاوز لهم عن 
السيعات فإ ربنا اغفر لنا ولإخواننا اّذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قُلُوبنا غلا 
دين آمنوا ربُنا إِنّك رءوف رحيم » [الحشر : اه 

وقال أيضا في حقهم: (ولهم حسنات وفضائل وسعي مشكور» وخطؤهم 
3 الاجتهاد مغفور) ااا 

وإذا راجعنا المواقف العملية لشيخ الإسلام ابن تيمية مع مخالفيه من أهل 
القبلة ندرك كيف جمع رحمه الله بين تعظيم الحق» ورحمة الخلق : 

فقد كان شيخ الإسلام رحمه الله كثير ما يثني على الإمام تقي الدين 
الشيك » قال ابنه رحمهما الله: (وكان أي ابن تيمية ‏ لا يعظم أحدا من أهل 
العصر كتعظيمه له)”' » وذكر في ترجمة علاء الدين الباجي علي بن محمد بن 
عبد الرحمن ‏ وكان أشعريًا ‏ أنه : (لما رآه ابن تيمية عظمه» ولم يجر بين يديه 


11 /4( وانظره أيضًا (8/ 5٠710)؛ و«مجموع الفتاوى)‎ :)٠١* 315١7 /5( 8 *«درء التعارض‎ )١( 
.)45/53( (ه/لاهه م وه)ء‎ ء)١*‎ 

(؟) انظر: «النبوات» ص (١5؟5؟).‏ 

(؟) «طيقات الشافعية» (١1/م‏ 144). 


حرمة العلماء بين أخلاق السلف, وواقع الخلف 


بلفظة » فأخذ الشيخ علاء الدين يقول: «تكلم نبحث معك»» وابن تيمية يقول : 
«مثلي لا يتكلم بين يديك» أنا وظيفتي الاستفادة منك6)"") ش 

ه ومن ذلك إنكاره على من يزعم أنه سني ثم يترحم على بعض المبتدعة ؛ 
مع أن الترحم على المسلم جائز في الأصل ولو كان مبتدعًاا” أو فاسقاء قال شيخ | 
الإسلام ابن تيمية رحمه الله : (فكل مسلم لم يُعلم أنه منافق جاز الاستغفار له 
والصلاة عليه؛ وإن كان فيه بدعة أو فسوق)”" . 

وقال رحمه الله : (المسلمون المظهرون للإسلام قسمان : إما مؤمن» وإما 
منافق » فمن عُلم نفاقه لم تج الصلاة عليه والاستغفار له ومن لم يُعلم ذلك 
منه صُلّي عليه » وإذا علم شخص نفاق شخص لم يصل عليه؛ وصلى عليه من 
اقلم تفاقف ون )7 . 

وقال رحمه الله في المبتدعة ل 
فيكونون من المؤمنين؛ فيستغفر لهم ) ويترحم عليهم؛ وإذا قال المؤمن: « ربنا 
اغفر لنَا ولإخواننا الّدين سبقونا بالإيمان # [الحشر : ١٠]يقصد‏ كل من سبقه من 
قرونا الأمة بالإيمانء وإن كان قد أخطأ في تأويل تأوله فخالف السنة» أو أذنب 
ذنيًا؛ فإنه من إخوانه الذين سبقوه بالإيمان» فيدخل في العموم”' ؛ وإن كان من 
الثنتين والسبعين فرقة » فإنه ما من فرقة إلا وفيها خلق كثير ليسوا كفاراء بل مؤمنين 
فيهم ضلال وذنب يستحقون به الوعيد كما يستحق عصاة المؤمنين)””' اه . 
لالت در 0 


() وقد ترحم الإمام أحمد على ولاة الأمور الذين كانوا يقولون بقول الجهمية» واستغقر لهم) 
لعلمه بأنهم تأو ولوا فأخطأوا » وقلدوا من قال لهم ذلك » أفاده شيخ الإسلام في «مجموع 
الفعاوى» (5/ 58 37 15 2)9 وانظره: .)0031١484/11(‏ 
(9), (4) «منهاجا ال 73 
(5) كما يدخل في عموم قوله يله اورمد عفتريو وال اها نمي ل يكن 0 


مؤمن ومؤمنة حسنة» رواه الطبراني في «الكبير) عن عبادة رضي الله عنه؛ وحسنه الألباني... 
)6 «منهاج السنة» (0/ 44٠‏ 0)). 


ظ الام يرم لل للم الم 


71١7ج‎ 


© ومن ذلك قوله: (قال ابن حجر في شرح البخاري ‏ يسر الله من أهل 
السنة من يشرحه ‏ : 

قوله: «ينزل ربنا) أنكر ذلك الجمهور: لأن القول بذلك يفضي إلى التحيز 
تعالى عن ذلك!! وقال قوم بتأويلهاء وبه أقول)” اه. 

وقد أوهم بذلك أن القائل : «وبه أقول» هوالحافظ ابن حجرء والذي فى 
«الفتح» : أن الحافظ أورد قول السلفء ثم قول الخلف» ثم نقل عن القاضي ابن 
العربي رحمه الله تعالى قوله : (وقال قوم تأويليات» وية أتول )"2 ميسن هنا 
النقل هو كتابه «عارضة الأحوذي؛ (1/ 114) لكن عبارته الوه 
وفسرهء وبه أقول). 

ثم ما إإخبالك أخي القارئ إلا وقد زلزلتك وصديتك تلك الاعشراضية 
الاستفزازية المثيرة للمشاعر» أعني قوله: ١‏ بسو لمن أل السة من بقريعة 
ال 
ثمرته «فتح الباري بشرح صحيح البخاري» الذي هو «قاموس السنة») يحق, 
والذي أدى به الحافظ ديئا كان في عنق الأمة» فإذا بهذا الإنسان يجحد هذا الجميل: 
ويتدكر لهذا المعروف» فيلغيه بجرة قلم» فأين هو من قول رسول الله طّهُ : «من لم 
وشكو الناسه الم كر 0 و وهل ثم هجرة بعد «الفتحم»؟! 
ع2 دعقيدة أبي حاتم؛ ص (171). 
0( فتأمل رحمك الله هذا التقصيرء وقارنه بدقة فضيلة الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان. أيّده 

الله وزاده توفيقًا في كتابه (الردود والتعقبات على ما رقع للإمام النووي في «شرح صحيح 

مسلم» من التأويل في الصفات وعي يرهاأ من المسائل المهمات) ص (6 24٠‏ 


(9) روا «الإماع أحمد(108/5), ا اللو ارام ارم وغيرهماغن 
عن سعيد : وانظر: «الصحيحة» رقم (/411). 


حرمة العلماء بين أخلاق السلف. وواقع الخلف 


© ومن ذلك : عموم قوله : 

(.. ولا يجوز قراءة كتب أهل البدع والمعاصي ولا شراؤها ولا بيعهاء وإن 
أحرقها أحد فهي هدر كما جزم كثير من أهل العلم فيما ذكره ابن القيم وغيره 
في أحكام السياسة الشرعية)'' ا ه. 
إحراق «فتح الباري) ؟ لأنه «هدر» بزعمهم لما فيه من تأويل ونحوه . 
الشركية الفاسدة» والأفكار الصوفية المنحرفة»؛ أما الكتب النافعة التى غلب عليها 
مصنفوها ببعض المأخذ التي يمكن الاحتراز منها والتنبيه عليهاء وبخاصة إذا كان 
قارئها طالب علم متمكناء عنده من الوعي والفهم ما يقيه هذه المآخذ.. 

ومن أمثلة ذلك : «فتح الباري): وسائر كتب الحافظ ابن حجر رحمه الله 
وكذا مصنفات الإمام النووي رحمه الله «كالجموع شرح المهذب)ء و شرح 
صحيح مسلماء وغيرهامن كتبهالمباركةء وكذا «الجامع لأحكام القرأن» 
للقرطبي » وغيرها من دواوين العلوم الخادمة واغخدومة على حد سواء؛ ولو عمم 
أسلوبٌ هذا الإنسان؛ ومّجرٌ العالمُ ومصنفاته لمثل هذا لما كاد ييقى معنا أحد؛ 
ولصرنا كدودة القزتطوي على نفسها بنفسها حتى تموت. ٠‏ 

من ذا الذي ما ساء قط ومن له الحسنى فقط ؟ ! 
قال الإمام النمحقق ابْن قيم الجوزية رحمه الله تعالى: (من قواعد الشرع 


ا ااا 


000 لاعقيدة أبي حاتم) ص .)١١١(‏ 


ظ | ل بحرم 3 م أجل لعل والإسلام 


"00 


والحكمة أيضا: أن من كشرت حسناته وعظمت » وكان له في الإسلام تأثير 
ظاهر». فإنه يحتمل منه ما لا يحتمل لغيره؛ ويُعفى عنه ما لا يُعفى عن غيره» فإن 
المعصية خبث» والماء إذا بلغ قلتين لم يحمل الخبث» بخلاف الماء القليل؛ فإنه لا 
يحتمل أدنى خيث)” اه 

ه ومن ذلك مافي كتبه من لمز العلماء؛ بل الدعاء على بعضهم؛ فلا 


بقتصضر على أداء بواجي بان ادو كاك فاطو ٠‏ بل يزيد على ذلك أن يسلقهم 
تأليثة داه : 


فقد قال في حق الإمام أبي جعفر الطحاوي رحمه الله : (وفي عقيدته بلاياء 
الأصل والشرح كلاهما)'") 5 كحم من العلامة الألباني؛ دده خرج أتحاديث 
ااشرح الطحاوية» قائلا “لاون ادر مهدا أفرغت عقائد أهل السنة حتى يكون 


هذا؟!). 


ولم يسلم من جرأته حتى شيخ الإسلام ابن تيمية؛ فقّد نقل عنه رحمه الله 
00 ار 5 «وهذا تهوين من شأنهاء وليس 


ه لس م وه هم 


5 ا ا 
بذلك كل المرجئة؛ وإنما فرقة واحجدة منهم وهم «مرجكة الفقهاء»؛ فإن المذلاف 
معهم لفظي من حيث اتفاق الجميع على أن أهل الكبائر شوعد ون اننا" أيننا 
الزعغ راف تسد لكر هن الإقا ذا لو يهلا بور بر ودع ولا بيت رق نا 


20 امفتاح دار السعادة) ,)١117/1١(‏ 


(؟) «من هي الطائفة المنصورة» ميخطوط ص (1). 
© «الزيمان» بتححقيق الألبانى ص (5877/81). 


حرمة العلماء بين أخلاق السلف, وواقع الخلف م 


ذلك ذريعة إلى بدع أهل الكلام من أهل الإرجاء وغيرهم» وإلى ظهور الفسق» 
فصار ذلك الخطأ اليسير في اللفظ سببًا لخطإ عظيم في العقائد والأعمال؛ فلهذا 
عظم القول في ذم الإرجاء)"''اه. ْ 

ويعلق على قول الزركشي : (والصلاة على النبي مَِنْهُ ‏ يعني أنها واجبة ‏ في 
العمر مرة. . .) إلخ قائلاً: (هذا من الجفاء» قبّح الله من قال به. .0" . 

ويدعو عليه قائلاً: (لا جزاه الله خي)”" » ويقول في سياق الكلام على من 
ينكر صفة العلو: (ومن قال وخلاف لله قير حيلض أضل من الكتنار كاننا من 
كان)”*' » فهل الحق محتاج إلى هذه الأساليب في نصرته؟ ! 

ومع الإقرار بوجود مؤاخذات على كتاب «جند الله ثقافة وأخلاقا؛ بل على 
منهج مؤلفه ‏ سامحه الله . بصفة عامة» إلا أن الُومَى إليه غلا حين انتقد عليه أنه 
نصح بقراءة «الإحياء) ؛ و«مختصر فقهي على مذهب)»؛ فعلق قائلاً: رولا أكون 
قد غاليت إذا قلت : إن من تثقف بهذه الكتب كان من جند الشيطان»” : 
و«الإحياء) كتاب مشحون بالضلالات والبدع التي يجب التحذير منهاء ولكن 
حنانيك ! «ما هكذا تورَديا سعد الإبل». 

ويعلق على قول الذهبي في شأن ابن الجوزي : (إذا رضي الله عنه فلا اعتبار 
بهم) فيقول : (قلت : هذه مجازفة قبيحة من الذهبي)"" اه . 


وعلّق على قول العلامة الألبانى حفظه الله : «شبابنا يبدعون العلماء» قائلا : 


. 317/9 1809)؛‎ /١1( «السابق» ص (/2)7392/7 وانظر: «مجموع الفتاوى»‎ )١( 

(0). ()ء (5), (4) حاشيته على «الأزهية في أحكام الأدعية» ص »)١17(‏ () (ه/) 
(4) على التوالي . ش 

(5) مقدمة «المقتنى العاطر من صيد الخاطر) ص (ه). 


الإعلام بحرمة أهل العلم واله.” 


«وهذا كذب صريح”) : 


وقال فى سياق آخر: (وهذا الادعاء صرح به الألباني وغيره مراراء 
وفضحت أمره في «النصيحة» فى أمر هجر البتدعة. . .)2 اه . 


فأين أنت يا أمير المؤمنين عمر”" ؛ ماأحوجنا إليك وإلى دريتك! 


0 0-_-_-_-- 


000 المن هم المبتدعة؟) ص (58). 
02 «من هي الطائفة المنصورة؟: ص (25 . 
(؟) راجم ص (141191). 


حرم الاء ين أخلاق السلق» راع الف 


لِغَانحسَمكَمَالحْرَمْتَ الأثّة 


2 


قال الحافظ الذهبي رحمه الله تعالن: (قال الحافظ ابن عساكر: كان العبدري 
أحفظ شيخ لقيته؛ وكان فقيها داوديًاً. . وسمعته وقد ذُكر مالك ققال: «جلف 
جاف؛ ضرب هشام ابن عمّار باتك وقرأت عليه «الأموال» لأبي عبيد فقال ‏ 
وما ردي و11 د سيا شما ووب لمر بردي 

عنه: إنه قال في إبرأ هيم النْحَعَي: «أعورٌ سوء»ء فاجتمعنا يوما عند ابن 
السمرقندي في قراءة كتاب «الكامل) فجاء فيه: «وقال السعدي كذا»: فقال: 
«يكذب ابن عَدي» إنما ذا قول إبرا هيم الجوزجاني»» فقلت له : «فهو السعدي»؛ 
فإلى كم نحتمل منك سوء الأدب؟ تقول في إبراهيم كذا وكذا» وتقول في 
مالك : جاف» وتقول في أبي عبيد؟ !) فغضب » وأخذته العدة» وقال: «كان 
ابن الخاضبة والبّرداني وغيرهما يخافونني فآل الأمر إلى أن تقول في هذا ؟!) 
فقال لهابن السمرقندي: «هذا بذاك»» فقلت: «إنما نحترمك ما احترمت 


الأئمة .)230 , 


)1( «سير أعلام النبلاء؛ (19/ 081), 


خطر لطعن على العلماء رشؤم الحط من أقدارهم 


اقمسلالثاق 
طامط الغاء 
وشح من أقدارهم 


1 


* الجناية على العلماء خرق في الدين» فمن ثم قال الطحاوي في 
«عقيدته) : «وعلماء السلف من السابقين» ومن بعدهم من التابعين ‏ أهل الخير 
والأثرء وأهل الفقه والنظر ‏ لا يذْكّرون إلا بالجميل» و من ذكرهم بسوء»ء فهو 
عا قور الي 

قال ابن المبارك : «من استخف بالعلماء ذهبت آخرته » ومن استخف بالأمراء 
ذهبت دنياه 2 ومن استخف بالإخوان ذهبت مروءته)7 : 

وقال أبوسنان الأسدي : «إذا كان طالب العلم قبل أن يتعلم مسألة في 
الدين يتعلم الوقيعة في الناس ؛ متى يفلح؟!70" . 

وقال الإمام أحمد بن الأذرعي : «الوقيعة في أهل العلم ولا سيما أكابرهم 


ممه ون ا و الهسم الث تتيقيا و تاعل الخو دمها 
١ 1 3‏ 


3-5 3 56 


وضرة كدري سدلينان قال سمفتت الاق بر دين ورقو ل 
وكقى بالقنا أنالة ركون مادا وهويقع في الصالحين)”” . 


.)74٠ «شرح العقيدة الطحاوية» تحقيق الأرناؤرط (؟/‎ )١( 
.)508/8( (؟) «سير أعلام النبلاء»‎ 

(؟) «ترتيب المدارك) (5/ .)١8 ١5‏ 

(5) «الرد الوافره ص .)١91(‏ 

(5) «شعب الإيمان» للبيهقي .)73١5/5(‏ 


| . الإعلام ب رمة أ الْعلّم والإسلام 


# والطاعئون في العلماء يضرو إلا امسوم وهم يستجلبون لها 
بتدانيم التي أخبث الأوصاف بس الاسم الفسوق بَعْد الإيمان وَمَن لم 
يتب فَأُولَئك هم الظّالمون 4 [الحجرات : ١‏ وهم من شرار عباد الله ؛ بشهادة 
رسول الله وَيلَهِ في ن عبد الرحمن بن غنم يبلخ به النبي َل قال: «خيار عباد الله 
الذين إذا رُؤُوا ذكر الله وشرار عبناد الله المفتّاؤون بالدميمة » المفرقون بين 
الأحبّة, الباغون للبراء العنت)7" . 


وهم مفسدون في الأرضص» وقد قال تعالى ٠‏ إن الله لا يصلح عمل 
المفسدين » [يونس: ١‏ 1 


. وهم عرضة لحرب الله تعالى : القائل في الحديث القدسي : «من عادى لي 
ولياء فقد آذنته بالحرب)”) 


- وهم متعرضون لاستجابة دعوة العالم المظلوم عليهم؛ فدعوة المظلوم ‏ ولو 
كان لابه لمن يها وكين اللاشفامه فكيف بدعوة ولى الله الذى قال فيه: 
«ولغن سالك لأعطينه, ولكن استعاذنى لأ ني ان 

قال الإمام الحافظ أبو العباس الحسن بن سفيان لمن أثقل عليه : «ما هذا؟! قد 


احتملتك وأنا ابن تسعين سنة فاتق الله في المشايخ ؛ فربما استجيبت فيك دعوة)7؛ 


ولا أنكر السلطان على الوزير نظام الملك صرف الأموال الكثيرة في جهة 


(1)رواه «الإمام أحمد في «مسنده؛ (1717/4): وهو محتمل للتحسين 2 انظىر: : «غاية المرام» 
للألباني رقم (171)؛ و«الضعيفة) رقم (1851). 

(4)5 0 رواه البخاري في «صحيحه؛ (ا/ 2)١9٠‏ وابن ماجه رقم (19185) . 

.)١09 /1١5( ا«سير أعلام النبلاء»‎ 2١ 


خطر الطمن على العلماء وشو زم الخط من أقدارهم 0 


طلبة العلم؛ 

«أقمت لك بها جُندًا لا ترّدُ سهامهم بالأسحار»؛ فاستصوب فعله: وساعده 
0 

وقيل و2 جحى نان رز كاله لبر قالواله وهم في الود 
مسجوئين : «يا أ أبة صرنا بعد العر إلى هذا؟!» قال ل د 
عنها ٠‏ لم يغفل الله عنها»”" . 

وعن أبي بكرة رضي الله عنه أن رسول الله عله قال : وما من ذنب أجدر أن 
عد ماح ترد لي التاجاريج ع زتور لد سيره : مل 
البغي, وقطيعة الرحم”" 

وبما أن الجزاء من جنس العمل ؛ فليبشر الطاعن في العلماء المستهزئ بهم ؛ 

فعن إبراهيم رحمه الله قال ١‏ إني أجد ني تُحدتي بالشي»» فعاجسي أن | 7ج 
أتكلم به إلا مخافة أ ن أبتلى به . ٠‏ 0 

وقال عمرو بن شرحبيل : «لورأيت رجلا يرصع عنزا فضحكت منه ؛ 


.)9/5-1/14( انظر: اتحفة الطالبين» ص(0١997-11١), و«المنهاج السوي» ص‎ )١( 
ش‎ .)9١ /9( فك «سير أعلام النبلاء»‎ 

() زواه أبوداود رقم (5107)» والترمذي رقم (1511)) وصححه. 

() «فيض القدير» .)"١5/6(‏ 1 


اليه 


١١-ع‎ 


لخشيت أن أصنع مثل الذي صنع؟ . 

وَعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: «البلاء موكل بالقول» لو 
انعرف كنب دين أن ارت 

وقد حكي أن رجلاً كان يجرئ تلامذته على الطعن في العلماء وإهانتهم ؛ 
وذات يوم تكلم بكلام لم يرق أحد تلامذته» فقام إليه فصفعه على رؤوس الأشهاد 
« ذلك بما قدت أيديكم ون الله ليس بِظلأُم للعبيد # [الأنفال: 01], قال 
خالد بن زهير الهذلي : 

فلا تَجِرِْعَنْ من سنة أنت سِرْتها فأول راض سنة مَن يَسيرها 

* وَلتدْلّم أنه يُحْشى على من تلذذ بغيبة العلماء والقدح فيهم أن يُبتلى بسوء 
الخائقة عيادًا بالله منهاء فهذا القاضي الفقيه الشافعي محمد بن عبد الله الزبيدي 
(ولد سئة عشر وسبعمائة) (شرح التنبيه في أربعة وعشرين مجلدا » درس وأفتى » 
وكثرت طلابه ببلاد اليمن» واشتهر ذكره» وبعد صيته؛ قال الجمال المصري: (إنه 
شاهده عند وفاته وقد اندلع'' لسانه والمود «افكاتوايروة أن ذللك سيب كترة 
وقيعته في الشيخ محيي الدين النووي رحمهم الله جميعًا»'"' . 

إن السعيد لّمن له من غيره عظة وفي التجارب تحكيم ومُعتبر 

ثم الخائض في أعراض العلماء لما و قر إن حتبن: نه ذلك وو قدي يد 


فيه فقد سر سنة سيكة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة» والدال 


29 اندلع اللسان: خرج من الغم واسترخى ؛ وسقط على العتفقة » وهي الشعيرات بين الشفة 
5" 


(؟) «الدرر الكامنة» 5/43 .)١١‏ 


غبار امن على العلماء وشيم اخط من أقدارهم 


عد اه 


هه ق. ل 
على الشر كفاعله, 30ص .سيئاته» قال تعالى: 
«( ونكتب ما قدموا وآثّارهم 4 [يس: ؟1]. 
ومسامين كساتب الاشهيلتن غداة الحشرماكتيت يداه 
فلا تكتب بكفك غير شيء20 يسرك في القيامة أن ترام 


وروي عن الإمام أحمد أنه قال: «لحوم العلماء مسمومة؛ من شمّها مرض » 
ومن أكلها مات0'') 
وعن مخلد قال: حدثنا بعض أصحابنا قال: ذكرت يومًا عند الحسن بن 
ذكوان رجلا بشيء: فقال: «مّهُ إلا تذكر العلماء بشيء ) فيميت الله قلبك». 
لحوم أهل العلم مسمومة ومن يعاديهم سريع الهلاك 
فكن لأهل العلم 000 وإن ٠‏ عاديتهم يومًا فخذماتاك 


« 


قال الحافظ ابن عساكر رحمه الله تعالى : 


(واعلم يا أخي ‏ وفقنا الله وإياك لمرضاته, وجعلنا من يخشاه ويتقيه حق 

تقاته ‏ أن لحوم العلماء ‏ رحمة الله عليهم ‏ مسمومة» وعادة الله في متك أستار 

منتقصيهم معلومة؛ لأن الوقيعة فيهم بما هم منه براء أمر عظيم ‏ والتناول 

رار و ارورم والاختلاف على من اختاره الله منهم 
لنعش العلم خلق ذميم)” . 

وقال أرضا حي ان )0 وق أطلق الننازه فى العنياء الله ابتلاه الله تعالى 


لت 0 


.)901( «المعيد في أدب المفيد والمستفيد» ص‎ )١( 
.)758( «تبيين كذب المفتري) ص‎ 0) 


الإعلام بحرمة أهل العلم والإسلام 


تر ه06 وساة يم هم 


قبل موته بموت القلب»؛ ( فَليَحْدَرِ الْذين يُحَالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو 
يصييهم عَذَاب أليم 4 [النور 0 

© ومن مخاطر الطعن في العلماء : 

التسبب إلى تعطيل الانتفاع بعلمهم : 

وقاة تهى رسؤل الله عله خن سب الذيلق #الأله يدعو إلى الضيلاة"'" فكت 
يستبيح قوم إطلاق ألسنتهم في ورثة الأنبياء الداعين إلى الله عز وجل؟ ! 


6 صضاهم 


ومن حسمن قَولا َم دعا إلى اللّه وعمل صالحا وقال نسي مسن 
المسلمين 4 [فصلت 006" 


قال أبو الدرداء رضى الله عنه : «ما نحن لولا كلمات الفقهاء؟!). 


وكان الحسن البصري رحمه الله يقول: «الدنيا كلها ظلمة» إلا مجالس 
العلماء9؟ 


فمع من الى را : 
8 2520000 


أن القدح بالحامل يفضي إلى القدح بما يحمله من الشرع والدين » ولهذا 


سجس سطع عوجوم جبامسوسجه جار من جاجع جد ب سس ات مج 1 


)١(‏ قال الحافظ ابن كشير رحمه الله لاو 01 : (أي : فليحذر وليخش من خالف 
شريعة الرسول باطنا : 00 أن تصيبهم فتنة # أي : في قلوبهم من كفر أو نفاقٌ أو بدعة 
«(أر يصيبهم عذاب أليم 4 أي : في الدنياء بقتل أو حّد أو حبس » أو نحو ذلك). 

رواه الإمام أحيد (0/ :)١15*‏ وأبو داود بلفظ : ولا تسبوا اليك دان يرو للصلاة)؛ وهو 
في اصحيح أ داود» برقم (47214). 

(5) «جامع بيان العلم» رقم (54؟) ص (2513. 


(4) دقتم المه لفيث؛ (8/ ,)57١‏ 


9 


سدور 


0 3 5 


مخ تا 1111111111111خظغغ 


أطيق العلماء على أن من أسباب الإالحاد: «القدح في العلماء». 

للا استهزأ رجل من المنافقين بالصحابة رضي الله عنهم ٠‏ قائلاً:وما ريت 
مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطوثاء ولا أكذب ألسنّاء ولا أجبن عند اللقاء» أنزل الله 
عز وجل: ١‏ ولئن سألتهم ليقولن إنّما كنا نخوض وتَلعَب قل أبالسلَه وآياته 
ورسوله كسستم تستهزءون (02 لا تَعتَدروا قد كقركم بَعْد إهَانَكُمْ إن نف عن 
طائفة منكم نعذّب طائفة أنه كانوا مجرمين 4 [التوبة : مى و0 , 

ويقول العلامة بكر بن عبد الله أبو زيد حفظه الله تعالى : 

«ابادرة ملعونة. . و هي تكفير الأئمة: النووي» وابن دقيق العيد» وابن حجر 
العسقلاني» أو الحط من أقدارهم» أو أنهم مبتدعة ضلال؛ كل هذا من عمل 
الشيطان»؛ وباب ضلالة وإضلال» وفساد وإفسادء وإذا جرح شهود الشرع جرح 
المشهودٌ به لكن الأغرار لا يفقهون ولا يتشتون»”" . 


اران شؤم تلويث الجو الدعوي بالطعن في العلماء 3 وتجريح الأخيار: 


9 


التسبب في انزواء بعض هؤلاء الأخيارء وابتعادهم عن ساحة التربية 
والتعليم والدعوة» صيانة لأعراضهم » وحفظًا لحياة قلوبهم ؛ لأن القلوب الحرة 
يؤذيها التعكير: ظ 

(إن الحساسية تبلغ مداها لدى الداعية السوي» ونفسه تعاف كل جو خانق 
غير نقي ؛ إن روحه لا تطيق الأجواء المغبرة وانعدام الأوكسجين, ومؤلمة هي 


, 860م)‎ 8808 /١5( انظر «تفسير الطبري»‎ )١( 
.)5 «تصنيف الناس بين الظن واليقين؛ ص(‎ )"( 


| 0 الإغلام بحرمة أهل الْعلّم والإسلام 


لفحات العراب. . أسلوب في القتل هو الختق» وثمط في الإرهاب الطائش 
ال 


. . وإذا لم نتقيد بالضوابط في الممارسات الدعوية؛ فإن الأذواق ستفسدء 
0 الذي يرهق الغقة المؤهل للتقدم؛ فينزوي حفاظا على عرضه 
وسمعته: ولثلا يقسو قلبه عبر قيل وقال)”' . 

فأقبح به من تعويق» وتشبيط» وتزهيد حذرنا منه العلامة الشيخ طاهر 
الجزائري (ت 18١ه)‏ وهو على فراش الموت بكلمات حقها أن تكتب بماء 
العيون لا بماء الذهب ؛ إذ قال رحمه الله : 

(عُيُوَا رجالكم» واغفروا لهم بعض زّلاتهم؛ وعَضُوا عليهم بالنواجذ 
لدستة يد الأمة منهم» ولا تنفروهم لثلا يزهدوا في خدمتكم)"" . 

ه فإذا خلت الساحة من أهل هل العلم والتقى؛ اتخذ الئاس رؤومًا جهالاًء 
يفتونهم بغي رعلم» وإذا أفتوهم بغير علم فلا تسأل عن الحرمات التي تستباح » 
والدم المعصوم الذي يهراق » والعرض الذي ينتهك؛ والمال الذي يُهدرء ونظرة 
واحدة إلى الواقم الأليم في بعض بلاد المسلمين وما يقع فيها من مجازر ومذابح 
بأيدي الأدعياء الذين استبدوا برأيهم» وتأولوا بأهوائهم» وركبوا رؤوسهم؛ ولم 
يصغوا إلى نصائح العلماء؛ تنبئك عن مخاطر تغييب العلماء» وقطع الصلة بينهم 
وبين الشباب . 

إن العلماء هم «عقول الأمة» والأمة التي لا تحترم عقولها غير جديرة بالبقاء . 

#4 #ة 


.)1١(ص «فضائم الفتن»‎ )١( 
.)18 (؟) «السابق ؛ ص(‎ 
.)11( انظر : «التعالم) ص‎ )5( 


خكار الصعن على العلقاء ركم الل من الدارم 


لعافتلا 


لا ينحصر شؤم الوقيعة في العلماء في ولائم السوء التي تشيع فيها الغيبة 
والعييفةة: لكنه يتعداها إلى آثار خطيرة في واقع الأمة: #الشرهي اشوارة: 
«ومعظم النار من مستصغر الشرر). 

- وكثير من الفتن تبر بذرتها في مجالس الغيبة والوقيعة» ولا يتوقع 
أصحابها أن تبلغ ما بلغت» ثم تلقح بالنجوى» وتنتج بالشكوى» وإذا بها تشتعل 
وتضطرم رويد رويدًا حتى يستعصي إطفاؤها حتى على الذين أوقدوا شرارتها: 
فهؤلاء الغيابون أكلة لحوم البشر هم من الذين وصفهم رسول الله عَيله ٠‏ فقال: 

إن من الناس مفاتيح للخير مغاليق للشرء وإن من الناس مفاتيح للشر, 
مغاليق للخير ؛ فطوبى لمن جعل الله مفاتيح الخير على يديه؛ وويل لمن جعل الله 
مفاتيح الشر على يديه" , 

وهاك :27 قول يسيل منه دهم'"ا 


قال أبو ضعي عد البق عكيع اطهى اتاهى جلرل دقن خطية لازلز 
أعين على دم خليفة أبدا بعد عثمان»» فقالرجل متعجبًا: «ياأبامعبد 


ا ٠‏ ماجية رقم (/551)؛ وابن بن أبي عاصم في (السنة) رقم (/191)) وححسسّنه الألباني 
بطرقه في «الصحيحة» رقم (15557). 
(0 انظر: «المنهج المسلوك في سياسة الملوك» ص (4417). 


الإعلام بحرمّة أهل الْعلّم والإسلام 


أو أعنت على دمه؟» ؛ فقال أبو معيد : «إني لأرى ذكر مساوئ الرجل عونا 


على دمه)20 7" 

ولقد:قال رسول الله عله : :إن العبد ليتكلمٌ بالكلمة من سخط الله لا 
مي 84 : 4 
يلقي لها بالا يهري بها في جهنم) 


فهؤلاء الساعون بالوشاية والنميمة » أَحْصّوًا اجتهادات أمير المؤمنين عثمان 
ابن عفان رضى الله عنه» وصوروها بحسب ما تتخيل عقولهم الضعيفةء 
وقلوبهم المريضة » فاتخذوا ذلك سلما إلى الفتنة”*' . 


حين علم حذيفة رضي الله عنه بمقتل عثمان بن عفان رضي الله عنه قال : 
«اللهم ا ل فاقوا وللف سلما إلى 
الفتنة » اللهم لا تيك إلا بالا 1 

قال عبدا البو ا مر ا ا 
سعيد أخبرني عن رجل لم يشهد فتنة ابن المهلب بن أبي صفرة' '" إلا أنه عاون 
بلسانه ورضي بقلبه»» فقال اجي ل ا 0 
قلت : ايد واحدة»؛ قال: «أليس قد هلك القوم جميعًا برضاهم وتماليهم ا 


)ع0 ارك ا مان مدر كرود ارا 

(؟) «الطبقات» لابن سعد (؟/ 289). 

(؟) رواه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . البخاري رقم (541/8)» ومسلم رقم (5188). 

(4) وقد جمعهاالإمام ابن العربي » وفندها في كتابه المبارك «العواصم من القواصم» فانظره ص 
6٠ 19/35(‏ ١)ط.‏ دار الكتب السلفية 5*6 اه. 

(5) «الكامل» لابن الأثير (5/ ١‏ 6). 

(20) وكان قد انشق عن الدولة الإسلامية معتمدًا على وجاهة أبيه » وكان أبوه رحمه الله مبيدا 
للخوارج . 

48 «الزهد » للإمام أحمد ص (181). 


كع نع 5 اساي العف ع 


عي 3515ي 


ولعل النزعة الخارجية التي تطل برأسها من وقت إلى آخر لتبعث الحياة في 
فكر الخوارج الأولين وسلوكهم هي المسئولة عن كثير من التعديات على 
الحرمات» فقّد قال َه في شأن الخنوارج : «يقتلون أهل الإسلام, ويَدّعون 
أهل الأوثان) *'' وهذه العلامة هي التي جعلت أحد العلماء؛ وقد وقع مرة في يد 
بعض الخوارج . فسألوه عن هويته» فقال: «مشرك مستجيرء يريد أن يسمع 
كلام أللّه »ع ويعاتالوا 40 :«حق علينا أن نجيرك» ونبلغك مأمنك»» وتلوا اقول 
اله تعالى : وإن أحد من المشركين ن استجارك فأجره حتّئ يُسمَعْ كلام الله ثم 
أبلغه مأمنه 4 [العوية: 0 بهذه الكلمات نجا «مشرك مستجير»» ولو قال 
ظ لهم : : (مسلم) لقطعوا ةا 

وفي عصر آخر انهم القاضي عياض بأنه «يهودي؛ ؛ لأنه كان يلزم بيته 
للتأليف نهار السبث» ؛ وهذا الشيخ علاء الدين العطار تلميذ الإمام النووي 
رحمهما الله مع أنه كان شيخ زمائه كان فشي متأرطا وقيقة فد انك القضاد 
بصحة إيمانه وبراءته من كل ما يكفره مخافة أن يصادفه أفاك في مجلس . 

وفي القصة التالية معتبر ومزدجر وتذكرة بأن «من الغيبة ما قتل): 

عن رشيد الخباز قال: (خرجت مع مولاي إلى مكة ٠:‏ فجاورناء فلما كان 
ذات يوم؛ جاء إنسان فقال لسفيان: ايا أبا عبد الله! قدم اليوم حسرٌ وعلو”ابنا 
ضالح)»» قال : «وأين هما؟»؛ قال: «في الطواف» قال : (إذا مَراء فأرتيهما» : 
فمرَّأحدهماء فقلت : «هذا علي»؛ ومرالآخرء فقلت : «هذا حسن»» فقال: (أما 
الأول فصاحب آخرة» وأما الآخَّر فصاحب سيفء لا يملأ جوفه شيء»؛ قال: 


000 روا ه الإمام أحمد ("/ 184) والبخاري رقم (؟1175؟) (17/ 2)416 ومسلم» وأبو داودء والنسائي . 


0 وانظر صورا ل ل 
#تلبيس إبليس» لابن الجوزي ص ١78(‏ ا 


لكك 2 بحرمّة ع 0 والإسلام 


فيقوم إليه رجل بمن كان معناء فأخبر عليّاء ثم مضى مولاي إلى علي يسلم 
عليه» وجاء سفيان يُسلم عليه فقال له علي : «يا أبا عبد الله ! ماحملك على أن 
ذكرت أخي أمس بما ذكرته؟ ما يُؤمدك أن تبلغ هذه الكلمة ابن أبي جعفر ؛ 
فيبعث إليه » فيقتله؟)» قال: فنظرت إلى سفيان وهو يقول: «أستغفر اللّهع)ء 
تا )1 


لع د ود ل ا 
فتذاكرنا شكر النعم» فقال اما أحل يقوم بشكر نعمة)؛ وحَلَْنَا رجل على رأسه 
كساء» فقال 0 : «وما ذكر أمير رموه امي 
رجل من الناس»» قال: فغفلنا عنهء فالتفت رجاء فلم يره؛ فقال: «أتيتم من 
صاحب الكساءء فإن دُعيتم فاستخلفتم فاحلفوا»؛ قال: فما علمنا إلا بحَرَسِي 
داكن علين” اا حهنا راد :لك اميل الوملين اقلا شي نام 
قال: فقلت : دوما ذاك يا أمير المؤمنين؟»» قال: «ذكرتم شكر النعم» فقلتم : ما 
أحد يقوم ب ا : ولا أمير المؤمنين؟» فقلت: أمير المؤمنين رجل 
من الناس !)» فقلت فقلت: «لم يكن ذلك) ؛ قال : : «آلله؟) » قلت : «آلله» ؛ قال : فأمر 
انق ترك لاض اند ف سيفو رطا اجكرعت وين جالع بلقم 
فقال 21و اس رساو يوه ين قلق مدهو سوط فى طوو لك يرون د 
مؤمن»» قال ابن -جابر: فكان رجاء بن حيوة بعد ذلك إذا جلس في مجلس يقول 
7 «احذروا صاحبف الكساء))”" . 


ا 


ذلك سير أ أعلام النبلاء؛ (/1/ 5 
000 يبدو أن في هذا الموضع سقطاء ولعله : «فاصطحيه ؛ وأدخله على أميرالمؤمنين؛ . 
(؟) «سير أعلام النبلاء» (4/ 011). 


خطر الطسن على العلماء وشؤم الخط من أقدارعم ١‏ ساس 


احذر أخي المسلم الوقيعة في أهل العلم إلا حشرت نفسك في خندق 
والخاد تظاهر أعداء الإسلام الذين يحاولون تحطيم قمم الإسلام باعتبار ذلك 
أقصر طريق لظعن الإسلام نفسه؛ فلا تكونن ظَهِيرا للمجرمين» واستحضر قول 
موسى الكليم عليه وعلى نبينا الصلاة والتسليم :قال رب بما أنعمت علي فلن 
أكون ظَهِيرا لَلْمجرمين 4 [القصص 3137]. 

محرا تيم لسعم لاحر بار يلات ري ولام الاين وا لخادو ره هي 
سياسة قديمة قدم الكائدين لهذا الدين : 

- فمن محاولاتها الأولى: ما جرى من حديث الإفك في حق الصديقة 
الصّديق» الطاهرة البتول» المبرأة من فوق سبع سموات أم المؤمنين عائشة 
رضي الله عنهاء فقد كان الإفك طعنة موجهة في المقام الأول إلى صاحب 
الرسالة 2 » ثم للرجل الثانى في الإسلام أبي بكر الصديق رضي الله 
عنه؛ ثم لعائشة الصديقة التي حمل عنها ربع الشريعة. عاسمناء ؟! 

- ومن هذه ا حاولات : اجتهاد أعداء السنة والتوحيد من المستشرقين وأذنابهم 
من الذين نافقوا في الطعن في راوية الإسلام أبي هريرة رضي الله عنه» وهو أكثر 
الصحابة رواية عن رسول الله؛ فإذا هدم أبوهريرة رضي الله عنه؛ انهدم قسم 
عظيم من سنة رسول الله عله . 


لإعلام بحرمة أهل الْعلم والاسلاً 


ااطتسف س0 


وهذا عين ما يقال في المحاولات الخائبة للطعن في صحيح البخاري باعتباره 
أصح كتاب بعد القرآن الكريم » وقد صرح بعض الدجاجلة الطاعنين في البخاري 
بهذا الهدف جهارً نهارًاء فقال في جرأة يحسد عليها في سياق التعليل لاختياره 
(اصحيح البخاري» بالذات للتشكيك في أحاديثئه: (هي أن يكون الرجوع 
بأحاديث غيره إلى القرآن أولى وأهم باعتبار أنه عمدة المراجع لأصح 
الأحاديث)9"' . 

. ومن ذلك مايداب فيه الرافضة - بهم الله + ونكس راياتهم من الطعن 
في صحابة رسول الله يَلتَهُ » وتصويرهم ‏ إلا خمسة منهم ‏ في أشنع صورة 
وأقبحهاء وكلما عظم بلاء الصحابي في رفع راية الإسلام ونصرته بالعلم 
والعمل والجهادء عظم حظه من تطاولهم وأحقادهم؛ كالخلفاء الشلاثة 
الراشدين» والمجاهدين الفاتحين الذين أطفأوا نار المجوسية؛ وكسروا ظهر 
الكسروية» ليتوسلوا بذلك إلى الطعن في هاديهم ومعلمهم ومربيهم عله . 

ولقد فقه السلف هذه الحقيقة ٠‏ وتنبهوالمراميها البعيدة» فكشفوا عوارها؛ 
وهتكوا سترها : 

فعن مصعب بن عبد الله قال : 

(حدثني أبي عبد الله بن مصعب الزبيري قال: قال لي أمير المؤمنين المهدي: 

ديا أبا بكر» ما تقول فيمن تنقص أصحاب رسول الله مه ؟) . 

قال: قلت : «زنادقة»» قال: وعاستتحففت أعيدا قال هذا قبل ك !»2 قال: 


ع 1 
9 : 


قلت : (هقمم قوم أرادوا رسول النه ا بنشص » فلم يجدوا أحدا من الآمة يتابعهم 


)غ0 «الأضواء القرآنية لاكتساح الأحاديث الأسرائيلية وتطهير البخاري منهأ) أسيد صالح أبو بكر ص (1). 


خخ لط على للم وشؤم خط من قاض 0 


ند 000 211111111111 


ا 0 فكأنهم 
كَالنوا + زستوك الله جه يمتح طيعا #«السر اوقا أققي الريك أذ نسحي 
صحابة السوء !»: فقال: مما أراه إلا كما قلت))9 , ظ 
وقال الإمام أحمد رحمه الله : «إذا رأيت أحدا يذكر أصحاب رسول الله عله 
بسوء؛ فاتهمه على الإسلام)» . 
وال الإمام أب و ووغة الرانى ربحمة الف كسان 
(إذا رأيت الرجل ينتقص أحدًا من أصحاب رسول الله مله الال أنه 
زنديق ؛ وذلك أن رسول الله َيل حق؛ والقرآن حقء» وما جاء به حق» وإما أتّى 
النالؤتك كا افيه : وهؤلاء يريدون أن يجرحوا شهودنا؛ ليبطلوا الكتاب 
والنسةء رارح بيع اران وعد رار ظ 
ماكر جما مع وارسر ورك فريك اوالاليومر 
حوزته : 
. قال الإمام يحيى بن معين رحمه الله : :قوت الرجل يكلم في حماة بن 
سلمة » وعكرمة مولى ابن عباس ؛ فاتهمه على الوسلام». 
ل ل له 
على الإسلام ؛ فإنه كان شديدً على !| المتدعة». 2 
زقال أسود زوسا نم كان دن سارك مانا بتعلا :بده كان زد أئيت التازن 
في السنة ؛ إذا رأيت رجلا يغمز ابن المبارك ؛ فاتهمه على الإسلام» . 


.)١9/4 /٠١( «تاريخ بغداد»‎ )١( 
.)٠١١/5( (؟) دفتح المغيث»‎ 


الإعلام بحرمة أهل الْعلم والإسلام 


عدم ا 


فاسق»» وقيل : (أحمد محنة به يتعرف المسلم من الزنديق»). 


وقال الدورقي: امن سمعته يذكر أحمد بن حنبل بسوء؛ فاتهمه على 
الإسلام»). 


أضحى ابن حنبل محنة مأمونة وبحب أحمد يعرف المتنسكة 
3 01 0 و2 
وإذا رايت الأحمد متنقصا فاعلم بأن سكوره 40 


ومن ذلك: حرص الأبواق المنافقة على الطعن في المجددين الذين بعثوا سنة 
الشين ل » وذبوأ عن دعوة التوحيد كشيخ الإسلام ابن تيمية » وشيخ الإوسلام 
محمد بن عبد الوهاب وغيرهما من المجددين إلى يومنا هذا . 

فمن وافق القوم في تطاولهم على رموز الإسلام ٠‏ فقد أعانهم من حيث يدري 
أو من حيث لا يدري على تحقيق غاياتهم الخبيثة» وشمّت بنا أعداء الدين» و: 


كل العياكت قن فز خلن الستى وكيحون في تتنيانة الأطداء 
وقال هارون لأخيه موسى, عليه السلام : بوفلا تشمت ب الأعداء 4 
[الأعراف: ]١6١‏ وقد أمرنا رسول الله َيِه أن نتعوذ بالله تعالى من «شماتة - 
الأعداء)”" . 
وعن أيوب قال: مرض أبو قلابة بالشام » فعاده عمر بن عبد العزيز» وقال : 
ديا أيا قلابة ! وكير لذ تا المنافقون)”" : 
ل ين 


ويج سمج سدس مس د وعد حو باد مسج ععس م ساد سح سس << مجه جا عه ع مات مع جا م مسج يلعوبا 


2230 رواء البخاري رقم (5375) .)0117/11١(‏ 
(؟) «تذكرة الحفاظ» (514/1). 


القصم الثالث 
أسَبَابٌ ملاو التطاول ل جا 


جماعها: الانحراف عن هدي السلف الصالح في التربية والتأديب» 
والتعليم والتهذيب» أما بيانها » فدونكه : 57 


اكناحئهة همق اليو 


6 عله معن أ" 1 4 


السبي الأول كتين | سكان ‏ و ا نكا اندر 

فقد كان السلف يمنعون من كانت وسيلته إلى الفقه الكتب من الفتوى ومن 
الفلتوئضء كنا تهون نين لترن الحم ناته قفرا 

قال أبو زرعة : دلا يمت الثاين صحفي ولا يقرئهم مُصْحَفي”" 

وفي «تاريخ ابن خلكان): (المجذوب: هو من لا شيخ له)'" . 


وقد قيل : 0 شيخه كتابه) فخطؤه كرمع صوابه) ؛ وقال بعضهم : 


من أعظم البلية تشييخ الصحيفة) . 

0000 : «من تفقه من بطون الكتب ضيّع 
الأحكام». ٠‏ : 000 
اك الك ا كوش الخ والتسريساني رم 
ومن كان أخذه للعلم عن كتب فعلمه عند أهل العلم كالعدم 


ا 01111 


.)91//5( «الفقيه والمتفقه»‎ )1١( 
..)57( (؟) نقله عنه في «التعالم وأثره» ص‎ 


ا 


الإعلام بحرمة أل العم والإسلام 


وقال الإمام ابن جماعة رحمه الله : 
(:. وليجتهد على أن يكون الشيخ تمن له على العلوم الشرعية تمام 
ا ا ا 
أخذ عن بطون الأوراق»؛ ولم يعرف بصحبة المشائخ الحذاق ق''اه 
وقال الإمام أبو حامد الغزالي رحمه الله : 
(. .اعلم أنه ينبغي للسالك شيخ مرشد مرب ليخرج الأخلاق | السيئة منه 
ف كدو لاني :5ااست ا ونع العروية تقول القاد اللي 
يقلع الشوك» ويُخرج النباتات الأجنبية من بين الزرع ليحسن نباته» ويكمل 
ريعه» ولابد للسالك من شيخ يربيه ويرشده إلى سبيل الله تعالى)”" اه 
وتما ينسب إلى إمام الحرمين قوله : 
أخي لن تنال العلم إلاابسعة 2 سأنبيك عن تفصيلها ببيان 
ذكاءء وحرص » والتقانة وغرية وتلقين أستاذ» وطول زمان 
العلقي عن المشايخ قارب رئيس من قرارب النجاة * 
ل الشيخ محمد عوامة حفظه الله : و(بالتلقي عن الأستاذ يحصل الطالب 
شين : يحصل على العلم الصافي الحقق ٠‏ ويحصل على الأدب مع 
لعلماء والشيوخ» لأنه سيلتزم الأدب مع معلّمهء ومنه يتعرف على قدر العلماء؛ 
وكيف يترقى في الأدب معهم» وإذا التزم الأدب مع شيوخه» فهو مع شيوخهم 
ومّن قبلهم أشد التزاما ؛ فمنهم يرث العلم والأدب . 


22 اتذكرة 5 السامع 0000 
2320 أ يهأ الولد») ص (8؟١),‏ 


أسباب ظاهرة التطارل على العلماء 57 


اث 5 5 اع ع دلق 5 واايا» 

إن شيوخ طالب العلم هم أباؤه وأجداده ؛ ومن لم يكن له شيوخ يتلقى 
5 0 3 75 5 1 م ا وى ار لاه 
عنهم العلم؛ ثم اذعى العلم؛ وتكلم فيه: فهو دعي فيه مجهولالهوية 
والنسي 

ولم يكونوا يلتفتون إلى مّن لم يكن له شيوخ في العلم» ولا يقيمون له وزنا 
ولا اعتباراء ولا يرون فيه أهلية التكلم معه؛ نايعا قط والبلط: 

قال القاضى عياض رحمه الله فى «ترتيب المدارك) (5777/54) في ترجمة 
أبى جعفر الداودي الأسدي المتوفى سنة (507): «بلغني أنه كان ينكر على 
معاصريه من علماء القيروان سكناهم في تملكة بني عبيدء وبقاءهم بين 
أظهرهم» وأنه كتب إليهم مرة بذلك»؛ فأجابوه: اسكت لا شيخ لك! أي : لذن 
درسه كان وحده» ولم يتفقه في أكثر علمه عند إمام مشهورء وإنما وصل إلى ما 
وصل بإدراكه» ويُشيرون أنه لو كان له شيخ يفقهه حقيقة الفقه ؛ لعلم أن بقاءعهم 
مع مّن هناك من عامة المسلمين تثبيت لهم على الإسلام» وبقية صالحة للإيمان» . 

وأصل هذا الجواب قديم » قائم في نفوس العلماء سلفا وخلفاء وثمن روي 
عنه من الأئمة المتقدمين: أبو حنيفة رحمه الله تعالى» فقد أسند الخطيب في 
«الفقيه والمتفقه)؛ 

قيل لأبي حنيفة: «في المسجد حَلّقة ينظرون في الفقه)»؛ فقال: «لهم 
ا 


قالوا: لاء قال: دلا يفقه هؤلاء أبدا)'" . 


)١(‏ تقدم بيان هذا ص ١154198(‏ )2 فجدد به عهدا. 


(؟) «الفقيه والمتفقه) (؟/ 49). 
كه 


8 بحرمة ' الإسلام 


متك > عند ب تجن نص وو 201000301 


6م171 


وفي «إسعاف المبطإ» ص(١18١)‏ للسيوطي رحمه اللّه: «قال إسحق بن محمد 
الفَرُوِيَ : سكل مالك : «أيؤخذ العلم عمن ليس له طلب ولا مجالسة؟ فقال: لاء 
فقيل: أيؤخذ ممن هو صحيح ثقة» غير أنه لا يحفظ ولا يفهم؟ فقال: لا يكتب 
العلم إلا ثمن يحفظ ؛ ويكون قد طلب وجالس الناس» وعرف وعمل» ويكون 
معه ورع). 

فإذاما اكتمل هلاله بدراء أذن له شيوخه بالتعليم والإفادة» والكتابة 
زالأقعا وتمدو الك والاتيو الهو يزوادإقجالا عليهم واتعينالا مزفيوا رده 
مهماتقدمبهالعلم والعمرء وهذا هوالمراد ب «طول الزمان»: طول زمن 
الصحبة » وطول زمن الطلب» وعدم الفترة فيهما أو الانقطاع . 

أما مجرد طلب العلم وتلقيه عن شيخ سنة أو سنتين» ثم الاستقلال بالعلم» 
والفهم» والتلقي من الصحف وما شاكل حال أهل زماننا: فلاء ولن) اه" . 

وقال الإمام أبو إسحاق الشاطبي رحمه الله تعالى : 

(وإذا ثبت أنه لا بد من أخذ العلم عن أهله؛ فلذلك طريقان: 

أحدهما : المشافهة؛ وهي أنفع لوقيو اننا هين ارسي 

الأول: خاصيّة جعلها الله الي الل والمتعلم» يشهدها كل من زاول 
العلمّ والعلماء؛ فكم من مسألة يقرؤها لمتعلّم في كتاب: ويحفظها ويرددها على 
قلبه فلا يفهمهاء فإذا ألقاها إليه المعلّم فهمها بَعْتَة» وحصل له العلم بها بالحضرة؟ 
وهذا الفهم يحصل إما بأمر عادي من قرائن أحوال؛ وإيضاح موضع إشكال لم 


)١(‏ «صفحات في أدب الرأي» ص )١1١١11١8(‏ بتصرف. 
(؟) لم يذكر إلا وجهًّا واحدًا ؛ فتأمل. 


أسباب مر لتطاول عه العلماء 


يخطر للمتعلم ببال»؛ وقد يحصل بأمر غير معتاد» ولكن بأمريهبه الله للمتعلم 
عند مُتوله بين يدي المعلّم ؛ ااي قار وى اللايعة رما تلق اللا 
وهذا ليس يُكر؛ فقد نبه عليه الحديث الذي جاء: «إنّ الصحابة أنكروا 


2 0000 
اي ويفديف عنطالة سنال مويق كا 


إلى رسول الله عَبْنّه أنهم إذا كانوا عنده وفي مجلسه كانوا على حال يرضونها ؛ 
فإذا فارقوا مجلسه زال ذلك عنهم؛ فقال رسول الله عَيه : «لو أنكم تكونون 
كما تكونون عندي؛ لأظلعكم الملائكة بأجنحتها)!" ٠.‏ 

وقد قال عُمرُ بن الخطاب: «وافقت ربّي في ثلاث وس مه وان 
مجالسة العلماء؛ إذ يتح للمتعلّم بين أيديهم ما لا يُتح له دونهم» ويبقى ذلك 
انور لهم بمقدار ما بَقُوا في متابعة معلّمهم» وتأدبهم معهء راقتدائهم به؛ فهذا 
الطريق نافع على كل تقدير. 

وقد كان المتقدمون لا يكتب منهم إلا القليل » وكانوا يكرهون ذلك؛ وقد 
كرهه مالك ؛ فقيل له : فماتصنع؟ قال: لتر مر ور 
قلوبكم ا ل 
الكتاية , وإفاترخص لناب فى ذلك أعددما عدت النسيان وحيف على الثرء 

الاندراس. 

الطريق الغاني : مطالعة كتب المصنفين ومدوني الدواوين» وهو أيضا نافع 

في بابه ؟؛ بشرطين : 


الأول: أن يحصل له من فهم مقاصد ذلك العلم المطلوب»؛ ومعرفة 
10 الطرة اصحيح البخاري» رقم (1145١)؛‏ و«جامع بيان العلم»رقم (/57/41) . 
2 أخخر جه ما سلم رقم (. 0/>؛ وأحمد في (مسئده» (757/5)؛ وغيرهما. 
49 أخرجه البخاري رقم (؟ *4)» ورقم(5185)؛ ومسلم رقم (1135) وغيرهما. 


ظ ا رتل ل الاسم 


اصطلاحات أهله؛ مايتم له به النظر في الكتب؛ وذلك يخصل بالطريق الأول»: 
ومن مشافهة العلماء؛ أو ما هو راجع إليه» وهو معنى قول مَنْ قال: «كان العلم 
في صدور الرجال» ثم انتقل إلى الكتب» ومفاتحه بأيدي الرجال»: والكتب 
وحدها لا تفيد الطالب فنها شيئاء دون فتح العلماء» وهو مشاهد معتاد. 


والشرط الآخر: : أن يتحرى كتب التقدمين من أهل العلم راد ؛ فإنهم أقعد 
به من غيرهم من المتأخرين» وأصا صل :ذلك التجزية والقير. 


ا 5 010 

أما التجربة' ' فهو أمرّ مشاهد في أي علم كان» فالمتأخر لا يبلغ من الرسوخ 
في علم ما يبلغه اللتقدم؛ وحسبك من ذلك أهل كل علم عملي أو نظري؛ 

5 5 2 5 د 35 

التابعين» والتابعون ليسوا كتابعيهم» وهكذا إلى الآن, ومن طالع سيّرهم» 
وأقوالهم» وحكاياتهم ؛ أيصر العجب في هذا المعنى . 

وآما الخبر؛ ففي الحديث: «وخير القرون فرني. ثم الذين يلونهم. ثم 
1 5 عي . م 0 1 
الذين يلونهم»''' » وفي هذا إشارة إلى أن كل قرن مع ما بعده كذلك»؛ ورثوي 
فير الحيين 2 : «أوّل فينكه نبرة ورحمة, ثم ملك ورحمة, ثم ملك 
)١(‏ قال محقق «الموافقات» الشيخ مشهور حسن سلمان: خاطب الشاطبي بعض مستفتيه ؛ فقال 

في «فتاويه» (15717): 0 .. . ماذكرت لكم من عدم اندي غلن التانيف التاجرة؛ 
ش “فلم يكن ذلك مني بحمد الله - محص أ فى ولكن اععمدت سيت الخبرة عند النظر في 

كتب اللتقد مم و اي ا ووو ارج ال ويه كابن بشير وابن شاس وابن الحاجب ومن 

بعدهم» ولأن بعض من لقيتة من العلماء « بالفقه أ أوصاني بالتحامي عن 5 حتبه < التاخرين» واي 


بعبارة ج* شلنة في السمع ٠»‏ لكنها ملحض اليصيحة) . 
(5) رواه البخازي رقم (2)5761 ومسلم رقم (105717)) ؛ بلفظ : «خير الداس قرني». ' 


أسباب ظاهرة 0 على ١‏ العلماء 


وجَبّرية, ثم مُلك عَضُوض)"' ولا يكون هذا إلا مع قلة الخير» وار 
شيئًا بعد شيء!" » ويندرج ما نحن فيه تحت الإطلاق . 


وعن ابن مسعود ؛ أنه قال : «ليس عام إلا الذي بعده شر منه » لا أقول عام 
أمطرٌ من عام؛ ولا عام أخصب من عام؛ ولا أمير خي رمن أميرء ولكن ذهاب . 
خياركم وعلمائكم» ثم يحدث قوم يقيسون الأمور برأيهم'" ؛ فيّهدم الإسلام 
000 

ومعناه موجود في « الصحيح) في قوله: «ولكن ينمزعه مع قبض العلماء 
بعلمهم؛ فيبقى ناس جهال يستفتون فيفتون برأيهم فيضلون ويُضلون"”' 

وقال عليه السلام: 2 الإاسلام بدأ غريبًا. وسيعود غريبا كما يدا؛ 
فطوبى للغرباء. قيل : من الغرباء؟ قال : النْراعٌ من القبائل) . 


وفي رواية : «قيل : ومن الغرباء يا رسول الله ؟) قال : «الذيين يَصلحون 
عدن فسناد العا +00 


)١(‏ أخرجه الدارمي في «السنن» (5/ 4١١)؛‏ والطيالسي رقم (148؟)؛ وغيرهماء وانظر: 
«الصحيحة؛ رقم (6)) و«عضوض؛ أي: يصيب الرعية فيه عسف وظلم كأنهم يعصفون 
عضا ؛ والعضوض من أبنية المبالغة؛ وفي رواية: «ملرك عسطسوض»؛ وهو جسمع عض 
بالكسرء وهو البيث الشرسء أي: سيئ الخلق؛ وفي حديث أبي بكر رضي الله عنه: 
«وسترون بعدي ملكا عضوضنا»؛ اه 

ف وانظر في ترجيح فعل السلف المتقدمين على غيرهم : «مجموع فتاوى ابن تيمية» (1/4) له 
لال لاماءوه/ كار اللا الم 

(9) المقصود بالقياس هنا: القياس الفاسدء الذي لا تتحقق فيه شروط الصحة . 

20 رواه الدارمي /١(‏ 255)» والطبراني في «الكبير» (9/ )١1١9‏ وغيرهما. 

(6) رواه البخاري رقم (١١١)؛:‏ ومسلم رقم (7795). 

(5) أصله في «مسلم» رقم (415)» وانظر: «تحقيق الموافقات» .)١61١/1(‏ 


الإعلام بحرمة أهل الْعلم والإسْلاً 
165 332 تووسععس 1511235252 اس 


سينا 2 00000 7111111 


1 فلو : ِ 8 
وعن أبي إدريس الخولاني: «إن للوسلام عرى يتعلق الناس بهاء وإنها تمتلخ 
عروة عروة». 


خ ‏ نن 


وعن بعضهم : (لذقنية الس مه يم كما يذهب الحبل قوة قوّة) . 

وتلى أبو هريرة قوله تعالى : 9 إذا جاء نصر الله والْفتح 4الآية [النصر: .]١‏ 

ثم قال : «والذي نفسي بيده ؛ ليخرجن من دين الله أفواجًا: كما د خلوا فيه 
أفواجًا». 

وعن عبد الله؛ قال: «أتدرون كيف يُنقص الإسلام؟». قالوا: نعم» كما 
يق صّصبّْعْ الثوب» وكما يُنتقص سِمَّرُ الدابة . فقال عبد الله : «ذلك منه» . 

ونا .نزل قوله تعالى : اليوم أكملت لكم ديتكم 4 [الاكدة؟ “نكن 
عمر؛ فقال عليه السلام [له] : «ما يبكيك ؟). قال: «يا رسول الله ! إنا كنا في 
زيادة من ديتناء فأماإذا كَمُلَ ؛ فلم يكمل شيء قط إلا نقص»: فقال عليه 
السلام : وصدقت” , ظ 

والأخبار هنا كثيرة: وهي تدل على نقص الدين والدنياء وأعظم ذلك 
العلم؛ فهو إذا في نقص بلا شك . 

فلذلك صارت كتب المتقدمين وكلامهم وسيرهم؛ أنفع لمن أراد الأخذ 
بالاحتياط في العلم» على أي نوع كانء وخصوصا علم الشريعة؛ الذي هو 
العروة الوثقى» والوَزر”'' الأحمى» وبالله تعالى التوفيق) 7" اه. 


220 أخرجه ابن أبي شيبة فى «المصنف» (8/ )١8١‏ : وابن جرير فى «التفسير» (07/1)» وهو منقطع .. 
(؟) الوزر: الجبل المنيع » والملجأ والمعتصم . 
(9) «الموافقات» .)١1644-1480/1(‏ 


أسباب ا التطاول على العلماء 


وفصّل العلامة بكر بن عبد الله أبو زيد حفظه الله أهمية التلقي عن الأشياخ ؛ 
فقال : ش 

(الأصل في الطلب أن يكون بطريق التلقين والتلقي عن الأساتيذ» والمثافنة . 
للأشياخ »؛ والأخذ من أفواه الرجال لا من الصحف وبطون الكتب» والأول من 
باب أخذ النسيب عن النسيب الناطق وهو المعلم؛ أما الثاني عن الكتاب فهو 
عاد نان ل اتهال اللسي» 

وقد قيل: «من دخل في العلم وحده خرج وحده)""' أي من دخل في طلب 
العلم بلا شيخ خرج منه بلا علم؛ إذ العلم صنعة » وكل صنعة تحتاج إلى صانع ؛ ش 
فلا بد إِذا لتعلمها من معلمها الحاذق. 

وهذا يكاد يكون محل إجماع كلمة من أهل العلم إلا من شذ مثل: علي بن 
رضوات المصري الطبيب لم سئة 407 هاء وقد رد عليه علماه عصره ومن 
بعدهم ؛ قال الحافظ ا الذهبي رحمه الله تعالى في : نعي كان 

ا ؛ بل اشتغل بالأخذ عن الكتب» وصتف كناب في تحصيل 
الصناعة من ال لكشن اوانها ا أوفق من المعلمين وهذا غلط»اه. 

وقد بسط الصفدي في «الوافي» الرد عليه وعنه الزبيدي في «شرح الإحياء؛ 
عن عدد من العلماء مُعللين له بعدة علل »؛ منها ما قاله ابن بطلان في الرد عليه : 

«السادسة : يوجد في الكتاب أشياء تصد عن العلم وهي معدومة عند 


المعلم» وهي التصحيف ١‏ لصي ل ري ل اا را 


ججح معوج بده جم معاد سعد سك لوحن مح صيد عت ب 


للك «الجواهر والدرر» للسخاوي .)08/1١(‏ 
(1) نسير أعلام النبلاء» (1/ .)1١5‏ 


الإعلام بحرمة أهل الْعلُمٍ والإسلام 


اجو وو نواد ايم 


بروغان اليبصرء وقلة الخبرة بالإعراب 6 أو فساد الموجود منه: وإصلاح الكتاب 
وكتابة مالا يقرأوقراءة مالا يكتب» ومذهب صاحب الككتاب» وسقم النسخ, 
ورداءة النقل»؛ وإدماج القارئ مواضع المقاطع, وخلط مبادئ التعليم؛ وذكر 
ألفاظ مصطلح عليها في تلك الصناعة : وألفاظ يونانية لم يخرجها الناقل من 
اللغة كالنورس » فهذه كلها معوقة عن العلم» وقد استراح المتعلم من تكلفها عند 
قراءته على المعلم : 

وإذا كان الأمر على هذه الصورة فالقراءة على العلماء أجدى وأفضل من 
قراءة الإنسان لنفسه وهوما أردنا بيانه . . . قال الصفدي : ولهذا قال العلماء: لا 
تأخذ العلم من صحفي ولا من مصحفي, يعني لا تقرأ القرآن على من قرأ من 
المصحف»؛ ولا الحديث وغيره على من أخذ ذلك من الصحف . . .» اه. 

والدليل المادي القائم على بطلان نظرة ابن رضوان: أنك ترى آلاف التراجم 
والسير على اختلاف الأزمان ومر الأعصار وتنوع المعارف؛ مشحونة بتسمية 
الشيوخ والتلاميذ ومستقل من ذلك ومستكثر: وانظر شذرة من المكثرين عن 
,الشيوخ حتى يلغ بعضهم الألوف كما في «العزاب» من «الإسفار) لراقمه. 

وكان أبوحيان محمد بن يوسف الأندلسيهم سنة 48/اه70' إذا ذكر عنده 
ابن مالك» يقول : اين شبوسة؟ 

لوال الو ا : كان الأوزاعي يقول: «كان هذا العلم كريًا يتلاقاه الرجال 
بينهم» فلما دخل فى الكتب» دخل فيه غير أهله»؛ وروى مثلها ابن المبارك عن 
الأوزاعى . 


.)19/15( مقدمة التحقيق لكتاب «الغنية» للقاضى عياض ص‎ )١( 
.)114 //( (؟) «سير أعلام التبلاء‎ 


أسباب ظاهرة التطارل على العلماء - 


ولاريب أن الأخذ من الصحف وبالإجازة يقع فيه خلل » ولا سيما في ذلك 
العصر؛ حيث لم يكن بَعْد زة ولا شكل؛ فتتصحف الكلمة بما يحيل المعنى؛ 
ولا يقع مثل ذلك في الأخذ من أفواه الرجال؛ وكذلك التحديث من الحفظ يقع 
فيه الوهم» بخلاف الرواية من كتاب محرر . 
ولابن خلدون مبحث نفيس في هذا كما في «المقدمة]''' له ولبعضهم : 
من لم يشافه عاًا بأصوله فيقينه في المشكلات ظنون 
وكان أبو حيان كثيرًا ما ينشد: 


موصا ا تب 


نطق لكك" انا لتك كدي ١‏ الخاقكم لأدرالك امس عست الستصوم 


ومايدري الجهولبأآن فيها غوامض حيرت عقلّ الفسهيم 
إذا رْمْت العلومً بغير شيخ طللك عفن الفتبراط السعدقسيم 


وتلتبس”الأمورٌعليك حتى2 تصيرَ أضل من«توما الحكيم))'" اه. 


وقال الدكتور ناصر العقل حفظه الله في سياق بيان خطورة تلقي العلم من 
الوسائل دون المشايخ : 


«إن بعض الناس بمجرد أن تتوفر لديه الأشرطة والكتب» ينقطع عن حلق 
الذكرء وعن دروس المشايخ ويقول: أنا بحمد الله أتلقى العلم بالشريط بالسيارة 
أو البيت» وأتلقى العلم عن الإذاعة وعن طريق الجرائد» والمجلات التي فيها شيء 


5207 >0>5ا ا 


.)1540 «المقدمة»(14/‎ )١( 
الغمر: الذي لم يجرب الأمور.‎ 2522 
«حلية طالب العلم؛ ص (؟5177).‎ 69 


الإعلام جرم د ة أهل و السلا 
-585 حكنت ات سيد -- امام 1 


بودج دوم بوددج رمن مون نشو نطبو واس خسوا رباد ل 23101111111111 110010100101010010100010101001010101010101010101001 


من العلم الشرعي . . . إلخ... وليس هناك حاجة لأن أتكبد المشاق» وأجلس 
على ركب العلماء. 

وهذا قول خطيرهء بل إذا استمر الناس على هذا فسيخرج جيل » عنده علم. 
ولا عنده فقهء بل لا يفقه من الدين إلا ماتهواه نفسه» وقد استغنى كثير من 
السو اريت رماتل عن خاي قاقياوو تر زمر امارج اصيزة 
بأنهم يجاملون إلخ. ب من الأمور التي هي من سمات أهل الأهواء»''' اه. 

اسع الثاني : استفجال التصكد, رقبل تمصيل الحد الأدنى من العلم 
الشرعي يضيقة الدعرة: 

يقول: الدكتور ناصر العقل حفظه الله : 

(ومن الأخطاء التي ينبغي التنبيه عليها في مسألة الفقهء فصل الدعوة عن 
0 الشباب أكثر من غيرهم » انقو لوت ل #الحوسي 0 
والفقه فى الديخ شئء اعفن خر؛ فلذلك نجد أن بعض الكبات يونا ب التعور ةعمل : 
ويبذل فيها جهده ووقته؛ لكن تحصيله للفقه والعلم الشرعي قليل جداً مع أن 
العكس هو الصحيح ينبغي أن يتعلم» وأن يتفقه» وأن يأخذ العلوم الشرعية ثم 
يذعو»ع ولا مانع أن يؤجل الدعوة سنة» أو سنتين» أو خمسًا حتى يشتد عوده, 
ويكون عنده من العلم الشرعي ما يدعو به» أما أن يبدأ بعض الشباب بالدعوة لله 
سبحانه وتعالى ‏ بمجرد العاطفة وعلم قليل» ثم ينقطع عن العلم وعن المشايخ ' 
فهذه على المدى البعيد سيكون لها أثرها الخطير في الأمة» سيخرج دعاة بلا 

علماء؛ كما حصل في البلاد الإسلامية الأخرى) ”اه 


الك ال ا ا 127 
220 #السابق) ص ي68) وانظر : «العلاقة بين الفقه والدعوة» للشيخ مفيذ خالد عيد» نشر مكتية 


الدار البيان» ودار ابن حزم) ط . أولى 115 اه. 


114121 


ولقد صدق ونصح حفظه الله؛ إذ إن تصدر هؤلاء للدعوة على جهل 
تعالى بغير علم» والاحتجاج «بالمصلحة» في غير موضعهاء وتقديم الأهواء على 


و 


م 
سر ل 


قال عمر رضي الله عنه: «تفقهوا قبل أن تسَوَّدواع'"” . 

وقال الشافعي رحمه الله : دإذا تصدر الحَدَث؛ -فاته علم كثير»” . 

وهذا من توسيد الأمرلغير أهله » ومن منازعة الأمر أهله» قال تعالى: 
( فَامأنُوا أهل الذكر إن كنتم لا تَعلَمرن 4 [الأنبياء: 1]» وقال رسول الله يله : 
«قتلره قتلهم الله ؛ إن شفاء العي السؤال)"" . 

وعن مالك قال: (أخبرني رجل دخل على ربيعة بن أبي عبد الرحمن ؛ 
فوج ده يبكي» فقال له: ما يُبكيك؟ وارتاع لبكائه ‏ فقال له:"أدخلت عليك 
فضيبة؟ فقال : «لاء ولكن استفْتي من لا علم له؛ وظهر في الإسلام أمرعظيم؛ 
وَلبعضٌ من يُفتي هاهنا أحق بالسسّجن من المتُراق»)؟ . . 

قال الإمام الشاطبي رحمه الله : (. . السائل لا يصح أن يسألّ من لا يُعتبر 
في الشريعة جوابه ؛ لأنه إسناد أمر إلى غير أهله » والإجماع على عدم صحة مثل 
جداويز الاامكر اف نوات اد الجائر يقول لن لبس باهل لا سكل غتنه: 
«أخبرني عما لا تدري! وأنا أسند أمري لك فيما نحن بالجهل به على سواء؛؛ 
رصقل هذاالا يشل فى زمر الطتالاد إن لوقان لزاني ف عدت الننازة على 


0 «فتح الباري» .)١137/1(‏ 
(*) «الفقيه والمتفقه» (؟148/9). 


(8) «جامع بيان العلم» رقم (١41؟)‏ ص (10؟١).‏ 


الإعلام بحرمة أهلٍ الْعلم والإسلام 


42م 


الطريق إلى الموضع الفلاني»؛ وقد علم أنهما في الجهل بالطريق سواء لعُّد من 
زمرة انجانين, فالطريق الشرعي أولى ؛ لأنه هلاك أخروي»؛ وذلك هلاك دنيوي 
خاضة)!؟ اه 

السبب الثالث : التعالم وتصدر الأحداث : 

درق ايسديا'"صريع لني : متشبعا بما لم يعطء ينصب نفسه مرجعا 
أقوالهم» فيصد الناس عن سبيل ربهم» بصدهم عن الأدلاء عليه . 

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : «إنكم لن تزالوا بخير ما دام العلم 
في كباركم » فإذا كان العلم في صغاركم سفه الصغير الكبير»”” . 

وقال معاوية رضي الله عنه : «إن أغرى الضلالة لرجل يقرأ القرآن فلا يفقه 
فيه» فيعلمه الصبي والعبد والمرأة فيجادلون به أهل العلم»” . 

قال أبو وهب المروزي #اروالك ابو المنارك :وما الكبر؟) قال: «أن تزدري 
الناس»» فسألته عن العجب؟ قال: «أن ترى أن عندك شيثًا ليس عند غيرك؛ لا 
أعلم فن المصليق قينا شرا من الجن 

ولقد أصاب المأمون عندما قال متهكمًا بهذا الشرب من الطلبة ‏ : يطلب 
أحدهم الحديث ثلاثة أيام: ثم يقول: «أنا من أهل الحديث». 


عمس وماج مده مساعدءح عجوب صصح بسسه مسج جو سج < ده تددح نول مسد وو وعد بع مد ومع نسم سحي عو 


.) 1991517 /4( «الموافقات»‎ )١( 

إفة الذي يعرف حروف الهجاء أبا تا ث . . إلخ. 
فرق «جامع بيان العلم » رقم )٠١١959(‏ ص (1197). 
(4) «السابق؛ رقم (718؟) ص .)١7١7(‏ 


أسباب وام لكان فى الس 


وفي هؤلاء يقول أبو الحسن القالي رحمه الله : 


لاقبدلت المجبالس أوجسهًا غير الذي عَهِدَتَهُ من علمائها 
ٍ 2 
ورأيتها محفوفة بسوى الالى كانوا ولاة صدورها وفنائها 


أنشدت بيتا سائر متقدمًا 


والعين قد شرقت بجاري مائها 


اوالل قرو تتامف وأرى نساء الحي غير نسائها 
ويقول أيضا : 

لعجيو جيية تن كل مُهُوس دسحي لمعيه درس 
نش لأس العلم أذيعسغلوا. 0 ببيت قدي شاع في كل مجلس 
يعس م د لين كُلاها وحتى سامها كل مفلس 


فيحاول بعضهم اعتبار ذلك موضع أسوة وقدوة» غافلاً عن القاعدة الجليلة 
التي أصّلها العلماء في ذلك ؛ وهي أن «كلام الأقران في بعضهم البعض يطوى » 
ولأ حكن أن 

إما لأنه ناشئ عن اجتهاد أو تأويل» وإما لأنه ناشئ عن تنافس ومعاصرة 
ومنافرة مذهبية ؛ تما لا يكاد يسلم منه بشرء وما ينقل من ذلك إما لا يصح عنهم؛ 
وإما يصح فيجب أن نغض الطرف عنه؛ ونحمله ما أمكن على أحسن الوجوه؛ 
وإلا فيجب طيه وكتمائه» والاشتغال بالاستغفار لهم كما رغينا القرآن الكريم في 
ذلك . 


وقد كان الخليفة العباسي أبو العباس السفاح إذا علم بين اثنين تعاديّاء لم 


ظ الإعلام بحرمة أهل الْعلم والإسلام 


يقبل شهادة ذا على ذاء ويقول: «العداوة تزيل العدالة» . 

وقال الحافظ الذهبى رحمه الله تعالى : دكلام الأقران بعضهم» فى بعض لا 
يُعيا به ؛ لا سيما إذا لاح لك أنه لعداوة أو لمذهب أو لحسدء ما ينجو منه إلا من 
عصم الله؛ وماعلمت أن عصرً من الأعصار سلم أهله من ذلك سوى الأنبياء 
[الفمد يقن و الوشكف اموق م للق كرا ريو اللاي 


وقال الإمام أحمد بن حنبل : «كل رجل ثبتت عدالته لم يقبل فيه تجريح أحد 
حتى يتبين ذلك عليه بأمر لا يحتمل غير جرحه)”" . 

وقال الإمام الطبري : «لو كان كل من ادّعيّ عليه مذهب من المذاهب الرديئة 
ثبت عليه ما ادعى به) وسقطت عدالته» وبطلت شهادته بذلك: للزم ترك أكثر 


محدثي الأمصار؛ لأنه ما منهم إلا وقد نسبه قوم إلى ما يُرْغَبُْ به عنه)”"ا 


وقال الإمام أبوعمر بن عبد البر رحمه الله : «والصحيح في هذا الباب أن 
من صحت عدالته؛ وثبتت في العلم أمانته ؛ وبانت ثقته» وعنايته بالعلم؛ لم 
الكت نه را اقول الحدو زرا أن اناو رع لاط اداه الصيو يا عد 
فلخ ريق الشياذاك بولسم سباق الساهنة والسايةة لذدلت» عا رويس 
قوله من جهة الفقه والنظرم”؟؟ . 


وقال الإمام تاج الدين السبكي رحمه الله : «. . فكثيرا ما رأيت من يسمع 
لفظة فيفهمها على غير وجهها فيغير على الكتاب والمؤلف ومن عاشره؛ واستن 
(0) .«ميزان الاعتدال» .)١317/1(‏ 
030 «تهذيب التهذيب» (// 31097) . 
(') اهدي الساري مقدمة فتح الباري» (ص 1758) . 
042 «جامع بيان العلم» .)١1١97/5(‏ 


اينات م 0 على العلماء 


10 مع أن المؤلف لم يُردْ ذلك الوجه الذي وصل إليه هذا الرجل ؛ فإذا كان 
الرجل ثقة ومشهودا له بالإيمان والاستقامة فلا ينبغي أن يُحمل كلامه وألفاظ 
كانت قان كينا لك تومه اماه لست وحسن 
الظن الواجب به وبأمثاله:''' اه . 


وقال أيضًا رحمه الله : «ينبغي لك أيها المسترشد أن تسلك سبيل الأدب مع 
الأئمة الماضين» وأن لا تنظر إلى كلام بعضهم في بعضء إلا إذا أتى ببرهان 
واضح» ثم إن قدرت على التأويل وتحسين الظن فَدُونك؛ وإلا فاضرب صفحًا 
عما جرى بينهم» فإنك لم تَخُلّق لهذاء فاشتغل بما يعنيك ودع ما لا يعنيك: ولا 
يزال طالب العلم عندي نبيلاً حتى يخوض فيما جرى بين السلف الماضين 
ويقضي لبعضهم على بعض . 

ع ا لي ارح ا ا 
مالك و واي انار بن احمدين سبالم وااعداتي و اران حمل بزيستيل 
ل سق وله وا إلى وساف الفين فو الدون بوبعية الطلام والشيح 
تقي الدين ابن الصلاح» فإنك إن اشتغلت بذلك خشيت عليك الهلاك» فالقوم 
جامد وتاي عار را لوي تاياي ازاز رفي 

عنهم ؛ والسكوت عما جرى بينهم؛ كما يُفعل ذلك فيما جرى بين الصحابة 


رضي الله عنهم» 7 إن 


فائدة : من يقضى بين العلماء؟” . 


.)01( وتقاعدة في الخرح والتعديل») ص‎ )١( 
(؟) «طبقات الشافعية)» (؟59/5).‎ 


(؟) انظر : «الرد الوافر» ص .)5١١1(‏ 


٠‏ الإعلام بحرهة ة أهل والملم الاسام 
فقيهين من أصحابه وتلاميذه وهما: أبو القاسم بن زيدء وسعيد بن ميمون» فقيل 
له: «أيهما أفقه»ء فقال : «إنما يفصل بين عالمين من هو أعلم فوع اي 

ا 0 00 
علئ الأقمة ؛ 

فيحسب طالب العلم أن هذه الشدة من الغيرة المحمودة على الحق» ومن 
في لدي هيامر : في الشر) . 

ا 0 
ذلك كتبًا كثيرة» وناظر عليهء وبسط لسانه وقلمه» ولم يتأدب مع الأئمة في 
الخطاب» بل فجّج العبارة؛ وسبً وجلا » فكان جزاؤه من جنس فعله؛ بحيث 
إنه أعرض عن تصائيفه جماعة من الأئمة » وهجروها » وتفْروا منهاء وأحرقت 
في وقت» واعة : عقين ينا شوو مر الما وندهويها انتقادا واسعفا ب راهزا 
ومؤاخذة:؛ ورأوافيها الدوَالشمين عروكافى الرامنف بانشرز الكسين بقفازة 
يطربون» ومرة يعجبون؛ ومن تفرده يهزؤونء وفي الجملة فالكمال عزيز» وكل 


0020 


أحد يؤخدْ من قوله ويُترك؛ إلا رسول الله ينه )”2 اله. 


وقال الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى في «الموافقات» بعد أن بِيّن أن من 
علامات العالم المتحقق أن يكون قد تلقى العلم عن الشيوخ ولازمهم: (. . وبهذا 
وقع التشنيع على ابن حزم الظاهري» وأنه لم يلازم الأخذ عن الشيوش, ولا 
تأدب بآدابهم» وبضد ذلك كان | العلماءا الوكارد : كالائمةالأربعة 


(0) اترقيب المداولة 1/7و 
0 «سير أعلام النبلاءه (18/ ك١‏ لاما ). 


أسباب باهر التطارل على '" العلماء 


22-6 را 0 


7-9 205151111111 2111111111 سروه ممم مد ولص ممورجد لضو و و ا 


وأشباههم)''' اه. 
السيه السادس اعتيا الممتقدين بأقدار من عور نالا 
لا ينزلونهم منازلهم » ويبخسونهم مكانتهم التي يستحقونهاء ولعل 
أمجع علاج لذلك التعامل المباشر مع العالم؛ وطتظاعيال كه كفسة هدي دان 
مطالعة ترجمته ومصنفاته إن فاتت لقياه: ومعاشرة تلامذته, وهاك هذه الواقعة. 


قال ابن المبارك : (قدمت الشام على الأوزاعي ٠‏ فرأيته ببيروت» فقال لي : 
ديا خراسائي* من هذا المبتدع الذي خرج بالكوفة يُكُنَّى أبا حنيفة؟» فرجعت إلى 
بيتي » فأقبلت على كتب أبي حنيفة : فأخرجت منها مسائل من جياد المسائل ؛ 
وبقيت في ذلك ثلاثة أيام, فجئت يوم الغالث: وهو :أي الأوزاعي ‏ منؤذن 
مسجدهم وإمامهم» والكتاب في يديء فقال: «أي شيء هذا الكتاب؟)؛ 
فناوله» فنظر في مسألة منها وقَْتْ عليها: قاله النعمان» فما زال قائما بعد ما 
أد ةي قرا معنا من الكتاب: ثم وضع الكتاب في كُمّه؛ ثم أقام وصلّى ٠‏ ثم 
أخرج 0 أتى عليها ٠»‏ فقال لي :ايا خراساني»؛ من ن التعمنان بن تابث 
هذا؟» قلت : شيخ لقيته بالعراق؛ فقال: «هذانيا ل من المشايخ» اذ أذهب 


ع 
: 
/ 


ا بي انه ا 2 1 
فاستكتر منه4 + قلت «هذا بو حنيفة الذي نَهنِيْتَ عنه» . 


ا كن الارواض ب فكففيا 


سس لمبارك عنهء فلما افترقا قال الأوزاعي لابن المبا «غَبَطت 


3 


الرجل ب> كثرة علمه ووفور عقله» وأستغفر الله تعالى ١‏ لد كنت في قلط قاف 
الا لرجل قالة بخلاف ما بلغني عنه))'"' . 


للك 0 
2020 رواه الخطيب في «تاريشه) / ال وانظر: «أوجز المسالك إلى شرح موطا الإمام 


مالك» للكائد هلوى 88/١(‏ 49). 
3 إفقة 


ا 


اد بحرمة : أهل العم 0 


وما يبين أهمية مخالطة العالم ومعرفة سيرته وتأثير ذلك في حفظ حرمته, 
قول بعض من ترجم لشيخ الإسلام ابن تيمية بعد أن أفاض في الثناء عليه : « 
ومن خالطه وعرفه فقد ينسبني إلى التقصير فيه ؛ ومن نابذه وخالفه قد ينسبني إلى 

ومثله قول الحافظ ابن حجر رحمه الله : «إن الذي يتصدى لضبط الوقائع 
الأقوال والأفعال والرجال يلزمه التحري في النقل» فلا يجزم إلا بما يتحققه» ولا 
يكتفي بالقول الشائع» ولا سيما إن ترتب على ذلك مفسدة من الطعن في حق 
أحد من أهل العلم والصلاح » وإن كان في الواقعة أمر فادح -سواء كان قولاً أو 
فعلاً أو موقفا ‏ في حق المستور» فينبغي أن لا يبالغ في إفشائه» ويكتفي بالإشارة ؛ 
لقلا يكون وقعت منه فلعة'2 ؛ ؛ ولذلك يحتاج المسلم أن يكون عارفا بمقادير 
الناس وبأحوالهم ومنازلهم فلا يرفع الرضيع, ولا يضع الرفيع”2اه 

وقال الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه: ١‏ الل 
حدم راسي حي بوتي » فإن المعرفة بالعاس بها يُصابُْ 
العدل). 

ألااها أكثن المواقف العدائة الى ينيع على أساس هبد[ وسمعيت الناس 
يقولون ف فقلته»» فترى الرجل منحرقا عن أهل الفضل بسبب سه في 
الرواية: ظ 

قلا تلمهم على إنكار ما نكروا 0 


)١(‏ ولهذ با ا : ولا يثبتأ الخرح إلا مفسرا مبيّن السيجي» » لكلا يجرح بما يتوهمه 
2000 '( 


أسباب ظاهرة البطاول على العلماء 


فإذا قيض الله له من الأسباب مايطلعه على الحقيقة ؛ انقشعت سحب 
الأباطيل ؛ وأسفرت شمس الحقيقة . 
السبب السابع : التأثر بفوضوية الغربيين ونعراتهم : 

. ويتضح هذا في سلوك بعض الشباب الذين يبتلون بالإقامة في ديار الغزب »؛ 
فيتشربون منهم بعضص بعضن القيم» وبخاصة سلوكهم إزاء أكابرهم وعظمائهم»؛ بحجة 
حرية الرأي والتعبير» واعتزازا بما يدينون به من «الفوضوية» التي يسمونها 
«ديمقراطية»؛ دون أن يتفطن هؤلاء الشباب إلى الفروق بين القيم الإسلامية وبين 
القيم الغربية ْ ظ ْ 

فمن مظاهر «الديمقراطية) تحكيم «رجل الشارع» في لضان الأمة الوأ 
في حين أن الإسلام يجعل الحكم في ذلك إلى أولي الأمرء أهل الحل والعقد 
المؤهلين للنظر في هذه القضايا دون غيرهم » قال تعالى: ولو رده إلى 
الرسول وإلى أولي الأمر منهم | لعلمه الْذين يستتبطوته منهم 4 ا 


وهذا رسسول الله يله يسمي رجل الشارع هذا ال كك 00 


في القضايا العامة المصيرية من أشراط الساعة» فعن أبي هريرة رضي الله غنه » 


مالل 


ا اشسياتى على النامسن سنوات خداعاتة: لفتدق” 56 
الكاذب؛ ويكدّب فيها الصادق, ويؤتمن فيها الخائن, ويُّخَونْ فيّها الأمين: 
وينطق فيها الرويبضة»., قيل: وما الرويبضة؟ قال: «الرجل التافه ؛ يتكلم 


سه (8) 


ف أمر العامة)» 


قال رسول الله 


000 7-00 ساقط العدالةع رارقلل حوارت 
0 الرمز الانتخابي» كالساعة والسيارة والنخشلة !! ْ ٠‏ 

ديق أخرجه اب بن ماجه (475 .))*١‏ والحاكم (5/ 410 الفا الم رد 
الألباني في «الصحيحة» رقم (/1841). 


ا 


ا ا 

وقال ميته للأعرابي الذي سأله : «متى الساعة؟» : «فإذا ضيّعت الأمانة؛ 
فاتتظر الساعة». قال: «كيف إضاعتها؟» قال: «إذا وَسّد الأمر إلى غير أهله, 
فاعطل الساعة)'" , ا 

نامل موقف أقيو اللو عبوي الخطامدرطي ا الفلا اراد كوه 
في موسم الحج عن يوم السقيفة» قال له عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه : 
لا كبن ارس ورمع الناس وغوغاءهم»؛ همهم الدين يغلبون 
على تربك عي تفز قي القابسن + وأنا الخنقى أن تقوع فبقول مقالة يُطظيرثهاعنلك 
كل مُطير» وألا يعوها وألا يضعوها على موضعهاء فأمهل حتى تقدم المدينة ؛ 
فإنها دار الهجرة والسنة «المخلطن برأم الققف و اشر فك الكاين » فتقول ما قلت 
متمكنا فيعي أهل” العلم مقالتك, ويضعونها على موضعها»'” . 

يقول الأستاذ محمد الراشد جفظه الله :إن الغوغائية التي 
الديمقراطية الحديثة في الشعوب يمكن أن تظهر بصورة أخرى في أوساط دعاة 
الإسلام إذا أسرفنا في الشورى» ونحن - قبل الداعية المشاكس ‏ نعيب الاستبداد 
والفردية» ولكن الشيء إذا تجاوز حده آذى)”" . 

السبب الثامن: التعمصب الحزبي, والبغي . وعقد الولاء على غير 
الكتاب والسنة: 


0 5 0 5 5 5 ك3 56 ب 535 9 
فبعص الناس يربوف اتباعهم على الولاء لأشخاصهم والانتماء لذواتهم؛ أو 
جماعاتهم»؛ ويوا الون في ذلك ويعأدون؛ دوت اعتبار لمبد| الحب فى الله 
والبغض فى الله » زوفي هؤلاء يقول شَيح ضيح شيخ اللإسلام ابن ثيمية رحمه الله تعالى : 
20 رواه اليخارى فى «١(صحيحه؛‏ (8/ 5 *)ط. الشعب. 
(5) «فطضائم الفتن» ص .2١18(‏ 


أسباب م التطاول على 0 العلماء 


211111 و 111111111111111 


مبببوي ياه 


ووو بر لت ا 


«وليس لأحد أن ينتسب إلى شيخ يوالي على متابعته» ويعادي على ذلك؛ 
بل عليه أن يوالي كل من كان من أهل الإيمان» ومن عرف منه التقوى من جميع 
الشيوخ وغيرهم؛ ولا يخص أحذا بمزيد موالاة إلا إذا ظهر له مزيد إيمانه وتقواه؛ 
فيقدم من قدّم الله ورسوله عليه ويفضل من فصَّله الله ورسوله)”"' اه. 


(ومن نصب شخصًا كائنا من كان؛ فوالى وعادى على موافقته في القول 
وَالذيها ل فهو ١‏ من الّذين فَرَقُوا دينهم وكانوا شيعا # [الروم: 2175 وإذا تفقه 
الرجل» وتأدب بطريقة قوم من المؤمنين مثل أتباع الأئمة والمشايخ ؛ فليس له أن 
يجعل قدوته وأصحابه هم العيار» فيوالي من وافقهم» ويعادي من خالفهم»”' اه 
وقال أيضا رحمه الله تعالى : 


«وليس للمعلمين أن يُحزبوا الناس ويفعلوا ما يُلقي بينهم العداواة والبغضاءء 
بل يكونون مثل الإخوة المدعاونين على البر والتقوى. . وإذا وقع بين 18 
ومعلمء» أو تلميذ وتلميذ, أو معلم وتلميذ خصومة ومشاجرة؛ لم يجز لأحد أن 
يُعين أحدهما حتى يعلم الحق» فلا يعاونه بجهل ولا بهوى» بل ينظر في الأمر؛ 
فإذا تبين له الحق أعان اللحق منهما على المبطل » سواء كان المحق من أصحابه أو 
حاب غير #بوسواة كان البطا هر أضحاية أر سكاف كير فركوة التقيرة 


3 4: ١ 2 7 


ناته الله و حدم ا وأنباع ا كيام بالقسطء قال ! لذ 0 


2 3-5 3 اس 

3 يا ايها اند سيق مدرا اشر 0 | قَرَ لفو بالقسط لبد لله ولو 0 5 

: 5 و .م بن 4 3 58 : 

الاندية و الان وده اوس شك د لوه الله أ نكما دلا حي 0 
00 لابن 35 زر أو له ع ششحم يسيمو 0 مص يسع ! | فا أولئ ك2 نيما فل" ا مسعية ري جد امية 


.)0١7؟/١١( «مجموع الفتاوى»‎ )1١( 
.)ة28/5١( (؟) «السابق»‎ 


الإعلام بحرمة أهل | والإسلام 
ا ا ع ا ا 00 1 


اي ا 0 لوحكم عد سداس ا( 0 الفط ورا ااا سفت من انث زط 0 


ساس ساس الس اسه 


ا ا ري 1 
وخرج عن حكم الله ورسوله ؛ والواجب على - عميعهم ا داكور يدا واحدة مع 
ا لحق على المبطل » ا ل ا والمقدّم عندهم 
من قدمه الله ورسولهء وامحبوب عندهم من أحّه الله ورسولة: والمهان عندهم من 
أهانه الله ورسوله بحسب ما يرضي الله ورسوله لا بحسب الأهواء؛ فإِن من يُطع 


إللق 
اه . 


الله ورسوله فقّد رشدء وف كمي الله ورستوله قإنه لا يض إلا نفسة» 

ونوكت اذوه الماهائة افن يتن المما فاك الخاصرة أوتكها تو لدت 
من مظاهر البغي ما تقف له الشعور» وإن تعجب فعجب زعمهم أن «مضلحة 
الدعوة» تبيح لهم مسالك البغي والافتراء والتجني على الأبرياء» جريًا منهم على 
القاعدة الميكافيلية المشكومة «الغاية تسوغ الوسيلة»» ولقد غلا البتعض فى سوء 
استغلال هذه المصلحة المزعومة حتى قال الأستاذ سيد قطب رحمه الله منكرا 
عليهم : (إن كلمة «مصلحة الدعوة» يجب أن ترتفع من قاموس أصحاب 
الدعوات؛ لأنها م واضكر الشيطان يا وام عن يدر عليه أن انيه فر 
ناحية مصلحة الأشخاص»؛ ولقد تتحول مصلحة الدعوة إلى صنم يتعبده 
أصحاب الدعوة» وينسون معه منهج الدعوة الأصيل)”"' اه 

الست لسبب التاسع : التحاسد والتنافس على العلو والرياسة: 

ف يوقي الساط سحيق تيا ايعو «ما رأيت الزهد في شيء أقل 
منه فى الرئاسة » ترى الرجل يزهد في المطعم والمشرب والمال والثياب» فإن نوزع 
الرئاسة» حامى عليها وعادى)». 


اا 0111 


(1) «السابق» (58/ 266ل .)١‏ 


23 المنهيم الدعوة في ظلال القرآن) جمع الحنوتك فائز (4/1لا١).‏ 


19 ا الللط7تتت > 


وقال الفضيل بن عياض : «ما من أحد أحب الرياسة إلا حسد وبغى وتتبع 
ش عيوب الناس» وكره أن يُذكر أحد بخير) . 

وقال سفيان الشوري: «ما أحب أحد الرياسة إلا أحب ذكر الناس بالنقائص 
زيوت لع هوي الك وال اويكره أن تدك الناس أ بحم دده دير : 

وما عبّر الإنسان عن فضل نفسه"" بثل اعتقاد الفضل في كل فاضل 
وليس من الإنصاف أن يدفع الفتى ‏ يَدَالتقص عنه بانتقاص الأفاضل 

وقال الأوزاعي رحمه الله لبقية ؛ بن الوليد : 

ظ وق كناك اساي أمجائ تويك قله إل كين ولا أحدًا 
من أمتك؛ وإذا سمعت أحذ) يقع في غيره؛ فاعلم أنه إنما يقول : أنا خير منه» . 

لطيفة : إذا كنت خاملاً؛ فتعلق بعظيم! ‏ 

وكاو عمد روطعو اناكم ب روي سانل مويو مولن 
الما ع حتى إنه لما دخل دمشق» قدم لقاضيها شهاب الدين الخوئي قصيدة 
هجوء فردّها إليه» وقال: «كأنك ذاهل» » قال: «بل لست بذاهل» بل صنعت 
ال ار د 00 ظ 


يقال : دما هذا؟و فيقال : «هذا رع فاضي فأ 00 3 


السبب العاشر : عدم التنبت فى النقل : 
(فإن النفسن إذا كانت على خال الاعتدال فئ قبول الخبر أعطتة حقه من 
التمحيص والنظر حتى تتبين صدقه من كذبه» وإذا خامرها تشيّع لرأي أو 


يه مسي بعس ب.ص 


.)١9/1١/1( «الدرر الكامنة»‎ )١( 


الإعلام ب بحرمة ة أهل العم والإسلام 
ال ل ا كا ل ص الل يي ا سب يساقيه ش 5 


سه دب م ا ا ل اا ا ل ل عوجر عياط 111 


قبلت ما يوافقها من الأخبار لأول وهلةء وكان ذلك الميل والتشيع غطاء على عين 
بصيرتها عن الانتقاد والتمحيص» فتقع في قبول الكذب ونقله)'"' اه. 

وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى ‏ : «إن الذي يتصدى لضبط الوقائع 
من الأقوال والأفعال والرجالء يلزمه التحري في النقل» فلا يجزم إلا بما 
يتحققه؛ ولا يكتفي بالقول الشائع؛ ولا سيما إن ترتب على ذلك مفسدة من 
الطعين تحن أحد من أهل ١‏ لعلم والصلاح ؛ وإن ن كان في الواقعة أمرٌ فادح, 
نسواء كان قولا أوفعلاً او موقم في تح المسشورء 'فيدبفي أن لأاوبالغ في إفشالة: 
ويكتفي بالإشارة؛ لثلا يكون وقعت منه فلتة؛ ولذلك يحتاج المسلم أن يكون عارقًا 
بمقادير الناس وأحوالهم ومنازلهم؛ فلا يرفع الوضيعء ولايضع الرفيع:”"' اهن 

ولالطا الح شاد عي الما ريو حاتي برا ين لعلو 
الفاحش الخطر قبول قول الناس بعضهم ببعض ؛ ثم يبني عليه السامع حبّا وبغضًا 
وعيدسا و ذم فكم حصل بهذا الغلط أمور صارعاقبتها الندامة» وكم أشاع الناس 
عن الناس أمورًا لا حقائق لها بالكلية؛ أو لها بعض الحقيقة فنميت بالكذب 
والزوز» وخصوضصًا من عرفوا بعدم المبالاة بالنقل» أو عرف منهم الهوى, 

لواجب على العاقل التغبت والتحرز وعدم التسرع؛ وبهذا يُعرف دين العبد 


ورزانته ا اه . 


فإن الاشتة ل بلغو القول وتجريح الأخرين وسائرآفات اللسان إعما هو ثمرة 
)١(‏ «المقدمة» لابن خلدون (55-378). 
(؟) «ذيل ١ل‏ لبر المسبوك» للسخاوي ص (1). 


() «الرياض الناضرة والحدائق الثيرة الزاهرة» (؟/ا؟ _ 10/5). 


أسباب ظاهرة التطاول على العلماء 


0 مر درود تاس بوره رجام د لجو مور بيو اجرعود جا مرجب مجو بج روجع باج وجوجده مجو جاو ممعم حو انط طن عو رن اامشا 1 رفيا انو مط ج110 100119 مه 


الفراغ الذي لم يبادر صاحبه إلى ملثه بالعمل الصالح . 
قال عله : : «نعمتان مغبرنٌ فيهما كثير من الناس : الصحة والفراغ""" 
وقال الحسن البصري: «نفسك إن لم تشغلها بالحق؛ شغلتك بالباطل». 
فالطاعن ذف في أهل الحق فارع ٠‏ وأهل الحق مشغولون بحقهم» ويقول المثل 
ل ل ل 
المشغول؛ والخلي هو الفا 
(وكم موسوعة كان يمكن أن يؤلفها فضول القول الذي قيل أثناء الفتن 
والمجادلات والخنلافات»؛ وكم ساعة عمل ضائعة هدرها الوقت المستهلك في 
انال الظنون 701 ظ 
السبب الثاني عشر : الجحود وعدم الإنصاف : 
0 
لأجل ري : أو غضبة غضيها ٠‏ فيجحلد كا ل ما مضى من إحسانه إليه » ويقول 
كباامتول كاقرزاتالفعيره ومار ا حبو فخي قوم ورطل الساتهاقى كم تيده 
والتشنيع عليه » ويقول الشاعر في مثل هذا : 


اليه اد د لني انك سا مط راف ايان 
عا الوععسيان كر جرد امنا امعية سيا فس وا 
افلعويه نيبيو كل 5 فلما طرً شاريه جفانى 
5ك الرواية كر يوقت فلما صار شاعرها هجانى 


.)5؟5١5( والبخاري (519/11)» والترمذي رقم‎ :)5414/١( رواه الإمام أحمد‎ )١( 


22 انظر: «فضائح الفتن 4 ص (86) . 


الإعلام بحرمة أهل الْعلّم والإسلام 


قال الشافعى رحمه الله : «الحر مّن راعى وداد لحظة»؛ وانتمى لمن أفاده 
لفظة) . 


و 


صحبة يوم نسب قريب وذمّة يعرفها اللبيب 

وكان محمد بن واسع يقول : «لا يبلغ العبد مقام الإحسان حتى يحسن إلى 
كل من صحيه ولو ساعة») وكا إذاباء قناةيوضي خا الشدرئ: ويقول:«قد 
كأن لها معنا صحبة» . 

وكان الأولى بالجاحد الكفور أن يتمثل ما قاله الضيف الكريم لمضيفه الذي 
أحسن إليه؛ فقد (كان لرجل شجرة عنب كثيرة الثمر» فكان غارسها إذا مَرَّبه 
رقي 1ن اقواتت تفز واو عانه قلف وعد شاف ْ 

فلما كان اليوم العاشر؛ قالت امرأة صاحب الشجرة لزوجها: «ماهذا من 
أدب الضيافة» ولكن أرى إن دعوت أخاك» فأكل النصف» مددت يدك معه 
مشاركاء إيناسًا لهء 00 وإكرامًا»: فقال: «لأفعلن ذلك غدا)». 
فلماكانالغد؛ اسان سا نه مدالرجل يده وتناول حَبَّة: 
فوجدها حامضة لا تساغ؛ وتفلهاء وقطب حاجبيه؛ وأبدى عجبه من صبر ضيفه 
على أكل أمثالهاء فقال الضيف: «قد أكلت من يدك من قبل على من الأيام حَلوًا 
كثيراء ولم أحبً أن أريك من نفسي كراهة لهذاء تشوب في نفسك عطاءك 
اللي 1 

ومن مظاهر الححود: الرجوع عن التعديل والتزكية إلى التجريح والذم نخضص 
الهوى وشهوات الأنفس» قال الزعفراني: (حج بشر المريسي» فلما قدم قال: 


قطنيو بد مج موده حت دج عا بده 


() انظر: «الإمتاع والمؤانسة» لأبي حيان التوحيدي .2١11١/5(‏ 


أسباب ظاهرة التطاول على العلماء 


«رأيت بالحجاز رجلاً ما رأيت مثله سائلاً ولا مجيبًا ‏ يقصد الإمام الشافعي رحمه 
الله قال: فقدم عليناء فاجتمع إليه الناس» وحَمُوا عن بشرء فجئت إلى بشرء 
فقلت: «هذا الشافعي الذي كنت تزعم قد قدم»؛ قال: «إنه قد تغيّر عما كان 
عليه؛؛ قال: «فما كان مَل بشر إلا مثل اليهود في شأن عبد الله بن سلام»)""" . 

رصاص من أحببته ذهب" وذهب من لم ترض عنه رصاص 

ومن مظاهر الجحود: الانكباب على مصنفات العالم والنهل من فيض 
علمه سراء مع إظهار الاستغناء عنهء وذم كتبه في الملا . 

ومن مظاهره: تنكر منتسبي الدعوة للجيل السابق الذي عاصر مراحل 
التأسيس» وعانى ما اكتنفها من جهد وآلام» وليتهم إذ جحدوا كفوا ألسنتهم عن 
الأذى» إِذَا لحمدوا أبلغ الحمد في زمن يصدق عليه قول القائل : 

إنا لفي زمن ترك القبيح به من أكثر الناس: إحسان وإجمالٌ 

وقول الآخر: 

شه كببفي الناس سيره فهوفي جود حاتم 

السبب الثالث عشر : استثمار المغرضين لزلات العلماء: 

ولأهمية هذا السبب نفرده بالفصل التالى : 
)000( «تاريخ بغداد» (1/ 16): وانظر قصة إسلام عبد الله بن سلام رضي الله عنه في «البخاري» 


/ ااي (ه/م:١).‏ 
6 وأكثر مايقع هذا في زماننا مع العلامة الألباني الذي هو حقيق بقول القائل : 


عتا في عرضه قوم سلاط لهم من نثر جوهره التقاط 
همو حسدوهء لا لم يثالوا مناقبه فقد فسقوا وشاطوا 


وكانوا عن طرائقه كسالى ولكن في أذاه لهم نشاط 


00 


150 ويد 


عاسو منسحو مو كامسا ودا وح ٠‏ + مشلعط ند رن سطط را لها روط ش30 + رضاح انا ادنر اباد جد 00 ماسم وسحميوره مسحي موا معان علدت ع لاسا ا ا 6 ااانه اطلام وا 


افم | لايع 
ا العالم 


الحكم على زلة العالم هو من وظائف امجتهدين؛ فهم العارفون بما وافق أو 
خالف»؛ وأما غيرهم؛ فلا تمييز لهم في هذا المقام 2١7‏ 
(فإن قيل : فهل لغير امجتهد من المتفقهين في ذلك ضابط يعتمده أم لا؟ 
فالجواب: إن له ضابطا تقريبيَاًء وهو أن ما كان معدودًا في الأقوال غلطًا 
وزللاً قليل جدا في الشريعة: وات الأعر أن ا ساو م نا قلما 
يساعدهم عليها مجتهد آأخر»ء فإذا انفرد صاحب قول عن عامة الأقة؛ فليكن 
ب اعمعتقفادك ا ل ل 3 
المقلدين)”اه. 


عوجي مسو سججه جص دعوو مه مع مجه م 


)1غ( انظر: «الموافقات») (6/ 5 ؟١ ١‏ ), 
(؟) «السابق» (6/ .)١5٠‏ 


الإعلام بحرمة أهل العلم والإسلام 


معد 1 1 م . متسس دحوو رج تست اام افا اا 03701 :531 وو مقن 711 سود بن نشفظ ا عند ءا دهت 1ت 016 


ا تررس زلات_العَلمَاءِ 
وَبسَانأَخَارهَا 


شبّه العلماء زلة العالم بانكسار السفينة ؛ لأنها إذا غرقت غرق معها خلق 
كين 

وقيل : زلة العالم مضروب بها الطبل . 

وقال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه : «ثلاث يَهْدمْنَ الدين: زلة 
عالم؛ وجدال منافق ا : وأئمة مضلون)”9 8 

وقال سلمان الفارسى رضى الله عنه : «كيف أنتم عند ثلاث : زلة عالم» 
وجدال منافق بالقرآن؛ ودنيا تقطع أعناقكم» فأما زلة العالم» فإن اهتدى؛ فلا 
تقلدوه دينكم »؛ تقولون : نصنع مثل ما يصنع فلان» وننتهي عما ينتهي عنه فلان ؛ 
وإن أخطأ؛ فلا تقطعوا إياسكم منه فتعينواعليه القتيطان ا 
كيف ذلك؟ قال: «يقول العالم شيئًا برأيه» ثم يجد من هو أعلم برسول الله يله * 
منه ؟ فيترك قوله ذلك» ثم بمضي الأتباع»””" . 


.)185 /5( انظر: «جامع بيان العلم»‎ )١( 
.)91-5٠ /54( (؟) انظر: «الموافقات»‎ 


(؟) رواه الدارمى فى (ستنه) (1/ 271 . 
2 لاحامم بيات العلمة رقم وان 1). 
00 : 
)26 روأه البيهقى فى «المدشل» رقما(0 285 او 7 وأابن عبد الير فى !ا لجامع؛ رقم (/ا/181) . 


ينا 


وكان معاذ بن جبل رضي الله عنه يقول في خطبته كثير : «وإياكم وزيغة 
الحكيم الي ود جم عا لم لحك كلو الم ات رار يكرك 
الاقق ادق #قانوا الن عون جاده فإن على الحق نورًا)» قالوا : «وكيف زيغة 
الحكيم؟»: قال: «هي كلمة تروعكم وتنكرونهاء وتقولون: ماهذه؟ فاحذروا 
لاتخورا ا توعد و ميريله ونير تراج و 


وقال الحسين بن فضل : «لكل عالم و 


وقال علي , بن الحسين رحمه الله ورضي عن أبيه : اليس ما لا يعرف من 
العلم» إنما العلم ما عرف وتواطأت عليه الألسن)”" . 


وقال إبراهيم بن أبي عبلة رحمه الله : «من حمل شاذ العلم حمل شرا كثيرا»9؟ : 
قال مالك : «شر العلم الغريب» ومكير ر العلم الظاهر الذي قك رواه دن 


وعن عبد الرحمن بن مهدي قال لل 
الحديث: أو حدث بكل ماي يسمع؛ أو حدّث عن كل أحد)»” 5 7 


ا # دن 

)00( رواه أبو داود في «اسئنه؛ رقم (4111) ء والدارمي (51//1) . 
وقال البيهقي رحمه الله: «فأخبر معاذين جبل أن زيغة الحكيم لا توجب الإعراض عنهء 
ولكن يدرك من قوله ما ليس عليه نور فإن على الحق نورًا ‏ يعني والله أعلم ‏ دلالة من كتاب 
أو سنة أو إجماع أو قياس على بعض هذاء اه. 

(؟) «أسباب النزول؛ للواحدي ص (18). 

6 «سير أعلام النبلاء» (9/ 851) . 

(4) «السابق» (874/7). 

.)١185 /1١( «ترتيب المدارك»‎ )0( 

030 «جامع بيان العلم» رقم .)١076(‏ 


ش ٠‏ ادس بحر 3 امل العلم : الإسلام 
د يد ا 0 روه سر : 


الموقِف المنْمُوممِن زلة العام 


وله صورتاد: 

الا ولصسص” موقف من يتتبعون عثرات العلماء: ويتصيدون زلاتهم ؛ 
ويفرحون بهاء ويستشمرونها في تأثيمهم؛ والتشهير بهم» والتشنيع عليهم؛ 
لإهدار قدرهم» وإسقاط منزلتهم» وإحباط محاستهم ؛ وجحود فضائلهم ؛ 
بدافع من التعصب الل الس ير 
الإسلام» ورموز نهضته . 

والمؤمن الصادق ينصح لوجه الله ؛ لإحقاق الحق؛ وهداية الناس» لا للتجريح 
والتشهير والعدوان» وإذكاء نار الفتن التى تأكل الأوقات: وتستنفد الطاقات. 

وقد شكا العلماء قدي وحديثًا من هذا الصنف المتربص الجاحد الظالم : 

قال داود بن يزيد : سمعت الشعبي يقول: «والله لوأصيت تسعًا وتسعين 
مرة؛ وأخطأت مرة؛ لأعَدوا على تلك الواحدة)”") 

١‏ وفي هؤلاء قال الشاعر: 

إن يسمعواسية طاروا بها فرحا مني وما يسمعوا من صالح دفنوا 

آخر: 

. ادعحالء 1 واساع. . ع . 

إن يسمعوا الخير يخفوه وإن يسمعوا شرا اذاعواء وإن لم يسمعوا افكوا 

وقال محمد بن سيرين: «ظلم لآ لأخيك أن نذكم رمنه أسوأ ما تعلم» وتكتم 


مامه م صو متسب حنم ويب جد بعاد + علص ومح مج سس دمحا مع ع اتا حوور ب عجن نر صو عدم عم وعدت دمحم اجات 


21 ابه سير أعلام النبلاء» (3:8/5). 


ع ا 11 ب 


ا 2 وي 2ق 1100000 [ [ز[ [ز[ز[ [ ز[ [ [ [ ذ 101 اعون 


0 للق 
حخيره) 


الصورة الغانية : موقف من يغالون في أئمتهم وعلمائهم ومشائخهم غلواً 
يقطعهم عن رؤية زلتهم؛ فضلاً عن الحذر منهاء وكأنهم اقتبسوا شعلة من نور 
العصمة التي لا تنبغي إلا لنبي؛ وقد قيل: «حبك الشيء يعمي ويصم)؛ وقال 
ابن مسعود رضي الله عنه : «ألا لا يقلدن أحدكم دينه رجلا إن أمن أمن ‏ وإن 
كفر كفر ؛ فإنه لا أسوة في الشر)''' . 

وقال الإمام أحمد رحمه الله :٠لا‏ تقلد دينك الرجال؛ فإنهم لن يسلموا من 
أن يغلطوا). 


وهاك صورًا من الغلو في العلماء: 


فمن ذلك قول بعضهم : «نظرة عندنا من أحمد ‏ أي : ابن حنبل ‏ تعدل عبادة 


سئة) . 


وقول أخر: «عندنا بخراسان يظنون أن أحمد بن حنبل لا يشبه البشرء 
يظنون أنه من الملائكة) . 

وقال شيخ السلمي له : «من قال لأستاذه : لم؟ لم يفلح أبدا»'” . 

وحكى الشيخ سليمان بن يوسف بن مفلح أحد أعلام الشافعية رحمة اللّه 
عن نفسهء فقال: (كنت إذا سمعت شخضصًا يقول: «(أخطأ النووى), أعتقد أنه 


كفر) . 


)١(‏ «البداية والنهاية» (4/ 0/4 ؟), 
زفح ااجامسع بيأن العلم» رقم )١8852(‏ ص (488ة). 


فرق الظر هامش رقم (”) ص .)١10(‏ 
(4) «الدر الكامنة)» (؟/ ,.)5١11‏ رم 


5 لا بحرمة 0 العلو, او الإسلام 


فأين هؤلاء من قول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه : دلا 
ران الم ٠‏ بل اعرف الحق 7 تعرف أهله) . 

قال الإمام ابن القيم : «اتخاد أقوال 07 بعينه بمنزلة نصوصن الشارع 3 
يلتفت إلى قول من سواه بل ولا إلى نصوص الشارع إلا إذا وافقت نصوص 
قوله, : فهة! والله هز الذي أجمغت:الإئة على أنه محبوم في دين الله ولم يظهر 
قن الامة إلذ يعد انرا امون الفا ل" 

وقال ابن المبارك رحمه اللّه لمناظريه فى الكوفة فى النبيذ امختلف فيه لما احتجوا 
بأسماء بعض أهل العلم : «فقلت لهم: دعوا عند الاحتجاج تسمية الرجال؛ 
رب رجل في الإسلام مناقبه كذا وكذاء وعسى أن يكون منه زلة» أفلأحد أن 


0 


يخدع بها : 


(1) انظر: «إعلام | الموقعين» (5/ ١91١غ‏ 1515514 )2). 
(؟) «الستن الكبرى» للبيهقي (199558/1). 


أولاً: أن يُعلم أن الخطأ من مقتضى الطبيعة البشرية لا يسلم منه إلا 
المعصوم َه » وأن الخطأ لا يستلزم الإثم ؛ بل المجتهد المخطئ مأجور. 

وقال أبوهلال العسكري رحمه الله : (ولا يضع من العالم الذي برع في علمه 
ذله إن كانت على ميئل البضنو والإهنال "قت لم يدري الما الذامن عطيم 
الله جل ذكره» وقد قالت الحكماء: «الفاضل من عُدّت سقطاته)»» وليتنا أدركنا 


بعض صوابهم أو كنا من يُمِيّر خطأهم)"'" أه. 


تويفه تيد الا فيه لحينة وهل عود يفوح بلا دخان 
آخر: 
فإن يكن الفعل الذي ساء واحدا فأفعاله اللائى سرزن ألوف 


وقال الإمام ابن الأثير رحمه الله : (وإنما السيد من عدت سقطاته , 


وأخذت غلطاته, فهي الدنيا لا يكمل بها شيء»؛ وقد صح عن النبي مله أنه 
قال: وح على اللّه ألا يرفع شيئا من الدنيا إلا وضعه))"" . 


ا ىا اس ُ وامصى قري 
من ذا الذي ترضى سجاياه كلها كفى المرءَ نبلا أن تعد معاييّه 
قال شيخ الإسلام ابن ثيمية .رحمه يله : (فأمًا الصديقود والشهداء 


غ2 «شرح ما يقع فيه التصحيف» ص (1). 
2222 «اللباب في تهذيب الأنساب) (4/1). 


٠‏ ْ الإعلام بحرمة أهل ال رالإسلا 
200 11 00 اوري انيه 7 لمحاو د وي 0 5-5 او 00 لعل 


ال اروز رركن معو 0 


والصا حون فليسوا بمعصومين ؛ وهذا في الذنوب المحضة» وأما ما اجتهدوا فيه: 
فتار رة يصيبون » وتارة يخطئون» فإذا اجتهدوا وأصابوا فلهم أجران» وإذا 
اجتهدو ا وخطؤهم مغفور لهم, 0 
الضلال يجعلون الخطأ والإثم متلازمين» فتارة يغلون فيهم ويقولون: إنهم 
معصومون» وتارة يجفون عنهم .ويقولون: إنهم باغون بالخطإ . 

وأهل العلم والإيمان: لا يَمْصِمون ولا يؤثمون)”" . 

وقال أيضا رحمه الله 1 ليد 00 
تكله لي أهل العلم والإمان إلا بما هم له أهل : ٠‏ فإن الله تعالى عفا للمؤمنين عما 
0 : «رينا لا تؤاخدنا إن نُسينًا أو أخطأنا 4 [البقرة. : 147] 
قال الله :رقد فعلت)”2 . 

رانرنا انا شي هيا أدرل اموي ولاس اد دوه رياف راعرا ال 
نطبع مخلوقا في معصية الخالق» ونستغفر لإخواتنا الذين سبقونا بالإيمان» 
فتقول: « ربنا اغفر لنا ولإخواننا الّذين سبقونا بالإيمان #الآية [الحشر: ]٠١‏ . 

وهذا أمر.واجب على المسلمين في كل ما كان يشبه هذا من الأموزء وتعظّم 
أمره تعالى بالطاعة لله ورسوله» ونرعى حقوق المسلمين» لا سيما أهل العلم 
منهم ؛ كما أمر الله ورسوله؛ ومن عدل عن هذه الطريق فقد عدل عن اتباع 
الحجة إلى اتباع الهوى في التقليد» وآذى المؤمئين والمؤمنات بغير ما اكتسبواء فهو 
بن الطالين هون عملم خرماف الله #ر اهو إلى" سناد الله :كان .نين أو لياء: ال 
المتقين » والله سبحانه أعلم)”" . 


مسمس بلص وي توص سور علدد مس بس مسود/ تتا 


210 #مجموع الفتأوى» (14/50). 
إفة رواه مسلم رقم .)١55(‏ 4" 0 
إفة (مجموع الفتاوى» (57/ 4) وانظره: ,)١507/:5(‏ و«اقتضاء الصراط المستقيم) (؟/ على ة). 


زلة العا 1 
0 ما 


سعد عم جيب عت الوك نصح راسد حور مو ه حض نم خاحا تئج زنط ال جطالن :دول غ00 :1010 تلطه ارد انا اط م تططرز تك ا لق ا لاق 0ل زد لذ از ان و ل جف ا 000 51:06 ان 111ل لزه لتحا 


ثانيًا : أن يعلم أن زلة العالم ليست من الشرع في شيء» فلا تنسب إليه» ولا 
هي من الخلاف السائغ؛ ولا يجوز الاقتداء به فيهاء بل يتعين تبرئة الشريعة منها . 

قال الإمام الشاطبي في «الموافقات): 

(ن زلّة العالم لاا يصح اعتمادها من جهة ولا الأخذ بها تقليدا له؛ وذلك 
لأنها موضوعة على المخالفة للشرع» ولذلك عدت زلة؛ وإلا فلوكانت معدا 
بها؛ لم يجعل لها هذه الرتبة» ولا نُسب إلى صاحبها الزلل فيها: . . 

كما أنه لايبغي أن يُعْنَمَ علية بهاء ولا ينتقص من أجلهاء أو يعتقد فيه 
الإقدام على المخالفة بحتا؛ فإن هذا كله خلاف ما تقتضي رتبته في الدين) اه''" . 

وقال الإمام الشاطبي أيضًا: (إنه لا يصح اعتمادها أي زلة العالم ‏ خلافًا 
فنالسائل النشرعية »ا لأنها لم فلار في الطفيقة عن اجقهاب ولا عر رهن مسائل 
الاجتهاد» وإن حصل من صاحيها اجتهاد؛ لوواه يعا نا لو 5 
فى سونها إلى الشرع كأقوال غير المجتهدء وإنما يعد في الخلاف الأقوال الصادرة 
عن أدلة معتبرة في الشريعة» كانت مما يقوى أو يضعفء وأماإذا صدرت عن 
جرد خفاء الدليل أو عدم مصادفته فلا ؛ فلذلك قيل : «إنه لا يصح أن يعتد بها 
في الخلاف » كما لم يعتد السلف الصالح بالخنلاف في مسألة ربا الفضل» 
والمتعةء ومحاشي النساء وأشباهها من المسائل التي خفيت فيها الأدلة على من 


خالفب فيا) ا 


وقال الحافظ ابن رجب رحمه الله : (ومن أنواع النصح لله تعالى وكتابه 


.)1١710/.157/6( «الموافقات‎ )١( 
.)١5957/6( (؟) «السابق»‎ 


الإعلام بحرمة أهل العلم والإسبلام . 


ورسوله ‏ وهومما يختص به العلماء ‏ رد الأهواء المضلة بالكتاب والسنةء وبيان 
دلالتهما على ما يخالف الأهواء كلهاء وكذلك ردٌالأقوال الضعيفة من زَلِات 
العلماء » وبيانُ دلالة الكتاب والسنة على ردّها)'"'اه. 0 

ومع أهمية التنبيه إلى زلة العالم ؛ 500 ان ماعدا 
ذلك من علومه النافعة؛ كما يفعل الغلاة من المنتسبين إلى طلب العلم» وفي هذا 
يقول العلامة بكر بن عبد الله أبو زيد حفظه الله تعالى: ‏ 0 


افهةهألكراء للغلوطة لم تكن سينا قي الخرفان من علوم خؤلزء الاجلة ٠‏ بل 
ما زالت منارات يُهتدى بها في أيدي أهل الإسلام» وما زال العلماء ء على هذا 
المشرع ينبهون على خطإ الأئمة مع الاستفادة من علمهم وفضلهم» ولو سلكوا 
اناري ل امورو كا واقالي ل ال في الإسلدم راتيج 
الاختلال 39 اضحًا للعيان» و الله المستعان)”" اه. 
ظ ثالنا :أن يلتمس العذر للعالم» ويُحبين الظن به؛ ويقيله عثرته: 

قال الإمام السبكي رحمه الله -: (فإذا كان الرجل ثقة مشهوداءله بالإيمان 
والاستقامة ٠‏ فلا ينبغي أن يحمل كلامه وألفاظ كتاباته على غير ما تَمُود منه ومن 
أمثاله » بل يتبغي التأود الما ؛ وحسن الظن الؤاجب به وبأمثاله)” . 

. وقال الإمام المحقق ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى: ‏ 


(والعلنة الواحلة رفولها اناك يريد بها احتسيبا أغط م الباطل؛ ويريد بها 
الآخر؛: محض الحق:-والاغتبار بطريقة القائل وسيرته ومذهبه:؛ وما يدعو إليه. 
)١(‏ «جامع العلوم والحكم» )111777/١(‏ ط. مؤسسة كاد 
ه64 «#تصنيف الناس بين الظن واليقين» ص .)91١(‏ : 
(؟) «قاعدة 5 في الخرس والتعديل» ص (99) . 


زلة العالم 


سمه اج وو رسجو مدوم وب وحمو كجرة سمطو مزه امط اها دادزي سوه ا ررو سد ول طولة طاطك ل تحجن شه نطاكد جعرة شاه لل علد راطم نه جه اطنط كدح تعن نط راشا الود طق خف ة ن راجت لطا نمطا عشبا ةي جرع لشف رطا وعدت 


ويناظر عنه)”" اه. 

وأسند البخاري في كتاب الشروط من «صحيحه؛ قصة الحديبية ومسيرٌ النبي 
َه إليهاء وفيها: 

(ومضاراادي. ‏ الملل اد بالقتات يك لامر ا 
وملسي وان نامو سو الكو يوي ل باطارام «خلات” 
القصواء»؛ فقال النبي مله : «ما خلأت القصواءى. وما ذاك لها بخلق. ولكن 
حبسها حابس الفيل) إلخ الحديث . 

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في فقه هذا الحديث : (جواز الحكم على 
الشيء بما عرف من عادته ؛ وإن جاز أن يطرأ غيره؛ فإذا وقع من شخص هفوة لا 
لتودامةه تاليا لا سي إليها » وثزة على يمن تدده [لينها ومع رلا من نفيئة الها 
من لايعرف صورة حاله؛ لأن خلأ القصواء لولا خارق العادة لكان ما ظنه 
الصحابة صحيحًاء ولم يعاتبهم النبي عله على ذلك لعذرهم في ظنهم)”” اه. 
قال الشيخ بكر أبو زيد حفظه الله : (فقد أعذر النبي يَفنُه غير المكلّف من 
الدواب باستصحاب الأصل» ومن قياس الأولى إذا رأينا عانًا عاملاً» ثم وقعت 
منه هنة أو هفوة» فهو أولى بالإعذار» وعدم نسبته إليها والتشنيع عليه بها 
استصحايًا للأصل» وغمر ما بدر منه في بحر علمه وفضله» وإلا كان المعف 
قاطعًا للطريق ردءًا للنفس اللوامة» وسببًا في حرمان العالّم من علمهء وقد ثهينا 
أن يكون أحدنا عونا للشيطان على أخيه)” اه. 


)21 «مدارح السالكين) (5/ .)67١‏ 

(؟) حل حل : كلمة تقال للناقة إذا تركت السير: يقال: «حلحلت فلانًا» : إذا أزحته عن موضعه . 
زهو م ار حي عع نومير من الالحاح . 

لفك الخلاء للؤبل» وا لخران للخيل » » والقصواء : اسم ناقة رسول الله 0 

)2 «فتح الباري؛ (0/ 30780 . 

)0 اتصنيف الناس») ص (81285). 


د بحرمة 5 أهل الكل م 
يي ات 0 ا 


ثم نقل قول الصنعاني رحمه الله تعالى : (وليس أحد من أفراد العلماء إلا وله 
نادرة ينبغى أن تغمر فى جنب فضله وتجتنب ) اه. 
وخن ابن خريرة ريطي الله عدة: قال يله : «من أقال مسلما أقال اللّه 


ا 


٠‏ وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله 2 : وأقيلرا ذوي 
الهيئات عثراتهم إلا الحدود””" 
قال الإمام الشافعي ‏ رحمه الله : (ذوو الهيئات الذين يقالون عثراتهم الذين 
ليسوا يُعرفون بالشرء فيزل أحدهم الزلة)""' 
وقال الإمام العز بن عبد السلام ‏ رحمه الله : (لو رُفعت صغائر الأولياء إلى 
ا تر ل عر لي اة ؛ فهم 
ل 
ل الإمام المحقق ابن القيم رحمه الله : (الظاهر أنهم ذوو الأقدار بين 
الناس من الماه والشرف والسؤدد؛ فإن الله تعالى خصهم بنوع تكريم وتفضيل 
على بني جنسهم : فمن كان مستورًا مشهورً بالخير حتى كبا به جواده» ونبا 


أو 
غضب صبره» وأديل عليه شيطانه» فلا تسارع إلى تأنيبه وعقوبته» بل تقال 


عومد بد ٠‏ لسيويوو وسيسب مسجو مسد وح جرمحمسيج حجر جه ببعهب بجر جان بجر عد جعدر اديه مسجب جيسيمججب ووو 


000 أخرجه أبو داود رقم (' ")2 واب بن ماجه رقم (99١5)غ‏ والبيهقي (11/1)؛ وصححه 
ابن حبان ,)١1١١*(‏ والما؟ كم (1/ 2)55 رابن حزم وابن دقيق العيد . 

فق رجه اجام سبل رو انولسار فى اراد العر ده ركد )ور 
(/ا3)ء وابن حبان في | لاحي حة) )١370(‏ » وصححه الألبائي في «الصحيحة؛ رقم 
1528 ), 

(17) أسخرجه الببيتي في #الستن) 0174/40 


25 #قراعهد الأحكام) )١6١/1(‏ 


زلة العا 
7 و 00 السو دوي ار ضن 0 


يي ا ا ا ل يت ل 0 موود دده ونج ججرة اجاج طنط رلووات لجاز ته 1ه اج اله عفنت سداق 


عثرته ما لم يكن حذا من حدود الله فإنه يتعيّن استيفاؤه من الشريف كما يتعين 
أخذه من الوضيع"' اه 

رابعًا : أن يحفظ للعالم قدره؛ ولا يجحد محاسنة : 

قال الذهبى فى ترجمة القفال الشاشى: (قاك أبو الحسئن الصفار: سمعت أبا 
عق المتعلوكى ٠»‏ وكا عر اسه امن وكر القعقال فقال : 550 
ودنسةن وشم أي دنسه .من جهة نصره للاعتزال»: قلت: قدمرّموتهع 
والكمال عزيز . وإنما يمدح العالم بكثرة ماله من الفضائل ؛ فلا تدفن المحاسن 
لورطة ؛ ولعله رجع عنهاء وقد يغفر له في استفراغه الوسع في طلب الحق ؛ ولا 
حول ولا قوة إلا بالله )'"' اه. ظ 


واستدرك الإمام ا محقق ابن القيم رحمه الله بعض ألفاظ الشيخ أبي إسماعيل 
الهروي ؛ وقال:«في هذا اللفظ قلق وسوء تعبير: يجبره حسن حال صاحبه 
5 وتعظيمه لله ورسوله: ولكن أبى الله أن يكون الكمال إلا ”2 4 


وقال أيضًا : (شيخ الإسلام حبيبناء ولكن الح أحب إلينا منه» وكان شيخ 
الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول 5 0000 
فسيرته بالأمر بالمعروف» والنهي عن اللدحن 9 وجهاد أهل |! الاسام لا يْشْقّ ل 4ه فنها 


غبار رء ولهالملقامات الملشهورة في نصرة الله ورسوله» وأبى الله أن:يكسو ثوب 
العصمة لغير الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى يَيه » وقد الاي 


2١ 


/ 1 0 ا" 
الباب ومعنى . ( أها. 


لق «بدائع الفوائد) (9/ 154). 

(؟) :سير أعلام النبلاء» (17/ 583). 

(9) «مدارج السالكين» (5/ .)١6١‏ 

(غ) «السابق» (75/ .2071١‏ وانظره : (1987/1) 7/17 متك كل با ااه 


ل بحرمة ة أهل العلّم والإسلام 


اعت سرع م3 1 


ظ وس سين 


قال شيخ الإسلام رجمه الله: (والخطأ المغفور في الاجتهاد هو في نوعي 
المسائل الخبرية والعلمية كما بسط في غير هذا الموضع » كمن اعتقد ثبوت شيء 
لدلالة آية أو حديث؛: وكان لذلك ما.يعارضه ويبين المراد ولم يعرفه؛ مثل من 
اعتقد أن الذبيح إسحاق لحديث اعتقد ثبوته» أو اعتقد أنالله لا يُرى» لقوله: 
إلا تدركه الأبصار[الأنعام *١٠]ء‏ ولقوله : < وما كان لبشر أن يكَلَمَه الله 
لذ وحيا أو من وراء حجاب » [ا لشضورى: ».]0١‏ كما احتجت عائشة بهاتين 
لآيتين على انتفاء الرؤية في حق النبي لله و! وإغا يدلان بطريى العموم) وكما 
نقل عن بعض التابعين أن الله لا يُرى ؛ » وفسروا قوله . # وجوه يُومئذ ناضرة 9 
إلى ربَهَا ناظرة # [القيامة : 77 77] بأنها تنتظر ثواب ربها ٠‏ كما نقل ذلك عن 
مجاهد وأبي صالح . 

دهان اشا رضي لبا لق 010000 

اديه نا كورام كوول سيو وان وطن الوا 

أو اعتقد أن عليّاً أفضل الصحابة لاعتقاده صحة حديث الطير”" . . 

أ اغقفة أن عض الكليات آر الآيات أنها ليست من القرآن؛ لأن ذلك لم 
يثيت عنده بالنقل الثابت» كما نقل ع وابوراج اللصام اكبوإلداد 

كه 


0010 -5 في «منهاج ع الستة النبوية) (5/لا, لالا, 59 :)5١١‏ 


0 


زلة العا 
ام كه اي عه 


وكما أنكر طائفة من السلف على بعض القراء بحروف لم يعرفوهاء حتى 
جمعهم عثمان على المصحف الإمام. . 

وكالذي قال لأهله: «إذا أنامت فأحرقوني» ثم ذروني في اليم» فوالله لثن 
قدر الله علي ليعذبني عذابًا لا يعذبه أحدًا من العالمين»"" . ٠‏ 

وكما قد ذكره طائفة من السلف في قوله تعالى : 9 أيحسب أن أن يقدر عليه 
أحد 4 [البلد: 15 : وفي قول الحواريين: ها ل د 
مائدة من السسّماء 4 [المائدة : وكالصحابة الذين سألوا النبي مله : «هل 
نرى ربنا يوم القيامة؟ »؛ فلم يكونوا يعلمون أنهم يرونه » وكثير من الناس لا 
يعلم ذلك» إما لأنه لم تبلغه الأحاديث» وإما لأنه ظن أنه كذب وغلط)”2اه. 
بتصرف واختصار. 


وقال شيخ الإسلام رحمه الله أيضًا : (وقوع الغلط في مثل هذ! ‏ يعني : علو 
الله على خلقه ‏ يوجب ما نقوله دائمًا: إن المجتهد في مثل هذا من المؤمنين إن 
استضرغ وسعه في طلب الحق» فإن الله يغفر له خطأه؛ وإن حضل منه نوع 
تقفصسين» فهو ذنب لا يجب أن يبلغ الكفر ٠‏ وإن كان يظلق ال لقول بأن هذا الكلام 
كفرء كما أطلق السلف الكفر على من قال ببعض مقالات الجهمية ؛ مثل القول 
بخلق القرآن» أو إنكار الرؤية» أو نحو ذلك مما هو دون إنكار علو الله على 
الخلق؛ وأنه فوق العرش» فإن تكفير صاحب هذه المقالة كان عندهم من أظهر 
الأمور» فإن التكفير المطلق » الكل الوعير المطلق» لا يستلزم تكفير الشخص ال معين 
حتى تقوم عليه الحجة التي يُكَثَّر تاركها . 


)2000 100000 17/11 51/1 ة)ء ومسلم رقم (9/619؟). 
00( المجموع الفتاوى)» (50/ 53-77), وانظره (15/ 5١5‏ 591ل (وز/ 17)., 


2 بحرمة 5 اهل العم والإسلام 


كما ثبت في الصحاح عن النبي يله : في (الرجل الذي قال: (إذا أنا مت 
فأحرقوني ثم اسحقوني ثم ذرُوني 1 اليم ؛ فوالله لفن قدر الله علي ليعذبني 
ور ا د لسن ل الله له : وما حملك على ما فعلت؟). 
قال : وخشيتك) فغفر له). 

ا 
يبعثه؛ وكل واحد من هذين الاعتقادين كفر يكفر من قامتث عليه الحجة لكنه 
كان يجهل ذلك» ولم يبلغه العلم بما يرده عن جهله : وكان عنده إيمان بالله 
وبأمره ونهيه ووعده ووعيده؛ فخاف من عقابه » فغفر الله له لخشيته . 

فمن أخطأ في بعض مسائل الاعتقاد من أهل الإيمان بالله وبرسوله وباليوم 
الآخر والعمل الصالح» لم يكن أسوأ حالا من هذا الرجل؛ فيغفر الله خطأه» أو 
يعذبه إن كان منه تفريط في اتباع الحق على قدر دينه» وأما تكفير شخص عُلم 
إيمانه بمجرد الغلط في ذلك فعظيم)”"' ا ه 

وال تيح الإزيلاة رضي لكالل :كيل كن كناد دوي اها جاده 
محمد تيه فهو خير من كل من كفر به؛ وإن كان في المؤمن بذلك نوع من 
البدعة؛ سواء كانت بدعة الخوارج والشيعة والمرجئة والقدرية» أو غيرهم» فإن 
اليهود والنصارى كفار كفرً معلومًا بالاضطرار من دين الإسلام» والمبتدع إذا 
كان يحسب أنه موافق للرسول َب لا مخالف له لم يكن كافرا به» ولو قدّر أنه 
ُكفر فليس كفره مثل كفر من كذّب الرسول يله )'" اه. 


حمر 


زم 0 بي . 5 2 000 
22320 وانظر: #مجموع الفتارى) (75/ 25511: اريم لكو 


(؟) «السابق» (50/ ١‏ 56). 


زلة العا 
١ 0‏ اع 


جومسسس ات فوه لوطه اد وحم قت رذ و1 الطاطط هدض اهاة ااخجنجا ءانا تار مجن 0 ورا الي 0 العام وات سسب سمسمدووو مد رمتمت دمعت نموا ا 0 اي ل 


وفي كتاب «الإنصاف سبيل للائتلاف» لجامعه عبيد بن أبي نفيع الشعبي : 
0 2 : 

(ومن كفر ببدعة وإن - جلت؛ ليس هو مثل الكافر الأصلي» ولا اليهودي 
رالوس الى اناد در من أمن بالله ورسوله واليوم الآخرء: وصام؛ 
وصلء 0 ولك كازاة كي لضافي وضلً وابتتدع, « كلض قعائد 
الرسول ؛ وعبد الوثن» ونبذ الشرائع وكفرء ولكن نبرأ إلى الله من البد 
وأهلها)''' اه 

وقال الحاكم : : سمعت محمد بن صالح ب وعار ف سمط ا 1 
«من لم يقر أن الله على عرشه قد استوى فوق سبع سمواته ؛ فهو كافر حلال 
الدم؛ وكان ماله فيئًا» . 

علق الذهبي رحمه الله تعالى على عبارة إمام الأئمة ابن خزيمة قائلاً : 

(قلت: من أقر بذلك تصديقا لكتاب الله ولأحاديث رسؤل الله يله , 
وآمن به مفوّضا معناه إلى الله ورسوله؛ ولم يخض في التأويل ولا عمَّقَ؛ فهو 
المسلم المتبع ؛ ومن أنكر ذلك» فلم يدر بغبوت ذلك في الكتاب والسنة فهو 
مقصصٌّر» والله يعفو عنه؛ إذ لم يوجب الله على كل مسلم حفظ ما ورد فى ذلك : 
ومن أنكر ذلك بعد العلم» وقفا غير سبيل السلف الصالح؛ وتمعقل على 
النص » فأمره إلى الله » نعوذ بالله من الضلال والهوى . 


1 1 - 1 2 م اك صر 3 1 3 5 8 3 
وثال: أنصا:؟؛ هك الله " (وىد 00 ا اك أت أب" يي 
رن نا أ يمسا ر حمة الله : (وتلد مث بالحصايه والسئة وام حمام أل من بلعدة 


200000000000001 


,)١ا/"( «الإنصاف سبيل للائتللاف» ص‎ )١( 
, لال 4 لام)‎ /١4( (؟) «سير أعلام النبلاء»‎ 


الإعلام بحرمة ة أهل العلم والإسلام 
باخ ال م ف ا 6 _- 


دواسوط ان عه تعزن طن بجع مجه ز اده إعجه اتج ل اد 21011110111111 


رسألة أ لنبي َه » فلم يؤمن به فهو كافر» لا يقبل منه الاعتذار بالاجتهاد : لظلهور 
د ل 0 

تنقسم إلى كبائر وصغائر» والواجبات لاس سي او 
فكذلك الخطأ ينقسم إلى مغفور وغير مغفورء والنصوص إنما أوجبت رفع 
كله ونظيا ليه الام : سي المسائل : إما 
أن السق بالكنا زمره اد شركين وأهل الكتاب مع مباينته لهم في عامة أصول 
الوا رار ري لصوو مسال وخر درم مع أنها أيضا من 
أصول الإيمان . 


فإن الإيمان بوجوب الواجبات الظاهرة 0 ٠‏ وتحريم اله رات دنه 
المتواترة : : هومن أعظم أصول الإيمان وقواعد الدين» والجاحد لها كافر بالاتفاق ؛ 

مع أن انجتهد “فى بعاطها ليس : لس قير ا 

وإذا كان لا بد من إلحاقه بأحد الصنفين: فمعلوم أن المخطئين من المؤمنين بالله 
وكوف ال وويوانمه الحر كن وأهل الكتاب: فوجب أن يلحق بهم» وعلى 

هذا مضى عسل الأمة قديما ا ٠‏ في أن عامة النطئين من هؤلاء تجري عليهم 
الخدم 0 التي تجري على غيرهم؛ هذا » بع العله إن كديرا مين ن البتدعة 

تتافقون النفاق الأكبر. . :)27 1ه 


وقال الشتقيطي رحمه الله تعالى: (ونحن نرجو أن يغفر الله تعالى للذين 
ماتوا على هذا الاعتقاد ؛ لأنهم لا يقصدون تشبيه الله بخلقه؛ وإنما يحاولون 
تنزيهه عن مشابهة حلقه فقصدلهم سيل 6 لكام طْ ريقهم إن ذلك القصد 


سسيكئة» بحاام ذلك السوء يسيب د الفظ الصمة ور كد 


غ2 00 1 ةة). 


لي ل يي ص سس فيييييعيدةة1 ا - 


”2 ال 0 


نفسه يدل ظاهرها على مشابهة صفة الخلق» فنفوا الصفة التي ظنوا أنها لا تليق 
قصدًا منهم لتنزيه الله » وأوّلوها بمعنى آخر يقتضي التنزيه في ظنهم » فهم كما قال 
الشافعى رحمه الله : 
رام نفعًا فضرَ من غير قصد 2 ومن البرمايكون عقوقا 

ونحن نرجو أن يغفرالله لهم خطأهمء وأن ذايكونوا واخلين في قولهاته الى 
ف( وليس عليكم جناح فيماأَحْطَأنم به ولكن ما تَعمّدت فلوبكُم وكات لسار 
رحيما 4 [الأحزاب: اك 

وقال الشيخ عبد الله بن يوسف الجديع وفقه الله تعالى : 


(وفي الأشعرية علماء لهم قدم في خدمة الشريعة ؛ أمثال: الحافظين أبي بكر 
البيهقي» وأبي القاسم بن عساكر» والإمام العزبن عبد السلام» وغيرهم من 
فضلاء الأشعرية» نذكرهم بما لهم من المحاسن » غير أننا ننبه على ما وقعوا فيه من | 
البدعة؛ فإن الحق لا محاباة فيه» ولا تمنعنا بدعتهم من الانتفاع بعلومهم في 
السنن والفقه والتفسير والتاريخ وغير ذلك مع الحذر. 


ولنا سو بالسلف والأئمة؛ فإنهم رَوَوا السئن عن الكثير من المبتدعة لعلمهم 
28 22 


بصدقهم 


.)4194 41486/10/( «أضواء البيان»‎ )١( 

000 قال الزركشي في «البحر المحيط» : (قال الحافظ ابن عدي : قلت للربيع: الما حمل الشافعي 
على روايته عن إبراهيم بن أبي يحيى مع وصفه إياه أنه كان قدرياً 5 فقال: كان الشافعئ 
يقول: «لأن يخر إبراهيم من السماء أحب إليه من أن يكذب») اه . 50/ ا 


الإعلام بحرمة ة أها ل الْعلْم والإسلام 
4 يبمب هك 
ونجتنب التكفير والتضليل والتفسيق للمعيّن من هذا الصنف من العلماء, 
فإن هذا ليس من منهج السلف» إنما نكتفى ببيان بدعته ورذها إذا تعرضنا لها. 
وهذا كله فى حق العالم إذا لم تغلب عليه البدع والأهواء؛ وعلفامسة 
حرضه على متابعة الزسول عل + وتمري المق هن الكتايت والسنة إلا أنه لم 
يصبه لشبهة ما أو غير ذلك شأن الكثير من متقدمي الأشعرر اذا قر 
متأخريهم ؛ فإن لكثير من متقدميهم اجتهادا في طلب الحق ؛ + أما إذا غليت عليه 
الأهواء ومخالفة صريح الشريعة؛ ولم يكن متحريًا للحق من كتاب الله وسنة 


و 
حا بلد 


نميه عايدة 0 فليسر سوردو لا ةو كاي اد 


)١(‏ (ما ا لبرية» ص »)17١(‏ ور اوس 
الاقتصار ر على ذكر الخرح دون ا وكذا إذا كان ن ارح غالبًا» والله تعالى أ 


زلة العالم 


مغر لو كص مخا ل مهلا لوطل مدرة ع عن جد كود وموجبحت ججحرد د جومت طن جوع هو ربجم + لت كوو د لجا سحا ا ودب رخو 001 اج بعلا 
9 4 لد تله ع ب 0 4 


صجَينَ الجل الت 


قال الإمام المحقق ابن القيم رحمه الله : 
وهو النصيحة لله ولرسوله مُه وكتابه ودينه» وتنزيهه عن الأقوال الباطلة 
ش المناقضة لما بَحَث الله به رسوله من الهدى والبيئات . 

والثاني : معرفة فضل أئمة الإسلام ومقاديرهم وحقوقهم ومراتبهم» وأن 
فضلهم وعلمهم ونصحهم لله ورسوله لا يوجب قبول كل ما قالوه» وما وقع في 
فناويهم من المسائل التي خفي عليهم ما جاء به الرسول عَلنه ينه فقالوا بمبلغ علمهم: 
والحق في خلافها: لا يوجب اطْراحّ أقوالهم جملة» وتنقصهم والوقيعة فيهم ؛ 
0 سي ,فلالوثم 

ولا منافاة بين هذين الأمرين لمن شرح الله صدره للإسلام» وإنما يتنافيان عند 
أحد رجلين: جاهل بمقدار الأئمة وفضلهم» أو: جاهل بحقيقة الشريعة التي . 
بعث الله بها رسوله يله . ظ ظ 

ومن له علم بالشرع والواقع يعلم قطمًا أن الرجل الجليل ا الذي له في الإسلام 
قَدَمٌ صالحة وآثار حسئة وهومن الإسلام وأهله بمكان «تاتكرن 2 اموه 
والزلة فيما هو فيها معذورء بل مأجور لاجتهاده؛ فلا يجوز أن يبع فيهاء ولا 


زفق 


0 0 00 لزعلا د اهل العم والإسلام 


يجوز أن تهدن مكانت نات ومنزلته من قلوب الا أه , 

وقال أيضًا ‏ رحمه الله تعالى. : (والفرق بين تجريد متابعة المعصوم عله , 
وإهدار أقوال العلماء وإلغائها: أن تجريد المتابعة ألا تَقَدّم على ما جاء به قولَ أحد 
ولا رأيه كائنا من كان» بل تنظر في صحة الحديث أولاء فإذا صح لك؛ نظرت 
فى معناه ثانيًا : فإذا تبين لك لم تعدل عنهء ولو خالفك من بين المشرق والمغرب ؛ 
ومعآة الله "أن تقتق الأمةاغان مكالنة ماسجا به نبيهاء بل لا بد أن يكون في الأمة 
من قال بهع ولولم تعلمه؛ فلا تجعل جهلك بالقائل به حجة على الله ورسوله, 
بل اذهب إلى النص ولا تضعف» وأ علم أنه قد قال به قائل قطعًا » ولكنْ لم يصل 
اليك هذا مع حفظ مزاتب العلماء وموالا تهلم واعتقاد حص رمشهم وأمانتهم 


0 ما 0 1 م م 5 0 0 1 3 
8 جتهسادهم في سح فظط الدين وضبطه فسهم دائرود بين لاجس و الأجرين 
والمغفرة)”؟ . ظ 


وقد أفاد وأجاد 5 الموازئة ا حق «الرجل ) وححق ايع الأستاذ تياك 
لعلب ات خمه الله نهاني وهو يصقا عن درون المستفادة مني ظْ زقة ة حل فقال 
عت أله 2 


1 
7 


٠ 1‏ وهئاك حتقيقة أخيرة تتعلمها من ١‏ لتعقيب القرآني على مواقف الجماعة 

2.11 98 5 4 شاش - 50 عن : 
المسلمة 0 0 مأ سيك رسول الله د والتي مغل 0 رجال ظامه ألذمة على أيه 4 
زهي ححقيقة نافعة لنا فى طريقنا إلى استغناف ححياة إسلامية بعون الله . 


إن منهج لله ثايت وقيمه وموازينه كأبتة , واليشر مبعدون أو يقربوت هن هلأ 


000 
0-2 


22 «إعلام المرقعين» (194/8). 
فق (الريح» (5ه؟. 19) , 


2222-7 100001111100000 تداتعا لقال 


00 سي فت 


المنهج ؛ ويخطئون ويصيبون في قواعد التصور وقواعد التطبيق والسلوك» ولكن 
ليس شيء من أخطائهم محسوبًا على المنهج » ولا مغير) لقيمه وموازينه الثابتة . 

وحين يخطئ البشر في التصور أو السلوك فإنه يصفهم بالخط!؛ وحين 
ينحرفون عنه فإنه يصفهم بالانحراف؛ ولا يتغاضى عن خطئهم ‏ مهما تكن 
منازلهم وأقدارهم ‏ ولا ينحرف هو ليجاري انحرافهم . 

ونتعلم نحن من هذاء أن تبرئه الأشخاص لا تساوي تشويه المنهج؛ وأنه من 
الخير للأمة الإسلامية أن تبقى مبادئ منهجها سليفة ناصعة قاطعة, وأن يوصف 
الخطئون المنحرفون عنها بالوصف الذي يستحقونه ‏ أي كانوا ‏ وألا تبرر أخطاؤهم 
وانحرافاتهم أبدًا بتحريف المنهج وتبديل قيمه وموازينه» فهذا التحريف والتبديل 
أعظن على الاسلام من :وسيك كبارالشخضيات المسسلية باطاط] أل الاج اف 
الهج أكبر وأبقى من الأشخاص».والواقع التاريخي للإسلام يس جو كل فيل 
وكل ومع محم الملمؤن في اريجيم) ؛ وإنما هو كل وضع وكل فعل صنعوه 

موافقًا تمام الموافقة للمنهج ومبادئه وقيمه الثابتة ..: 

وإلا فهو خطأ أو انحراف لا يحسب على الإسلام وعلى تاريخ الإسلام إنما 
يحسب على أصحابه وحدهم؛ ويوصف أصحابه بالوصف الذي يستحقونه من 
خط أو انخراف أو خروج على الإسلام. . . إن تاريخ الإسلام ليس هوتاريخ 
المسلمين؛ ولو كانوا مسلمين بالاسم أو باللسان » إن تاريخ الإسلام هو تاريخ 
التطبيق الحقيقي للإسلام في تصورات الناس وسلوكهم؛ وفي أوضاع حياتهم: 
ونظام مجتمعاتهم ؛ فالإسلام محور ثابت تدور حوله حياة الناس في إطار 
ثابت » فإذا هم خرجوا من هذا الإطارء أو إذا هم تركوا ذلك المحور بتانًاء فما 
للإسلام وما لهم يومئذ؟ وما لتصرفاتهم وأعمالهم تحسب على الإسلام؟ بل ما 


0 بحرمة 0 7 والإسلام 


لهم يوصفون بأنهم مسلمون إذا خرجوا على منهج الإسلام وأبوا تظبيقه في 
حياتهم”" ؟ وهم إنما كانوا مسلمين؛ لأنهم يطبقون هذا المنهج في حياتهم لا لأن 
أسماءهم أسماء مسلمين» ولا لأنهم يقولون بأفواههم : إنهم مسلمون . 

وهذا ما أراد الله سبحانه أن يعلمه للأمة الاسلامية» وهويكشف أخطاء. 
الجماعة المسلمة» ويسجل عليها النقص والضعفء ثم يرحمها بعد ذلك؛ ويعفو 
عنها؛ ويعفيها.من جرائر النقص والضعف في حسابه وإن يكن أذاقها جرائر هذا 
النقص والضعف في ساحة الابتلاء . . .)7 اه 

: وعلى زعفتن العامرين قائلة : 

(إن الإسلام لا يعطي العصمة لأحد بعد رسول الله» ولكننا معشر المسلمين 
في الواقع نعطي هذه العصمة للرجال» ويصعب علينا أن نرى الشخصية الكبيرة 
التي جلها تخطئ وتصيب»: اي كر : «هذا الرأي من قوله 
خطأ؛ وهذا صواب».. 


كما أننا عمليًا «لايمكن أن تتعامل مع الشخصيات الإسلامية الكبيرة إلا 
على أساس التسليم لهم بكل شيء؛ أو رفض كل شيء. 

وتحول هذا الأسلوب إلى منهج مقر يتحدى القواعد النظرية الإسلامية التي 
يحفظها كل الناس؛ » مثل ما نحفظ عن الإمام مالك قوله : : «يؤخذ من قول كل 
أحد ' ويُرَدٌ عليه إلا صاحب هذا القبر»» ويشير إلى حجرة ة النبي عَنه » وهذا 
القول مثل القول اه لله بأسلوب هذا العصر في الكلام الذي ٠‏ 


لاك غناك موايط فقيقة سكم يخاروج ج المسلم من رر جارية 
في أحكام الكفر والويمان»؛ وتطبيق هذه الصرا كل وطليقة إل لقضداء الشرعي في المقام الأول. 
له «في ظلال القرآن» (4/ 077),: 


ا 1 ا زذ1ذ1ذ1ذ1ذ1[1[1[15151 1 1151ذ1ذ1ذ21111111#1#1#1#1#1#1 8 57 تعد 
سبق » ولكن تطبيقه عمليًا دونه خرط القتاد. 

وفي الواقع إن تذوق العلم وحدهء هو الذي يستطيع أن يعودنا الاحترام 
الصحيح لأهل العلم» بحيث نصل معه إلى درجة نقدر فيها العلم الذي عندهم: 
ونغمر لهم الخطأ الذي وقعوا فيه دون أن يصير خطؤهم غلا في أعناقناء نأخذ ما 
أصابوا فيه » ونتجنب ما أخطأوا فيه دون أن نجعل خطأهم تحقيرا لهم: ودون أن 
نجعل صوابهم عصمة لهم؛ فهذا الموقف هو الذي ينزه احترام أهل العلم من 


التحول إلى نوع من الأوثان ضرره أكثر من نفعه» وبهذا لا يتحول الأحبار 
والرهبان إلى أرباب)7) 9 


ف ف 


)00 «حتى يغيروا ما بأنفسهم» ص (17771177) بتصرف . 


1 :5م العالموالتحدين ل طم ع8 | وس 


تعمد ود رسن سهد 1 جا عجو عط نشم نجه عدا زر حط طن كه وجطا تماد جما وطن ةوطم 2 سين 


#مو عه اسع تو م ا ا 0 


جولولا 


قال الله تسالى: ل ل ا انه لطر لوا 
علم إن الله لا يهدي القرم الظالمين 4 وقال رسول الله نه : «إن الله لا يقبض 
العلم انتزاعًا ينتزعه من صدور العلماء؛ ولكن يقبض العلم بقبض العلماء : 
فإذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤساء جُّالاً فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلرا 
1ت 
وأضلر 


ا ا ار لك 0 
وهو مما دناه رسول الله يلك أشد التحذير. ظ 00 
. فعن أمير المؤمنين مر ب نحا ارسي اله عن قال 
قالبوسول :اله جل + لتر الاسام ع ا الا 56 
وى لخو لخ في سس ل مير قيفر الا مقرو 


دمن أقرأ : من أعلم ميا ؟ من أفقه منا؟) 000 يله لأصحابه : : دهل في 
أن حذ وأدلتك شي رقم َّ ل م( 


عدن متصطصع سيد مسج ع صده يدج جح بصم دوم دع سبد درب مسجل وه 


010 تقدع تخريجه ص ١ ,)515١(‏ 
23 قال المنذري: (رواه الطبراني في «الأوسط»» والبزان بإستاد لا بأس به) كما في «الشرغيب» - 


الإعلام بحرمّة ة أهل ,العلم والإسلام 


وم ا 0 


111111111 لييييييييييييييييييياييلي 1111[ [ 01111 نظ ونال جاد سود ووو جسووم و موعن 


وعن عبد الله بن عباس رضى الله عنهما عن رسول الله به : (أنه قام ليلة 
بمكة من الليل» فقال: «اللهم هل بَلْغت ؟) ثلاث مرات» فقام عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه -وكان أوَاهً") ‏ فقال: «اللهم نعم»؛ وحَرضت» وجَهّدت: 


ونصحت)»: فقال : 


«ليتظهرة الإيمان حتى يُرَدُ الكفر إلى مواطنه, وَلْتَخَاضَنَ الحار 
بالإسلام: وليأتين على الناس زمان يتعلمون في هالقران؛ يتعلمونه 
ويقرءونه ثم يقولون: قد قرأنا وعلمناء فمن ذا الذي هو خير منا؟ فهل 
في أولئك من خير؟) قالوا: «يا رسول الله من أولئنك؟» قال: «أولتنك 
مدكم. وأولئك هم وقود النار»)”' 


عاالته 


«إت بين يدي الساعة لأيامًا يعزل فيها الجهل:؛ ويرفع فيها العلم, ويكثر 
فيها الهرج)”" الحديث 


الله 


وعن أنس رضي الله عنه قال رسول الله عله : «من أشراط الساعة أن يقل 
العلم. ريظهر الجهل* ٠:‏ 


> قال بعض الفضلاء: «وجدت جميع العلوم في ازدياد إلا علم الدين: 


00 )ل وحسنه الألباني في «صحيح الترغيب» (08/1). 


١ )١(‏ : المتأوه المتضرع » وقيل : الكثير البيكاء» وقيل الكتي النشاء. 
(؟) قال 05 : (روأه الطبر أن قبي ال 0 ) وإسئاده جسن إل شاأء الله تعالى) أه /١(‏ 1 
و-حسك !/ امار , في 1" صحيح الترغيب» /١1(‏ 88). 


شرق روآأه البخاري الوا 1 55 5 : 
(4) رواءه البخارى (4/1ل١ ‏ سلفية). 


التعالم. والتحد ل عل الله 
8 ِ ا 1 من القوا حل سه 5058 عبج ع 1د 


ا 202252101111111 011111111111 


م سس سو 0 دوو يو سمو 


فعلمت أنه المقصود فى الحديث). 
وصدق رحمه الله : 


فها هو العلم في زماننا قد استدبر. 


وهاهو القات بارضا قد نسي 1 


قدأَعْوَّرَ الماءٌ الطهُور ومابقي غيوالتيمملويّطيب 

ذكر أبو عمر عن مالك قال: 

(أخبرني رجل أنه دخل على ربيعة فوجده يبكي فقال: «مايبكيك؟ 
أمصيبة دخلت عليك؟» » وارتاع لبكائه» فقال: «لاء ولكن استفتي من لا علم 
له؛ وظهر في الإسلام أمر عظيم»» قال ربيعة: «ولبعض من يفتي هاهنا أحق 
بالحيس من السُراق))7" . 


راندج بايكوه لامر دعواه بما لا يقوم به ب لا لل قلا 
رد ا 


قال الإمام ابن حزم رحمه الله : «لا آفة على العلوم وأهلها أضرٌ من الدخلاء 
فيهاء وهم من غير أهلهاء فإنهم يجهلون» ويظنون أنهم يعلمون؛ ويُفسدون, 
ويقدرون أنهم يُصلحون)». 

وقال الإمام ابن الجوزي رحمه الله : («يلزم ولي الأمر منعهم - أي من الفتيا ‏ 
كما فعل بنو أمية» إلى أن قال: «وإذا تعيّن على ولي الأمر منعْ من لم يُحسن 
التعطيسية و قداو الركيئ ٠‏ فكيف ١‏ ن لم يعرف ا سس 
)١(‏ البخاث: طائر أغير» واستسير»؟ صا عزيزا كالسزيكد أن كان مد ضعاف الطير. 
(0) تقدم ص (7409). 


الإعلام بحرمة أهل | والإسلا 
0 0000 ام للم 1 


1110001إ1110000010101110101011101011011111111111101010111ظ21 017111111 و دنست تا0 تاوخاو وت وااجب ووو تون 2700107 


الو 00 


الديك؟ !)17 5 


وقال الخطيب الك ليغدادي رحمه الله : «ينبغي للإمام أن يتصفح أحوال المفتين؛ 
فمن صلح للفتيا أقره؛ ومن لا يصلح منعه؛ ونهاه أن يعودع وتواعده بالعقوية إن 
عاد)”" , 

وقال الإمام المحقق ابن قيم يم الحوزية رحمه الله : ١‏ امن أقرهم من ولاة الأمور؛ 
0 4 فرق 
ده 

ع ل ا اسار ا 
ميحتسب » وقال: «(يكون عا لى البازين والطباخين محتسب » ولا يكون على 
الوا مسي ا 3 ش 

وقال الإمام الماوردي وتحيلية زلف ذا وحجد اي من يتصدى لعلم 
الشرع ولوق كد من أهله من 0 غترار الناس به في سوء تأويل 
أو تحريف أنكر عليه التصدي لما هو ليس من أهله» وأظهر أمره لثلا يتن به)'* اه. 

فيتبغي لمن تصدى للتعليم والإفتاء أن يكون أهلا لذلك» وإلا فهو خائن 
للآمانة + ينطق غليه قول رول الله تنث +72 إذا صبّعت الآمانة + فانعظر الساعة)) 


0خ 


«كيف إضاعتها؟» قال : «إذا أسْند الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة" 
)١(‏ «إعلام الموقعين» (19/1/14). 
(؟) «المجموع شرح المهذب» /١(‏ 09/7 . 
(9) «وإعلام الموقعين) (717/14؟). 
(44) «السابق)» (5/ 10/9 ؟). 
(0) «الأحكام السلطانية» ص .)١148(‏ 
)23 ووامدهن يق أب عور ةرين النه 00-2 البخاري رقم 0514950 (11/ 1١117‏ - فتعم)ء وغيره 1 


0 يني 5 


اناف طن ع مجم ن سيط سم فال تاد بع اط عماس تحت تمسجكت نج حجنا زه لاط طن زا وسا انا اقرز اا م لجخم بطل سلا 000171015 معاد لع ود دجوا 1 لظ 1 


قال ابن الحاج رحمه الله في كتابه «المدخل» بعد أن حكى من حال بعض 
المنتتسبين إلى العلم ما لا يليق بهم : (ولهذا المعنى كان سيدي أبو محمد ابن أبي 
جر زسطية لز ناد وريه وكليد ة ايامو عه نه ل عرد ا 
ويُثتى عليه إذ ذاك بفضيلة العلم» يقول: «ناقل: ناقل» خوقًا منه -رحمه الله 
على منصب العلم. أن يُنسب إلى غير أهلهء وخوفا من أن يكون ذلك كذبًا أيضاء 
لأن الناقل ليس بعالم في الحقيقة؛ وإنما هو صانع من الصناع ؛ كالخياط والحداد 
والقصار. ..)"' اه. وعن معاوية بن عمرو بن المهلب الأزدي قال: (كان زائدة 
لا يحدّث أحدًا حتى يمتحنه» فإن كان غريبًا قال له : 

«من أين أنت؟)؛ فإن كان من أهل البلدء قال: «أين مصلاك؟)؛: ويسأل 
كما يسأل القاضي عن البينة . ظ 

فإذا قال له؛ سأل عنه؛ فإن كان صاحب بدعة» قال: دلا تخودنٌ إلى هذا 
المجلس »ء فإن بلغه عنه خير أدناه وحدكثه: فقيل له: «يا أبا الصلتء لم تفعل 
هذا؟» قال: «أكره أن يكون العلم عندهء فيصيروا أئمة يُحتاج إليهم؛ فيبدلوا 
كنف شاع )7 , [ 


وقال مغيرة : «إني لأحتسب في منعي الحديث» كما يحتسبون فى بذله) . 


2 نل 


.)197/1١(»لخدملا«‎ )١( 
.)807( (؟) «المحدث الفاصل» للرامهرمزي ص‎ 


الإعلام بحرمة أهل | 0 
مو يم 00 م و 


2 ا 0 ليل يبكسا رةه ا ف مص 


رمن العالم؟ 


العالم هو: من يخشى الله عز وجل » ويعمل بمقتضى علمه . 

عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : «ليس العلم عن كثرة الحديث»؛ إنما العلم 
و ا وعنه رضي الله عنه قال: «كونوا للعلم رُعاة ولا تكونوا له 
رواة؛ فإنه قد يَرْعَوِي ولا يتروي»؛ وقد يروي ولا يرعوي»'"' 

وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال : ولا تكون تقئيًا حتى تكون عالا؛ ولا 
تكوث بالعلم ده تكون به عاملة»”” . 

ركن 0 لم: الذي وافق علمّه عملّه» ومن خالف علمّه عمله 
را جنيك 0 : 


وعنه رحمه الله قال : «اللذي يموق الناس ” فى ادلم جار لور لي في 
العما 06 ؛ وعنه في قوله تعالى: :و وعلمثم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم 4 


[الأنعام : ١‏ قال: «عُلّمتم فَعلِمْم ولم تعملواء فوالله ما ذالكم بعلم»"' . 


)00 أخرجه ا د اعد قر 0111 وأبود اود في «الزهد» رقم (185١)؛‏ والطبرانى فى 
«الكبير») رقم (801514). ْ 

(؟) رواء ابن عبد البر في «الجامع» .)١758(‏ 

لز © وأه الدارمي في «/ لنن» (88/1). 

0 

(0) «السابق» رقم (١1؟١).‏ 

000 « السابق) رقم (17؟1). 


وأه أبن عبد البر في «الجامع» رقم .)١1551(‏ 


0 لل ١‏ اسع سد ع العف كل 0 امومع 


وعن سفيان الثوري قال: «العلم يهتف بالعمل »؛ فإن أجابه ؛ وإلا ارتحل)0 2 
وعنه رحمه الله قال: «العلماء إذا علموا عملواء فإذا عملوا شغلواء فإذا شغلوا 
اشرو لبوا نا لطبو هوا + 


وقد خم الله كثيرا من الآيات الداعية إلى الفضائل بقوله تعالى :إن كنعم * 
تَعلمون 4< لو كسستم تعلمون 4 إشارة إلى أن العلم باعث على العمل بهاء 
وتمكله فوله نه + لو تكليرن:ما اعقو الستشكم فلبلا لكين كميرا! ٠‏ 
الو 


ويعرف العالم: 

مد تان هلجم واجتهاده في التفقه في الدين» والتلقي عن المشايخ 
وملازمتهم زمنًا طويلاً معتبراء قال إبراهيم بن الأشعث : «إذا وجدتم الرجل 
رونا إقيلة الطلتيه وسعالسة الرحال» فاكسوااعيهم 71 , 

# بشيوخه؛ من همء وكيف هم؟ ثم بشهادتهم له» أو إجازتهم إياه . 

فال الأبناء اناك رسيت 301 دريف لتر جا يرق الشنيه أعلا ليمحت 

يسأل من كان أعلم منهء وما أفتيت حتى سألت ربيعة ويحيى بن سعيد فأمراني 

بذلك» ولو نهياني لذدييكت) 1 #“وقال ابض : اليس كل من أحب أن يجلس في 
الجد التحديف والفتبا جلسن”: عا روف أ دل النتاف ادن را 


.)١؟1/4( «السابق» رقم‎ )١( 

(؟) «السابق» رقم (59؟5١).‏ 

() رواه البخاري (8/ :)5١١5٠١‏ ومسلم رقم(55909). 

(4) «الرحلة في طلب الحديث» ص (11). ش 

(0) انظر: «حلية الأولياء» :)3١7/57(‏ و«الفقيه والمتفقه» (؟/ .)1١94‏ 


٠‏ الإعلام بحرمة أ العلم الإسلا 
دم ا م8 أهل ام 


ضمت وتان اموق لقص وو حاتت ابت يوه ا مه ملو اا 0 ال لل 0 :طومط ن عند سوم طن فاضي ساو وو ا هص 0 


07 00 
شيخًا من أهل العلم أني موضع لذلك)”' اه. 

باستقامته على منهج أهل القينه يناف وهدي السلف الصالحء 
وبراءته من البدع الضالة . 

* بآثاره من الإنتاج العلمي والتصنيف» والدرؤسن والمشاوى: وكذا 
00 ظ 

بتميزه بالعبادة والتدسك والتورع والخنشو تشوع ٠‏ والمروءة ومحاسن الأخلاق. 

* برسوخ قدمه في مواطن الشبهات حين تضل الأفهام: وتتزلزل الأقدام: 
قال الإمام المحقق ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى : (إن الراسخ في العلم لو 
وردت عليه من الشبه بعدد أمواج البحر؛ ما أزالت يقينه؛ ولا قدحت فيه شكاء 
لأنه قد رسخ في العلم فلا تستمزه الشبهات؛ بل إذا وردت عليه ردّها حرس 
العلم مغلولة مغلوية)'" اه 

© كوائمة العلمية والعملية؛ وششاته في الفتن والابتلاءات» وانقتله بحظ وافر 
من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ ومعايشته لأحوال مصرهء وتفاعله مع 
أحداث عصره» فهؤلاء العلماء المحتسبون الذين وصفهم الشيخ بكر بن عبد الله 

(لم يتخلفوا في كهوف «القَمّدة) الذين صرفوا وجوههم عن آلام أمتهم , 
وقالوا: «هذ امغتسل بارد وشراب»» وكأنما عناهم أي القعدة خرش يقر 


.)؟١(:ص «الد اج المذهّب في علماء المذهب» لابن فرحون‎ )١( 
١26 /١( لامفتاح دارا لسعادة)‎ 2 


ذم ا 0 000000000 5 

وقد قوت كثر لا لاقي + كاي وصور جتني عن 

بل نزلوا ميدان الكفاح» وساحة التبصير بالدين) اه 

لاو يم 6 

فعن أببي هريرة رضي الله عنه أن النبي تلت قا 

إن الله إذا أحب عبدًا دعا ع5 فأحبّه), 
قال: فيحبه جبريلء ثم ينادي في السماء, فيقول: إن الله يحب فلانًا 
فأحبره:»؛ فيحبه أهل السماء؛ ثم يوضع له القبول في الأر 0" 

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه ‏ قال : 

(مَروا بجنازة فأثنوا عليها خيراء فقال النبي مَه : «وجبت» . ثم مروا 
بأخرى فأثنوا عليها شرا فقال: «وجبت» »؛ فقال عمر بن الخطاب ‏ رضي الله 
موي ف باو ا د 
الم الو لا واس صيناء لدان الأرص عوسي 
رواية: «المؤمنون شهداء الله في الأرض)7) 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : (... ومن له في الأمة لسان صدق 


ا 0 


)1 ردن البخاري (411/1) في لوكي رف 101 لودو ير رمدي ارقم 0 56" 
وزاد: «فذلك قول الله : © إن الذير ن آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم ال وود 04 
لعرم : 51]. 

3 رواه البخاري :)١8١/5(‏ ومسلم رقم (4)549: وأحمد (2)175/5 والترمذي رقم 
(54١٠)ء‏ والنسائي (4/ 45 .)0١‏ 

(5) رواه اليخاري (6/ .)١1868‏ 


الإعلام بحرمّة ة أهل اْعلم والإسلام 


لوهم ااي اس سر مض سين 
تعمد 5 9 3 ي1ذ1ذ21111111ظ2ض2 7 سد عض سامت اجو سه ردق اوع ره او 


عام ينيك ل ل ويُحمد في جماهير أجناس الأمة؛ فهؤلاء أئمة الهدى, 
ومصابيح ال ا اه 


د ف 


قو ص وه مشج وجوج سعد روطع رحسي منتعه خط بن اتاد ود سوس عه جد + عمد امج دسج عص تيناو 


ذم التعالم, والتحذير من القرل على الله 


ير عل 


لقد أفرز الواقع الأليم ‏ الذي أطلّت فيه الفتن برأسهاء وشهرت العالمانية 
سيفهاء وغيّب فيه كثير من العلماء الربانيين» وحيل بينهم وبين الشباب ‏ ظاهرة 
جديرة بالحذر» وهي بروز طائفة من الشباب المتحمسين للذب عن دينهم » ونشر 
سنة نبيهم #َإلله » وتأدية فرض الكفاية بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وإحياء 
الدعوة إلى الله» وتجديد شباب الإسلام . 

قد ضرت سوردى بالطل نا ناج راك يكرا لا جاحدء منها: 

- التصدي لشبهات الزنادقة والمنافقين وسائر أعداء الدين. 

- انتتعاش مهمة «البلاغ العام) بدعوة عموم المسلمين من خلال الخطابة ؛ 
وانمحاضرات وغيرها. 

تذكير الفاسقين بالله» وحثهم على التوبة إليه عز وجل؛» وضمهم إلى 
صفوف المستقيمين . 

إحياء العلم الشرعي » وازدهار حلق العلم» وتنشيط الحركة العلمية 
الابالامية: 

- الرد على أهل البدع المنحرفين عن منهج السلف الصالح . 

- تناول القضايا الواقعية التي تمس واقع الحياة من حولهم بطريقة مباشرة من 
خلال المنظور الإسلامي . 


كن 


٠ |‏ وه مف ١‏ الغ سرافل للم للم 
00 1 د 


ومسو سجس تبتر اعم فقو تور ةوقو در بصو وريد 0 ا طمم عجوو 20 الله سنن زوف لو لوالاو مسر 


إن من الظلم البين أن يوصف هؤلاء الدعاة بالتمرد والعقوق لأهل العلم ؛ 
لأنهم سدوا ثغرات كثير من الفروض الكفائية» ورفعوا:كثيرا من احرج عن سائر 
الأمة : 

٠‏ أقلوا عليهم لا أبا لأبيكم ‏ وه اللي وي ونالكان اللي ديا 
وكثير منهم نشأ في مواقع نضب فيها العلم , وغاب العلماءء لا أنهم وجدوا 
الغلماء ا والول عن كلمي لمحاو وا 
..العلماء : 
لا تظنوا بنا العقوق ولكن 22 أرشدؤنا ]إن ضللنا الرشادا. ‏ ' 

فكان من الطبتيعي والمتوقع أ نوا توت كاذل التناوادنة الاعررة ابأخطاء 
كج ةقد ادرجدهو ف الثل التعلم والتفقبه» بل التأدب يكثير تمام رذكره: 
فظهرت نتبوءات شاذة في فكر وسلوك بعضهم تحتاج إلى أن يعالجهبا العلماء 
بالتهذيب والإصلاح : من أخطرها : ش 

٠...‏ انتزاع حقوق ليست لهم في الحقيقة كحق القتياء بل الاستبداد بها في 
ظ ان عن بل محاكمة العلماء والجرأة عليهم كما مرّذكره ؛. والاستغناء عن 
الاستهداء اباد ل لا محورية. 20 

اناهن اليم لسرا تاف عاقيز حرا فتصرفوا«كمراكز 

نون ااتعيكك علي ال ل و الرالع اللرووق اامن» 
امؤهلات الشرعية العتيرة. ظ 
وهذا الواقع هو الذي - الآن إلى ضبط و وإعادة ترتيبهاء 


وإعطاء كل ذى حق حقه, وذلك: 


ادرب داج بإ ك سيجاوه وجو وو سوا اروسو عاج جاورا تجا را ووو ان 00 ب 


صاممص ع صن سداد ال اا عابط نط ما لزت طن النا نط م حو امموو ووه مطامطو حور بنط مشا ان منج عدططد نه طوف نج افن ما ور ط تراه لبا سرك منت رحج 1 نا قط عاجة مطاف بض انان افص ا طلا جاو ارت ود وج ليم جه ل 


مياعوة لسع إلى عترورةاللشريق بين «العالمة الكقيتي» ويخ كدان 
طالب العلم»؛ والناقل؛ والداعية» والواعظ , والعايدء والخطيب» 
والقارئ ؛ والمثقف» والمفكرء والجاهد. : إلخ. 


فلكل وجهة هو موليهاء <[ فاستبقوا الخيرات 4, دون أن يتسوّر غير العالم 
على العلم ؛ ودون أن ينازع الأمر أهلهء ودون أن يحقر من فُتح عليه في باب من 
أبواب البر من فتح عليه.في غيره» على أن يبقى «العلم هو الَكَم؛ فيكون أسعد 
المذكورين حظًا أشدهم التحامًا بالعلم والعلماء» وبذلك نوقّي حاجة الأمة إلى 
تجارب الشيوخ وعلومهم»؛ وطاقة الشباب وجهودهم. 

(قال الحافظ ابن عبد البّر في «التمهيد» : هذا كتبته من حفظي » وغاب عني 
امللري» إن غير امو الشرى الغايد كنب إل بمالداه سد جلي الانقر اد :ولس 
فكتب إليه مالك : «إن الله قسم الأعمالَ كما قسم الأرزاق؛ فرُبً رجل قبح له 
في الصلاة» ولم يُفتح له في الصومء وآخَرٌ فح له في الصدقة ؛ ولم يُفتح له في 
الصوم؛ وآخر فتح له في الجهادء فدشر العلم من أفضل أعمال البرء وقد 
وعيك بامع لى فية موا أظوينا آنا ب ونون نا انف قيمن راجو أنيكون 


كلانا على خير وبر»)!*) : 


و موي 


0 07 


مططفا سب سه ويس سس جب عسو ع وب تي بيه ب بحص جاجد سج جص اد ب مد جمد د ا ع سمي 


(ا) نقله الذهبي 5 «السير» (8/ .)١١5‏ 


5 


حسما |ِدَابلَحْتَالرو المت 


يحعنة فنيد أتنف عت كااعيوق إلى حنعه تلن هذا الكداك راهنا إلى الله 
سبحانه في صالح العمل ونجاح الأمل؛ فبه القوة والحول» وله المنة والطول؛ 
وهو حسبي ونعم الوكيل . 

فيا أيها الناظر فيه؛ المتأمل لمعانيه : 

هال وسفال انلقن #وكلك انارق :فشك كلهم عن ستاق الدات في موق 
الأدب: 


فليس لدى المجد والمكرُمات إذا جثتها حاجب يحجبك 

وإياك أن نكن عطلة مها أن تيور امك طري فاته : «هذه أخمبار تكتب بماء 
الذهب»؛: فعن نجيد الترمذي قال: (كنت عند مالك» وعنده محمد والمأمون 
سحتحان هه اللديف ع قلينا قرغا ؟ قال احداعها ها لأسو وإماامتحهدة : ريا أنا 
عبد الله! أتأمرني أن أكتبه بماء الذهب؟)» قال: ولا تكتبه بماء الذهب, ولكن 
اعمل ما فيه))0' . 

وإني مَك نفسي وسائرٌَ العصاة لمذنبين بقول الله جل وعلا : يا أيها الذين 
آمنوا استجيبرا الله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم .واعلما اد ال ل سيق 
المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون 4 [الأنفال : 4 ”]؛ وقوله سبحانه وتعالى : ألم 


ل ا كت 


يأن للّذين آه منوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الح ولا يك بكر نول كالذين 


10110111 1 1 1 7”571111ذ2 


.)١5( «المدونة» ص‎ )١( 


١ 1‏ 0 بخر 0 0 ل لعلو والإسلام 
تكد ]0 لدعت 5 


مارم قر 


١ 5‏ الكتاب من قبل فطال ل عليه الأمد فقست فلوبهسم وكثيسر مهم 
فاسقون 65 اعلموا أن الله يحَبَيٍ الأرض استرياك واكم الآيات لعلّكم 
تعقلون # [الحديد : ا 


فيا محبي القلوب المبغة بالإان» خذ بأدينا من مهواةالهلكة ‏ وطيرا من 
لس اي زلل اللسان. 

00 اميد الارك روف هيم الصادق المصدوق نه : 

«مَثْلُ الذي يُعَلّم النساس امسر : وينسى نفسه. مثل الفتيلة, الو 
للناس » وتحرق نفسهاء'' باوص لورلا بتاعي 
اسرحكيي ل عبن لبه اوري رمه الله لله تعالى”"" : 


يتوب على يدي قوم 00 “أخنائتهم من الباري ذنوب 

للدي يو دي" ل ابن وار 
كأني شسبية منابين قوم ٠‏ تضيء لهم ويحرقها ال 

كساتي مِخْيْظ يكبتو أناسًا “٠‏ - ' وجنسمي من ملابسه ليب 


. فنستغفر الله تعالى من كل ما زلت به لمدمه أو طفى به القللم 6 ونستغمره 
اند ا اا مالعا ده رو كر لم الي 
)١(‏ رو واه.من خحديث أبي ا 
والطبراني في ١‏ اك" لسير) )١3173/5(‏ مر بحاي احور امع بام حال العم الذي 
يعلم الناأس اخير ووم تبي لي الداع ج نصىء للساس 00 تع متا 
صححه الألياني في «صحيح الجامع؛ (1548/0). 

(5) «سير أعلام النبلاء» (1771/15). 


أعزائة 
د /401 0 عي 


يل الم 02 سن عم ع موه 0 0 0ك ل اطغ 0 يطغ دم مزازفاات امال اوللضاة ااطام وها لاض م00 101 


الكريم ثم خالطه غيره؛ ونستغفره من كل وعد وعدنا به من أنفسنا ثم قصّرنا في 
الوفاء به» ونستغفره من كل نعمة أنعم بها علينا فاستعملناها فى معصيته: 
ود نستغمره من كل تصريح وتعريض بنقصان ناقص » وتة تتصصير 7 مقصّر كنا 2 متصفين 
به» ونستغفره من كل خطرة دعتنا إلى تصنع وتكلف تزينا للناس به 
وسبحانك اللهم وبحمدك؛ أشهد أن لا إله إلا أنت؛ أستغفرك وأتوب 
إليك فو روصتي ا نيمات :ورا لاسن خمادن ورم نه مسيته وكلل الدار سين 
ابسن وان رونلا 
الكمك ريدن 
الأربعاء ٠١‏ جمادى الآخرة ١514‏ ه 


الموافق 5١‏ أكتوير 149141م. 


الغيبة انتهاك لحرمة المسلم ا 0 
حرمة العلماء مطاعقة ٠تييي‏ يي تيت ت تيت ا 


يعظم الجرم بتعدد جهات الانتهاك اه الوط ار ال ما 
سيبا شيوع ظاهرتي الغيبة والتطاول على العلماء ا 
الباب الأول 


الفصل الأول: من أعظم حقوق المسلم: صيانة عرضف4,, 


وهاه ةك وارة عا رعهة معاي عه ف وها 


الفصل الثانى : أولوية الاشتغال بعيوب النفس ا 
الفصل الثالث ٠»‏ وجوب حفظ اللسان 0 2070000 
فضلة 1 م 15151514515151 1 1 1[ 1 1 000 


الم ةذ اعم والإسلم 


ل ال اي _ 


سنا ول اماك جرع اا ا انق ايخيم حمس هته مس عع عام رالا فرطك للقس طول عزو مج ل لفل ان ا فا لفط ماف شد زه اانا اب كن مع كا زط انل زنك لخ ١ج‏ افرط ف ران 


8 


الموازنة بين 5 3 والكلام 0 0 م 


قلة الخالطة وقاية من الغيبة نا اج لسر كد ما وي 0 


الفصل الخامس : ما يجب على من حضر مجلس 


كيف التخلص من داء الغيبة ؟ م00 
الباب الثاني 

الفصل الأول : أهمية الأدب . وشدة الحاجة إليه امح تي اوعدا 

اهتمام السلف الصالح بالأدب ممه لفق ا 

من آثار السلف في الحث على التأدب لاطو اماس يه ا 

ترجيح السلف الأدب على العلم . 500000 لاا ل الما 


كانوا يفتشون عمن يأخذون عنه العلم وينقبون عن 


كن وهديه أولا اق ل لول جد د ولو يك ل 9 ل ل ا ل 0 ١5١‏ 


لذ 
0 حدم ااي 


جاع لصون سبومجورن خوموو تدم سر ومسو وو ع طفن الف الا جار لجنس فارج ازور زور موسق ترط تمق عط ططترضة ل ار راط م2 لنت شود لالش 2 وطاجها وس تنيز لجن رد لجو :عرزن جو اسطلاض) ونا (طورس0 :دن ماه سل ساح دهز جز وااو مل ااا 101 ا 


حرصهم على ملازمة الشيوخ والمؤدبين عق ا م مد ا 

تربية العلماء تلامذتهم على العمل بالعلم م 1١21/7‏ 

فوائد: 0 
الأولى: معنى (يفقهه في الدين) وشمول الدين لعلمي 

الباطن والظاهر ا 211 اه 

الثانية : المراد بالعالم والعايد ميد ف وق فول اطق طسوو ا قدا 
الثالثة : ينبغي لطالب العلم أن يمزجه بالتعبد في 

أول طلبه تسلف او مسق نا قو جوت اس ١1‏ 


من أدب نسينا عاد عمد حيط د بها حو حو بو كور يو و لواف بد ا يوا و يط ارد و روس زجح" ونه و هد 3ج حو كعدو واس واو هر وام “بام ١‏ 
أدب الصحاية رضي الله عنو م مع رسول اله ع اما 0 ١1‏ 
من أدب العلماء مع الحيين د ارشع ون و ا ا كا ع لكواضة جه 1 حي موف 1 1 ١ 3 3 ١‏ 


قائلة ا عا 


أدب الأئمة مع شيوخهم؛ ومع بعضهم البعضن 0 د 
النضيرة والوللاعيين العاماء 0 س1 


الإعلام بحرمة ة أهل العلم رالإسلام 


ا لم 111ص 0ك وهو عورد موسو وو سو 1 مز 52/212 0 2 


شدة حزنهم لموت واحد منهم م اا 181 
دعاء بعضهم لبعض مجع ماس ا 
الفصل الرابع : الأدب مع العلماء ا 
فائدتاكت 
الأولى : العلم رحم بين أهله اما سا وا عو 0 اما ل مع وي 1 
الغانية : الأدب مع الأكابر مغروز في البهائم ل لاا 
من آداب طالب العلم موس مد وي ل 
توقير العالم وهيبته محل ات لاخو ا ول وما لواو ولو ولع وا لو وو لو 371 
تواضع الطالب لشيخه فينو مم ةنم مثيم مة ةف ية ةنيمث قورت رن فار ل رر لل رت ل اوأرو ؟ 
ذت الطال كنك مخاطة شيخه ا لك 
زجر الطالب الذي حاد غيق الأدنت ا ا 
الفصل الخامس : اداب السؤال تاتس تسساس امس 001 
التلطف بالشيخ عند السؤال ب اا 
مداراة العالم » والصبر على جفوته اس ا ا ملس ام م 7 
تحين الوقت المناسب لسؤال الشيخ ومراعاة حاله م ا 
لا يتعنت في طلب الدليل بصورة تستفز العالم أ امت ا 
يُكني عما يُستقبح » أو يسند الفعل إلى مبهم ا موك مجه 
لا يثير البحث مع الشيخ ليظهر علمه وض 
لا يبادر إلى الإنكار والاعترا ا ا ل “ادر 
ضوبوات 5 و ار و 


الفهرس 


إذا أخطأ العالم فلا يرد عليه في الحال إلا إن تعين الرد م ا 
صور من تواضع الآئمة ورجوعهم إلى ادق معو 10 
ليحذر أن ينتقد العالم بأسلوب ينال من هيبته 50000 ال 
مراحل تنبيه العالم على خطئه رع الما وو م 1 
ذم كثرة السؤال 00011 ا ا 
آثار سلفية في ذم كثرة السؤال 1[ 1[ 0000000 
النهي عن السؤال عما لم يقع حتى يقع 000000 
بيان ما يحمد من الأسئلة وما يذم >5 0 000000 
المواضع التي يكره فيها السؤال عطسي ا ا ا 
النهي عن السؤال مقيد بما لا تدعو إليه الحاجة 8040 
الحذر من إبرام الشيخ وإضجاره سوس م ب اي اذا 
النصوص والآثار في ذم الجدل والمراء ال الم 
بيان انقسام الجدال إلى محمود ومذموم 0 
التحذير من الأغلوطات 0 ا 000 
لا يقاطع الشيخ بسؤال أثناء ارين ا 
يلزم الصدق إذا سأله الشيخ : هل فهمت الدرس؟ ا ا 
الفضا النادس + الأدتى مع حامل القرآن مالا القاع 
الفصل السابع : الأدب مع الأكابر لسعو ا مت و ا 
الباب الثالث 


الفعل الأول : حرمة العلماء بين أخلاق السلف» وواقع 


صور من عدوان المتسلخين عن أخلاق السلف» وشكوى 


الإعلام بحر مه أهل الْعلّم والإسلام 


لل ل ل ا ا 1 
العلماء منهم شع و وا ا و ا ا الوم 
الغيرة على الحق لا تسوغ العدوان على الفضلاء. --0000000 يدن 
وقفة مع أحد المتهورين في ثلب الأئمة ل 
مزه #الاعاء عدن زعا ودفع تهمة قوله 
بخلق القرآن بقاسلتسسةاللطامتف ا ا و طسبا انس اسن لم 
نقد عبارة يلزم منها تكفيره الأشاعرة ا«اسيني واه ا ول ا 
إ؛ا يكفر الجهمية المحضة (النفاة) تمس 52-5 و م ا 
إنصاف شيخ الإسلام ابن تيمية الأشاعرة انوا ساس لكر 
الجعتي عازه العروهم على يكن العلا لوقوعهم 
في بدعة 1 
عدو اقهزظلن كافك اه حرم ٠‏ وكتابه «فتح الباري 000 رليم 
نماذج من تطاوله على بعض العلماء لكا 
إغنا نسترملك ما الحترمت الأئمة شوح الس مدي كم 

الفصل الثاني : خطر الطعن على العلماء, وسَوم الحط من 
أقدارهم ل و لمر اي ا لخم ا لم ا ل ام 
الجناية على العلماء خرق في الدين» والوقيعة فيهم من 
الكبائن. م ل ام ا م و يم الام 


00 اي 2 
الأوماف: وأشام العواقت 0 ا 


ا | ا : الأناتج كك 000 
ما يخشى على الصاعن من سوء احخاممة الوا 


الفهرس 


لاا 1[ ذزةز ذ ة آذ ا ل ااال الل ا الم م 


من مخاطر الطعن على العلماء 
- التسبب إلى تعطيل الانتفاع بعلمهم مخ ا 
لطي اللو العام ف الع شري 0 508 
التعيية قن الزوء يتن الغا صييالة لعرضهم 00 
امور اق اشبو وا ديالة تو تياك الدرماتك 00000 


من مجالس الغيبة والنميمة تنطلق الفتّن وتشتعل 5200-6 


2 .6 ا 8 
5 شواهد تاريخية على أنه «رب قول يسيل منه دم») 0غ 
8 احذروا «صاحب الكساء) ل ا ل 0000 


السب الثانى +« استحجال التضدر قبل تحصييل الخل الأدنئ 


من العلم الشرعي بحجة الدعوة ا 000 
السبب الثالث : التعالم» وتصدر الأحداث 000005 


فائدة: من يقضى بين العلماء؟ مو 


فى شدته على الأئمة ا 0000 


الإعلام بحرمة ة أهلٍ الْعلم والإسلام 


نسار اا 1100 اطغض تحرص جد ور جارر ووو جد ور موجن زط ناو رط طقن :01/09 زمار وردان قوط عند ضمزه ونون تداز و 22 


ا 


السيب الثامن: التعصب الحزبى » والبغي»؛ وعقدالولاء 


على غير الكتاب والسئة .....:.١‏ 0 الررممل 
النسبب التاسع: التحاسد والتنافس على العلووالرياسة 5.0.٠:‏ 808 
الك العاش:: عد السيقن ا لنقل 2007 ا 0 
السبب الحادي عشر: القراغ ..... 00 ارس ب 6ل 
اليا انان عادر الجحود وعدم الإنصاف::-. 200 مت" اندم 
السني تالف عا استثمار المغرضين لزلات العلماء: 59 لل 
كه : زلة العالم 0 
الضابط التقريبي لزلة العالم بي.:....... لحا و ا 1 
التحذير من زلات العلماء وبيان آثارها .. 0000 ردن 
الموقف المذموم من زلة العالم امد انايو ل ا ادم 
ْ ضوابط الموقف الصحيح من زلة العالم .. ع و ا “7307 
كل مجتهد استفرغ وسعه للوصول إلى الحق ا ستحق الثواب 
| وإن أخطأ مل مه 00 ابوك 0 او 
. بين الرجل ... والمنهج 5 00 00000 لد وض 
الفصا الخامس : ذم التعالم » والتحذير من القول على الله 
بغير علو خاي ام ل 17 
ينبغي لمن يتصدى للتعليم والإفتاء أن يكون اهلا لذلك لكين 
من العالم؟ وكيف تعرفه؟ اقس امعد انايج سكي لا 
حتى لا يشتبه العلماء بغيرهم ا ال ل 


بو > اط خا لوؤت بق كطوه ناه لم كطة نا تلكا وحن تر نا جاع لخ الا لا كج اط كط دجوا مط اجر بات لط ل 1/1 لين 


إنصاف شباب الصحوة الإسلامية المعاصرة 6١‏ 
أسعد الدعاة والمفكرين والطلاب بالمنهج السوي أشدهم 
التحامًا بالعلم والعلماء 


